ات يب يمي ا ستيه 


هلم ريت : 








مع المر افج من وراشتنا 





تلفت 
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اهداءات ؟ ٠٠٠١‏ 


أسر ة المفتدس/محفد مز الدين حديابيه 





مىالمرت نانرج مرن وراحتات 


ليغ 7 
1 »> .ميو م << 
2 افىيدي 
دكتوراه فى الآداب ( عل النفس ) من جامعة القاهرة 
دباوم عل النفى الإ كلينيى 'من جامعة لتدن 


عصو جعبة عل النفس الريطانية 
أستاذ مساعد 0 بمجامعة القاهرة 


١5 1/ 


مالو والطبيع والنشر" 
مكتيةالأنجالوالصيية 


6 شالع محتمدفرييد الشاهق 
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« ونحن على يقين من طريقنا لاامن موقفن| » 
ف . يكوده 
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« من الواضح أن التقدم فى دراسة تركيب امجتمع والتحك فيه سيستدعى 
اهمام عظيا بدراسة عل التفس “الإنسالى والميواتى . . . والواقم أنه لاعكن 
إجراء هذه الدراسات بصدق وأمانة دون.أن يؤر ذلك فى بناء الجتمع . 
ولكن إهال هذه الدراسة سيجملنا ضحية لأفظم مافى حضارتنا من تناقض : 
سخافة الطمع والجشع التى تؤدى إلى انللوف والذل » . ش 
ْ جم ١‏ د برثال 


من « رسال العلم الاجماعية » 
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مادة هذا الكتاب سلسلتان من القالات سبق نشرهما فى ملت « الجلة » 
( التى تصدر فى القاهرة ) و « العربى » ( الى تصدر فى الكويت ) . 


وقد تم نشر السللة الأولى فى الفقرة من أبريل إلى أغسطس 150 » وتم 
نشر الثانية فى الفترة من نوشير الى يوليه ١556‏ . 


أما إعادة النشر على هذا النحو فله هدفان : 
أولما هو السعى إلى عدد أ كبر من القراء . 


وثانبهما هو | كساب المادة وزتا أ كير فى نفوس هؤلاء القراء بمحرد 
مجميع هذه المادةفىحيز واحد لك يبدو اتساق بنائها بصورة واضحة . وتحقيدًاً 
لهذا الحدف الأخير نفسه رأينا أن نضيف الى كل فصل مموعة للراجم التى تعتمد 
عليها مادة هذا الفصل والتىيمكن للقارىء الجاد (والتخصص) أنيعود المها طلباً 
للمزيد من للعاومات » وهى المراجم التى لميتيسر لنا نشرها مع المقالات فى الجاتين 
لاعتقادنا أن هذا النش ركان من شأنه أن يبدو تحميلا للا مور ا كثر مما تحتمل . 


ولكن اذا نسعى الى عدد أ كبر من القراء ؟ وماذا ترجو أن يكو للمادة 
وزن أ كير فى نفوسهم؟ 


السعى والرجاء يذفعهما أولا اقتناع عبيق يأن البحث العلى الجاد يمتاج 
الى أن محتضنه رأى عام مثقف ( دائرته أوسع بكثير من دائرة التتخصصينفيه ) » 
ولكى يحتضنه يحب أن يعرف عنه بعض معاله » خاصة و نحن مقباون على قترة 
مو تقتضينا أن نطلب الى الجتمع ( مثلا فى سلطات معينة ليست متخصصة ى 
العلوم النفسية ) أن ينفق على البحوث » وعلى الباحثين » وعلى للعامل . 





(ى) 

ويدفعهما ثانياً شعور صادق بأنه تنقصتا ‏ هنا فى مصر - صورة أمينة 
واضحة عن الوضم الهالى فى كل فرع من فروع العرقه » ترج الها بالنظر ٠‏ 
وللضاهاة فىهذه المرحلة التى يسود لدينا قبها اعادة النظر فى كثير منقيمنا للتحقق 
منمدى صدقها ومحقيقها لكل ما يدعو إليه حاماوها . علمنا » ماحقيقته؟ فتنا » 
ما حقيقته ؟ أدبنا ؟ مسرحنا ... الح . يا حبذا لو قدم لنا الزملاء » رجال العرفة 
فى النجالات الأخرى خرائط عالية لمجالامهم لنعرف من تحن ؟ وأين نمضى ؟ 

ثم هناك دافع ثثإلث لهذا السمى والرجاءء هو الرغبة اللحةفى الإسهام فى 
تأصيل الفكر العلى فيمصر وف حيطنا العربى » نشره وتعميقه ا ىأقصى الدى. 
الثىء الواضح أننا مستعدون لاتفكير العلمى عندما تفكر فى مسائل الطبيعة 
والكيمياء وما اليباء لكن السكثيرين منا مخونهم الشيجاعة الأدبية ويستبد بهم" 
القلق اذا طلب اليهم التفسكير بالقدر نفسه من الموضوعية والمهجية فيا يتعلق 
بساوك الإنسان . 

هذه اذن هى الدوافع الرئيسية التى دفمتنا الى السعى الى أ كير عدد من 
القراء » والعمل على أن يكون للمادة العلمية التى نقدمها وزن أ كبر فى نفوسهم . 
مارس ١51‏ 


الؤلف. 


تقديم الكتاب 
لزه اررول 
المعالم الرئيسية لعل النفس الحديث 
الفصل الأول 
ا ا 


فوع لازي ة عن عل النقس الحديث 
بحث فى حقيقة ة الأفكار الشائعة عن عل التقفس 
تائم 1 البحث 

الحم على قيمة الأفكار الشائعة 

الصورة الواقمية لمط النفس المديث 

مراجع الفصل الأول 


0 اناق 


مقدمة 3 


دراسة العمليات 00 الصعيد العالى *. 





(ى) 


ون 


"2 





()0( 


عقة من تحوث النلاء الموفيسظ ‏ + عن د 4 + م+ 
عينة من محوث العلماء فى فرتسا وسوسرا . 2 . 2.  .0‏ “م 
عينة من دراسات العلاء الأميريكيين. ‏ . 0. 0. 0. #«ع 
وجه الالتماء بين العينات الثلاثف   .‏ . 6 “مك :2 مه 
تعليقات تقصيلية . 2 0 . ا ام ء .م  .|‏ 6ه 
مراجع الفسل الثاى ل ل الم الم ا الا© 


الفصل الثالث 

معام المنبيج 

معدمة ‏ - 5 . . 8 . : . # 
لبيمة لبج اللى فاخي الاك ١‏ جه د امد كور مود نبأة 
الاعتراف المزايد بعلمية عل النقس الحديث . ود اا الوك حقة 
ا فد هاخا الل ةا 


النظرية 5 : . . 55 
.التكتيك : : القياس والتجريب والتحليل كد ام اليو 


محجيمماقصلنا . .+ .0.0.2.2 0. كم 


ستقيل القدم النيجى اراهن ...ا ال ال عه 
تعليقات تقصيلية . . . 5 : . : . 5 


مراجم القصل الال . .0 . 0.0.0.0 . إبه 


الفصل الرابع 
معال التطبيق 


معدمة 8 . ٠.‏ 3 . . . 8 . كو 





6 


أ ميادين التطبيق .اله اله الم الم الى الما اله 
علم النفس فى الصناعه كم فك ل وق د رتك تغية 
الخدمات النفسية فى النصف الأول من القرن العشرين  .  .‏ كمه 
التطبيقات النفسية فى النصف الثانى من القرن العشرين . 2 ٠١4  .‏ 
علم النفس والثربية ‏ . 0 . 0. .ام ١180.0.‏ 
الصورة التقليدية لتطبيقات علم النفس فى ميدان التربية ١١2  .  .‏ 
الجديد فى التطبيقات الثريوية  .  .  .2 .  .‏ .د ١5‏ 
علم النفس واضطراات السأوك   .  .  .  .‏ . 9اذ 
علم النفس الإكلينيى  .‏ . 20.0 .ا ا. ا. ‏ -؟( 
الموضوعية فى قياس الوظائف وتشخيص الاضطرايات  ١٠+  .  .‏ 
العلاج الساوى و ليث امد الوم كو مك ع يك ١3‏ 
مثاللعلاج ماوق . ...ا م ام 580.6" 
الفزى من تطبيقات علم النفس جهيعاً. ‏ . 0 . ٠١9 0:  .‏ 
تعليقات قصيلية  .  .‏ . 2. ال ال ال . #«##وسى 
مراجم الفصل الرايم ‏ . 0 2 ا ام 2 .ا 6ل 


الفصل الخامس 

معالم الاهمامات القومية 

مقلسة “ياد ميا ليد يو ال ل كي 41 ه64 
ثلاثة مستويات مختلقة لتقدم العلم فى دول العالم . .0 ١+‏ 


أل التقنم . .2 ...ام امام مهل 


علم الغى سات الصدارة ‏ . 0 . 0. 0 . 6#( 





(ن) 


صورة إجالية من حيث ال والكيف 3 5 يدل 
الصورة التفصيلية . .ه ‏ .د .ء ‏ . ءام ١54‏ 
أ كثر الوضوعات استئثارا بالاهمام . 2 بوقء عي ‏ اخرلة 
طرق البحث التى نستأثر بالاههام ل ل 
فروق التطبيق  .  .‏ . ا. اء ال ال ا. 5#( 
مجتمعات للرتبة الثانية ١540 . . .  .  .  .  .‏ 
كندا واليالآن . 2 . . ا . ال ال .ا . ولا 
بعية مجتمعات المرتية الثانية   .  .  .  .‏ . . اهل( 
جتمعات المرتية الثالثة : حاضر العم كمأ . 2 . 0 . . كلاق 
مستقبل العل فى هذه الجتمعات.   .  . 2 .  .‏ . #/ال 
ختام الماع لعا لع العا اله لم ام ام هلال 


تعيب . . . ٠ . ٠. . . ٠.‏ ايمفف 


تعليقات يل . . . . . . 5 1 مايا١‏ 
مراجم الفصل اتخامس 5 . ٠. ٠.‏ . . . م١‏ 


الجر . الى 
عأذج من دراسات علم النفس الخديث 
أبعاد الشخصية 
الفصل الأول 
أبعاد الشخصية الانسانية 
معدمة 5 1 5 6 5 50 “م١1‏ 


واجبات متعددة لللوضوع عام الع ام ام اهم اللا 


(س) 


الساوك والشخصية . 
أربع طرق لدراسة الشخصية . 
دراساث بناء الشخصية . 
كيف ندرس بناء الشخصية الآن 

حصيلة هذه الدراسات 
قيمة التتاتم. 
مراجم الفصل الأول 


الفصل الثاتى 
المرونة وَالتتصاب 
معدمة 1 . 
الا كتشاف ف علم النفس 
اكتشاف أبماد الشخصية 
التصلب والرونة . 
قياس تصلب الشخصية . 
أنو اع متعددة من التصلب 
العلاقة بين أنواع التصاب 
الفائدة العملية لدراسات التصلب 
تعليقات تفصيلية . 





"١ 


لحلف 


يلين 


نلف 
14؟ 
لحن 
522" 


حضف 


تعالسب 


(ع) 


الفصل الثالك 
المثارة 


مقدمة 1 
الثائرة كا ندرسها فى للعامل . 
معاوماتنا الراهنة . 

تربية الثابرة 

تعليقات_تقصيلية . 

مراجم الفصل الثالث  .‏ - 


الفصل الرابع 

الأزان الوجداق 

مقدمة 

الدراسات الخحديثة. 

ماذا تعنى بالانزان الوجدالى . 
كيف نقيس الاتزان الوجدالى . 
الانزان الوجدالى كسمة عريضة 
عودة إلى النظرة الكلية للبناء . 


مراجم القصل الرايع . 





ينف 


كرف 
2١‏ 
26" 


يدق 


لمكن 
١ه"‏ 
لمكن 
16 
كه" 
مه" 
يتفض 


ولف 
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الفلالاولَ 
الصورة الثشائمة عن عل النفس الحديث 


٠قدمة ‏ شيوع أفكار «يسترة عن علٍ النفس الحديث ‏ بحث فى حقيقة الأفكار الشائعة 
عى علم النفس لدى غير التخصصين : حطة البحث ‏ ثتائح البحث ‏ الحمكم على قيمةالأفكار 
الثائمة ‏ الصورة الواقمة لعلم النفس المديث . 


معدمة : 

من اللقائق التى نواجهنا عشرات المرات كليوم ؛ وتدمكس علينا آثارها 
بالفائدة أحياناً وبالأذى أحياناً أخرى , أننا يندر أن-نتناول موضوعاً بالحديث 
مع شخص ما دون أن مجد لديه فكرة عن ذلك الوضوع » تكونت فى ذهنه 
بصورة لا يستطيع غالبا أن يتقبع بدايتها ولا تطورها ولا مص إدرهاء كل 
ما يعرفه عنها أنها قئمة فى ذهنه وأنها تتدخل بدرجات متفاوتة فى تشكيل فهمه 
وتقوعه للنقاط التى محدثه عها . أما عن الفائدة المياشرة التى تجنيها من وراء 
هذه الحقيقة فهى أنها تيسر الحديث والتواصل بين الناس بصورة لا يستطيع 
أن يقدرها حق قدرها إلا من عانى التفاهم مع طقل حديث المهد.بالكلام» أو 
مع غريب عنمجتمعنا وحضارتنا .)١(‏ غير أثنا لسنا هنا بصدد الحديث عنهذه 
الفائدة ولا عن عدد من الفوائد الأخرى الأقل وضوحا -والأشد أهمية . إنما 
الذى يعنينا هو الحديث عن الجائب الضار من هذه المقيقة . 

إن أوضح أنواع الأذى التى تنصب عليتا منن.هذبه الأفكار السابقة هو 
أمها تعوق الذهن عن إدراك ما هو جديد فما يقذم إليه » أقول عن الإحراك 
نفسه» ولا أقول عن حسن التقويم » لحسن.التقوم عملية عقلية تالية. للادراك » 
وستتأئر حا بما يطرأ عليه . لكن الهم هو أن عملية الإدراك نفيها للعناصر 
الجديدة ( أى لمواضع الاختلاف بين الأفكار السابقة وبين الأفكار الواردة 





حديئاً ) قد لا تقوم أصلاء أو قد تقوم مشوهة بصورة لا تنفق ومقتضىالحال؛ 
فيتلق الذهن ما يقدم إليه باعتباره يندرج تمامة نحت مموعة الأفكار إلسابقة 
التى يعيها » أو منتميا إلى نوعها انماء يكاد يكون تاماً. ذلك أن عملية الإدراك 
فى قى جوهرها إعطاء معنى لعناصر حسية واردة علينا (وهذا هو الفرق 
الأسامى بها وبين الإحساس )ء وإعطاء العنى هو النتيجة التى تبرز فىعورنا 
بعد مجوعة منالعمليات العصبية التى تنم غالبا بعيداً عن مستوىتفبهنا ويقظتناء 
وتدور حول تنظبي” تلك المتاصر الحسية جمحاولة إدماجه! فى التنظمات ( أو 
ما نسميه عادة بالأطر الذهنية)المترسية فىنفوسنا أثناء خيراتنا لإدرا كية السابقة. 
لمهم أن عملية الإدرالك تنطوى دائما على تنظم وتفسير للجديد فى ضوء القديم. 
وهنا تتمثل الثغرة التى تنفذ منها أحياناً أضرار الأفكار'السابقة . 

على أتى أباذر فأوضح للقارىء أن وقوع الضرر ليس <تمياً كتمية عملية 
التنظي نفسها . إنه يقع إذا توافرت شروط معيئة » كأن تكونعملية الإدارشفى 
لمظانها الأولى ء أو تكون اللخصائص الطبيعية للثىء الذى ناركه غير واضحة 
لنأ بالدرجة الكافية » أو تكون شخصية للدرك متصابة قليلة الرونة . أما إذا 
توافرت الشروط الضَادٍة لذلك فأعدنا النظر فى موضوع الإدارك مس اتمتعددة 
وبرزت خصائصه الطبيعية أمامنا بما فيه الكفاية » وكانت شخصية المدركتمتاز 
بدرجة معقولةمن للرونة القكرية أعنى القدرةعلى تغيير زاويةالنظر إلى الأشياء © 
فإن احمال وقوع هذا الضرر يتضاءل بشكل ملحوظ . 

شيوع أفكار مبتسرة عن علٍ النفس الحديث : 

أسوق هذه القدمة الطويلة لأن الحديث عن علٍ النفس الحديث يتعرض 


(١٠)انظر‏ ف هذا الصدد ما ورد عن « الشخصية الإنانية بن المرونة والتصلب » . 
فى الجزء الثاتى من هذا الكتاب . 





دائماً لهذا الحطر ء خطر الأفكار السابقة عند كثير من القراء. فمن الأور 
التى أ كاد أقطم ها أنه لايوجد قارىء واحد لهذا الحديث لم يسمع بعل النفس 
من قبل » ولم يكوان فكرة عن موضوعه ؛ وعمن يعتيرم ألمع الأسماء فيه » مهما 
يكن حظ هذه الفكرة من الغموض والسذاجة . وحتى إذا تصورنا أن قراء 
هذا النوعمن الأحاديث ثم فئة خاصة لاكثلون جمهور القراءولاجمهور التعلبين 
فمجتمعنا تمثيلا صادقاء وأن من أم الحصال التىتميزم أنهم مهتمون بالاطلاع فى 
أ كير من مجال من مجالات الدراسات الانسانية »حت إذا أخذنا مهذا الفرض» 
فإننا لا نستطيع أن نستنتج منه أن هذه الخصلة هى وحدها المسئولة عن أنلديهم 
ازاء سايقة عن عل النفس » وأن غيرم لا ينتظر أن تكون لديهم هذه الآراء 
لأنهم لا يتصفون ,هذه الصفة . لماذا ؟ لسبب واضح وبسيط »هو أن شهادة 
الواقع نشير بغير ذلك . أولا : أدوات النشر والإعلام » الكتب للبسطة ع 
الصحافة اليومية وملاحقها » والصحافة الأسبوعية والشهرية » والإذاعة 
والتليفزيون والسيما» هذه جميعا لايكاد يمر يوم واحد دون أن ينشر بعضها 
قدراً من المعاومات والآراء والفتاوى باسم عل النفس تنصب 5 ثارها على قطاع 
معين من امواطنين يضيق أحيانا ويتسم أحيانا أخرى؛ وتتفاوت حظوظ أفراده 
من هذه الآثار . وثانياً : إذا تركنا مصادر العرفة والتأثير فى تفوس الناس 
وقصدنا إلى الأشخاص أنفسهم نستمع إلى أحاديثهم وتمليقاتهم التلقائية أو 
تعمدنا أن نسألم بما يكشف عن حصيلهم فى هذا لليدان أوجدنا أن أذعائهم 
تنطوى ( فياتنطوى عليه ) على عدد من المصطلحات والأسماء والقصوزات التى 
تدور حول عل النفسكا يتخيلون » أو بعبارة أخرى أن لديهم تصوراً خاصاً امل 
الئفس: شكله و مضمونه٠‏ 

هناك ذا تصور -خاص فى أذهان قطاعات عر يضة من الناسعن علالنقس» 
دونأن يتلقوا فى ذلك تعلما خاصاً . فلتحاول الآن أن تكشف النقاب عن بعض 





سدم ا" اسم 


جوائب هذا التصورء لأن عملية الكشف هذه تعتير من أفضل الطرق الى 
عكننا أان تسلّكبا لى يحنى إحدى ثرتين ؛ إما أن تنبه القارىء إلى أن هذا 
التصور من شأنه أن يفيده فى تبسير إدراك صورة عل النفس الحديث كا ستقدمها 
4؛ فيطمئن ويتلقى عناصر الصورة على أنها إضافة وتنمية لأصول قأئمة فىنقسهء 
وإما أن ننبهه إلى أن هذا التصور من شأنه أن يعوق إدرا كه للمعاومات التق 
سنعرضها أمامه؛ ويعوق حسنتقوعه لما تنطوى عايه منإمكانياتازيد م نالعرفة 
بساوك البشرء ومزيد من القدرة على الاستفادة العملية بهذه العرفة » ومن تم 
فإنه يازمه أن يكون على حذر من تسرب عناصر التصور السابق أو القديم إل 
الصورة الجديدة . 

بحث فى حقيقة الأفكار الشائعة عن علم النفس لدى غير الختصصين : 

الكشف عن بعض جوانب هذا التصور الشائع أجد أمانى عدداً من 
للصادر أقربها إلى مجال حديثنا حث إحصانى أجريناه هنا علرعدد من للواطنين 
للصربين على طريقة محوث الرأى العام . وقدكان بإمكاننا أن نلجأ إلى طرق 
أخرى » أم ما يميزها الإقتصاد فى الوقت والجهودء إلا أن أهم ما يعييها هو 
أنها تلف وتدور حول الموضوع الذى أردنا دراسته دون أن تواجهه مواجبة 
مباشرة . ومن ثم فإن نتأئجها تظل قريبة من التخمين أو الرجم بالغيب غير 
وهذا لا يتفق ومقتضيات الروح العلبى . وليس من حسن السياسة أن يكتتب 
كاتب فى العلل ويسلك مسلكا غير على . لذلك رأينا أن أساوب المواجبة 
للباشرة هو الأساوب الذى ينبثى الرجوع إليه » مادام هذا بمكنا . 

خطة البحث : 

كانت اتلطة العامة لهذا البح أن نقصد إلى عدد محدود من الأشخاص 
وتحاول أننجعاهم يتحدثون إلينا عنعلٍ النفس ( بدلا من أن نتحدث محن إليهم) 





ست ب يا سدم 


وتأخذ ما يدلون به من أحاديث على أنه عينة لطراز معاومائهم فى هذا لليدان . 
وتأخذم مم أتفسهم على أ نم ف لنطاعات من لجع نس عليه أحكان الى 
استتتحناها من المقائق التى عرفناها من هذا العدد الحدود من الأشخاص . 
بعبارة أخرى إن خطة البح ثكانت تقوم على أخذ عينة من العاومات التوافرة 
لدى عينة من الأشخاص . وهى طريقة مشروعة وسائدة فى الغالبية العظمى من 
البحوث العامية الحديثة » سواء مها ما تئاول الإنسان » وما تناول الحيوان » 
والماصلات الزراعية » وللادةالتى لا حياة فيها . ويككن للقارىء أن يلاحظ أن 
موقف الباحث هنا ينطوى على شىء من للغامرة » أخطر ما فبها عملية التعميم » 
فهو سيكششف عن جزء ضئيل من معلومات الشخص ويعمم على الباق الذى ْ 
يكشف عنه » وسيتفحص عددا ضئيلا ‏ نسبياً ‏ من الأفراد ثم يعمم على 
قطاعات واسعة من الجتمع . هذا صحيح . فعنصر المغامرة هنا قائم لا جدال فى 
ذلك . إلا أن خبرة العلماء الختلفة علهم أنخاذ عدد من الإحتياطات التى تفيد 
فعلا فى التقليل من احمّالات اللطأ. وتتلخص أم هذه الإحتياطات فى أن العيئة 
يجب أن تكون عينة بالعنى الدقيق لمذه الكلمة » يجب أن تكون جزءاً 
عثل الكل الذى ينتمى إليه تكثيلا فملياً » والتكل هناهو القطاعاتتمن اللجهور 
التى سنعمم أحكامنا عللها . والسألة بعد .ذلك مشّأئة حرجات فى حسن ثيل 
الميئة لهذه القطاعات . وكا توافرت درجة عالية من حسن الَْثيل كان ذلك 
أدعى لزيد من الطمأ نبنة بحو سلامة أحكامنا العامة . 

نعود الآن إلى محثنا. أجرينا هذا البحث على-غسياثة شخص» نصفهم تقريبا 
من الذ كور والنصف الآخر من الإناث » وتتراوح أعمارهم بين ١"‏ سئة و 40 
سنة . وقد أراعينا أن تتمثل فيهم مستويات وأنواع مختلفة من التعليم ابتداء من 
الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية إلى [عام الدراسة, الجامعية . معهم 
الطلبة ومنهم الهال فى أحد المصانع . والطلبة أنقسهم بعضهم لا يزالون فى مرحلة 





سس لني سن 


التملم الثانوى والبعض يتلقون التعلم الجامعى » وهؤلاء ينتمى قريق مهم إلى 
كايات للدراسات الإنسانية » وفريق ينتمى إىّكليات عملية . . وراعينا كذلك 
أن يكون فى عيتتنا أفراد من نشأوا ولا بزالون يقيمون فى مناطقريفية أو شبه 
ريفية بعيدة عن القاهرة . بقيت بعد ذلك نقطة واحدة ألا وثى : هل اشتملت 

هذه المينة على أفراد يدرسون عل النفس دراسة متتظمة فى احسد المعاهد ؟ 
لا . هذه المينة لا نحتوى عل,شخص واحد يدرس هذا الم دراسةمنظمة » لأن 
ذلك يتناى مع الهدف من البحث الذى محن بصدده . ان المدف من البحث 
هو الكشف عن العاومات والآراء الثائعة بين عدد من للواطنين » العاومات 
والآراءالتى تنكو نما نسميه «بال رأىالعام» حو لزهذا العم ) لا الرأىالتخصص. 

هذه إذاً فى اللصافص الرئدسية لجموعة الأشخاص الذين |مخذنام عينة 
لقطاع من لمواطنين » القطاع الذى يقرأ ويكتب » أو الذى يمكنه أن 
يقرأ ويكتب . 


تناج البدثٌ : 





وفيا بلى تلخيص العلومات التى حصلنا عليها : 
أولا : تتعلق النقطة الأولى فىهذا البحث بالفكرة التالائق أذعان 
عن موضوع عل النفس أو موضوعاته : : ما الذى يدرسه هذا العل؟ نم 

الخدمات العملية » أو بالأحرى ماهى مجمالات التطبيق 00 0 
الاجماعية فى التقدم الحديث الذى حققه هذا الملل ؟ : 

فى هذا الصدد تبين أن نسبة غير صَئْيلة من الإجابات ( 5١‏ م ) نشير 
إلى أن أصحامها ييتصورون السألة قصوراً لا علاقة له بعل التفس الحديث » بل 
ولا علاقة له بطبيعة النظرة العلمية للأمور فى أبسط مظاهرها . كان من أمثلة 
الإجاباب التى حصلنا عليها : إن عل الثفس يدرس « كنه النفس »6 » أو 





سل © سم 


« ماهية النفس 6 أو « أسرار النفس » » «أو هو العل الذى يبحث فى طبائع 
الأشياء وحقائق اللوجودات » . . . الح . 

وأحب أن أسارع فأوضح للقارىء هنا أن هذا النوع من الاجابات لم 
يصدر من قطاع معين من قطاعات عيئة البحث دون القطاعات الأخرى ٠.‏ تقد , 
حصلنا عليه من طلاب الدراسات الانسانية » وطلاب الدراسات الطبية » 
وطلاب للدارس الثانوية » والمال » ومن الذ كور والاناث .. ال هذه 
التفسمات . وقد اختلطت السألة عند البعض با يشيه السحر والشعوذة » وقراءة 
الكف ؛ وتصور البعض علماء النفس كا لو كانت لديهم قدرات خارقة على 
التصرف قى نفوس العباد. على كل حال بحسن بنا أن نعود فتقرر بأن هذه 
التصورات لم نحدها عند غالبية الجيبين . 

الغالبية كانت ردودها تنطوى علىعناصر قريبة من التصور العلبى للأمورء 
ولكن مع فروق واضحة فيا بينها . وإلى القارىء بعض التفاصيل ( والنسب 
الثوية التى سأوردها محسوية على أساش مموعة البح كلها » أى الجسياثة جيب 
حتى يسبل على القارىء مجميع أجزاء الصورة بعشها إلى البعض ) . 

(1) 60 أجابوا بأنموضوع الدراسة فى عل النفس يتعلق انما بالجاني 
الانفعالى أو الوجدانى من جوانب الساوك الانساتى » واستخدموا هنا كلات 
مختلفة مثل الانفمالات » والغرائز » والدوافع » والموافز » ومكونات العقل 
الباطن . . ال . 

(ب) وا م أجابوا بأنهم لا يعرفون شيئاً عن هذا العم . 

(<) ”بز فقط تصوروا أنهذا العم يدرس جوانب أخرىغير الانفعالات 
والدوافم » وهؤلاء تحدثوا عن الوظائف العقلية العليا على أنها هى أيضاً من بين 
موضوعات الدراسة فى هذا الم ؛ وذ كروا فى هذا الصدد وظائف التفكير' 





داه سد 


والتذ كر والإحراك . أما مظاهى النشاط الحرك والعوامل التىتتدخل فى تنظيمه 
( مثل العادات وطرق تكوينها ؛ ومثل بعض قوالب الإدراك البصرى بوجه 
خاص ) فإترد عها إشارة واحدة صرمحة فى جميع الاجابات التى تلقيناها . 

(د) 14 يز من الاجابات أشارت إلىموضوع الإفادة العملية من تطبيقات 
عل النفس » إلا أنها اقتصرت على ذ كر ميدان واحد من ميادين التطبيق » 
وهو ميدان العلاج من الاضطرابات التفسية » وذ كر أربعة أشخاص فقط ميدان 
الصناعة » وأربعة آخرون أشاروا إلى التطبيقات فى ميدإن الجرعة ؛ وعانية 
أوردوا ذ كر ميدان الترية . 

وقبل أن نفرغ منهذه النقطة الأولى بحسن بنا أن نوضح للقارىء السيب. 
الذى من أجله لاتجتمع النسب التى أوردناها لتسكون فى مموعها ٠٠١‏ وهو 
الفروض ففىهذه الأحو ال . السبب فىذلك هوأن بعض الإجابات كانت محتوى 
على أ كثر من عنصر واحدء فكنا نصتف كلا من هذه العتاصر وتحصيه فى 
انجاه معين. و بذلك يصبح عدد عناصر الاجابة أ كثر من عدد المحيبين . 


هذا كله عن الفكرة السائدة فى الأذهان عن الموضوعات التى يدرسها عل 
النفس » واتخدمات العملية التى يقدمها . وهناك عناصر أخرى حكثيرة غير 
العناصر التى ذ كر ناها » لكننا سوف نكتنى بالاشارة إلى ثىء واحد ملفت 
للنظر حا » وهو أنهلم ترد إجابة واحدة تشير صراحة إلى فكرة العمل 
السيكولوجى » وإلى التجارب العمليةالتى يقوم بها علماء النفس . أو إلى الأجبزة 
العملية» او إلى أى شىء من هذا القبيل . ويبدو أن معظم الْجيبين يتصورون 
( صراحة أو ضمنيا ) أن الطريقة الفذة التى يتبعها الدارس فى هذا النوع من 
الدراساتىى أن يجحلس مع شخص آخرء ويستدرجه فى الكلام بطرق لها فصل 
السحر الذى لايقاوم ؛ فإذا بالشخص الآخر يقول كلاماً يفشى أسرار النفس» 





ات 
ومن هنا يجمع الباحث حقائق علمه 7" . 
ولننتقل الآن إلى نقطتين أخريين من النقاط الرئيسية فى البحث ‏ 
ثانياً : كنا فى النقطة الثانية نطلب من الجيبين أن يكشفوا عن معاومامهم فى 
عالتفس من زاوية أخرى غير الزاوية للباشرة التى طرقناهافى الفقرات السابقة . 
كنا نطلب إليهم ققط أن يذ كروا ثنا أسماء علداء النفس ء الأسماء التى علقت 
بأذهامهم دون التقيد بأى قيد » فكأن لهم أن يذكروا أسماء أجنبية » أو أسماء 
عربية » أصحابها لايزالون أحياء أو أصبحوا فعداد للوتى ... الهم آننا لمنغرض 
هنا أى قيد . ووردت الإجايات على النحو الأنى : 
7 يز من العينة كلها أجابوا بأنهم لا يعرفون أى إسم فى هذا اميدان . 
٠ع‏ يم من هذه العينة كلها أيدً] ذ كروا اسم فرويد ؛ والغالبية العظمى . 
من هؤلاء ‏ يذكروا أى اسم آخر 
أما بقية الجبيين فقد أوردوا أسماء كثيرة » بلغ عددها ٠١‏ أسماء. وعندما 
استعرضنا هذه الأسماء وجدنا بننها .> اسم فقط أحابها ينتمون ( مع بعض 
التجاوز أحيات ) إلى تموعة علماء النفس » والباق وعددم /ا7 اما لا ينتمون 
إلى لليدان كا تعارف عليه العلماء الختصون منذ بداية القرن المشرين . ولكى 
تبرز القارىء فسمات الصورة عن قرب أذ كر للقارىء مواطن الاختصاص التق 
عرف مها أصحاب هذه الأسماء : 


)١(‏ يذكر الكاتب فى هذا الصدد أنه عتديا قصد إل مركرز تصنيع الأجهزة العلسة 
( الملاحق بالركز القومى للبحوث بالدق ) ليطلب تصنيع بعش الأجهزة اللازمة أعمل علم النفس 
بكلية الآداب جامعة القاهرة » التقى بأحد أسائنة العلوم الطبية العاملين فى الركر القومى 
ودار بيهما حديث عن العمل فتحجب الأستاذ جداً من يرد فكرة معمل وأدوات معملة لعام 
النفس . وقال موجبا السؤال إلى الكاتب : وهل يلزمكم ثىء غير السرير الذى يستاقق عليه 
العشخص أمامكم لتكلم ؟ 





الفاسقة » والأدب » والصحافة » والحاماة » والخدمة الاجماعية » ودراسة 
المضارات ؛ ودراسة علوم الحيوان والنبات » والإخراج السيمائى » وقراءة 
الكف »ء وتحضير الأرواح. 

ثاليًاً : وأخيراً سألنا أفراد مموعة البحث إذا كانوا قد قرأوا شيشا فى ع 
التفس ء ومن قرأو . وجاءت الإجابات على النحو الألى : 

ه بز من الجموعة كلها أجابوا بأنهم لهيقرأوا شيا على الإطلاقفىهذا العم 
م سمموا ققطء أو شاهدوا فى السيما أو أى شىء من هذا القبيل © . 

ب قرأوا بعض ماينشر فى الصحف اليومية أو الأسبوعية » أو قرأوا 
كتباً مثل « كيف تكب الأصدقاء وتؤثرفى الناس »6 وماهو فى مستواه . 
لكن ل يعلق بذا كرتهم أ اسم فى اميدان ‏ 

٠‏ يمز قرأوا لفرويد أو عنه . وقد وردت فى إجابات هؤلاء وعند أفراد 
النسبة الياقية وهى ال ١9‏ من الجيبين أسماء أخرى مختلفة بلغ عددها 4ه 
امما . وصية أخرى جد أقلية من هذه الأسماء تنتمى إلى الميدآن والغالبيبة 

(71ي) لا تنتمى إليه ‏ 

هذا هو البحث الإحصالنى الذى أجريناه على هسمائة من المواطنين بمثاون 
مستويات مختلفة من التعلي » وهذا هو القدر من النتائج التفصيلية الذى يسبح 
اللقام بسردة . ولنبتمد الآن قليلا عن التفاصيل حتى نشهد لللامح الرئيسية 
للصورة. إذا مخيلنا شخصا" عثل امتوسط العام لمذه .النتائج فأغلب الفلن, أنهذا 








)١(‏ يسن بالقارىء أن يذ كر حنا أن5١‏ ير منالعينة أجابوا بأنهم لايعرفون شيا عنهذا 
الملم. ومعنى ذلك أن + من المجموعة (أى بقية |! 8ه ير ) لديهم فكرة عن علم النفس 
دونأن يستقوها من أى مصدر من مصادر العرفة النظمة ‏ وممن هنا تقارض أن الكلمة 
المكتوية مى وحدها مصدر المعرفة الفصلة النظمة ). 





7 كا 


سلوك التاس وخيراتهم » هو الاتفعالات والدوافع وما إليها . ويشوب هذا 
التصور بعض العناصر التى يسمبها الفلامفة بالعتاصر الميتافيزيقية » كأناابحث 
فى الدوافع والحوافز سيؤدى بنا. إلى معرفة طبيعة النفس وكنهها أو جوهرها 
الثابت . وهو يدرك إدراكا مبهماً أن عل التقس ليس عجرد عل يحت دفه 
العرفة والفهم سب » لكن له فائدة عملية لية . وتتعاق هذه الفائدة بالاتفعالات 


والدوافع » إذا أن الفائدة الأولى لل ل ؛ المقد» النفسية 
التى توجد فى « العقل الباطن 6 . 

وأنرز الأسماء التى يعرفها هذا الشخص وترتبط فى ذهته باسم علٍ النفس 
اسم « فرويد » . وفرويد هذا مختلف إلى ح د ما عن الطبيب الذى يعرفه 
التخصصون ف الدراسات الفرويدية . فهومثلامن قالوا بمبدأ الحاولةوامخطأ (؟) 
فى تفسير نشوء عادات جديدة عن الفرد » وهو منالقائلين بوجوده: ١غريزة»‏ 
ف الفرد (*). وإى جائب اسم فرويد تيرق بعض أسماء أخرى » هم من علماء 





النفس أيضاً لأنهم وصفوا وصوروا بعض الخبرات النفسية » وجاء وصغهم 
أحيانا فى ثنايا قصة أو فيل أو شىء من هذا القبيل ! 

هذه هى القممات الرئيسية للصورة » وف ثناياها يشيع جو مزاجه غريب » 
رعا كان أوضح عناصره عنصر الشك والتساؤل » هل هذا عل فصلا بالعنى 
التقليدى للعل ؟ ؟ وهل يمكن ن أن يكون كذلك ؟ هل تمن هنا بمصادد اسم على 
مسعى ؟ أم أن كلة عل هنا معناها تجرد العرفة الت تقرب من الحكة ‏ يستطيع 
كل إنسان ان يتقنها إذا مافرغ ليتأمل نفسه . 

ذه هى ننيجة الواجهة الباه ة . هذه هى اللامح الرئدسية لصورة عل 
النفس فى أذهان الكثيرين جداء إذا صح أن العينة التى تعاونت معنا كانت 
عينة تقترب من الْقثيل المبادق 56 عريضة من محتمعنا . 





بالذ كر أن هذه الصورة تثير فى الذهن أسئلة لا أول لها ولا آأخر » ولعلها 
بدأت بالفمل تثير فى عقل القارىء بعض هذه الأسئلة » بل وبعض المشاعر 
غير السارة . 

لكن محسن بتا ألا نشتت أنفسنافى وديان لا حصر لما يب أن نذ كر 
لدف الذى من أجله أجرينا الدراسة اللى اتنهت بنا إلى صنع هذه المراءٌ 
لعقولنا ؛ وان تواصل السير قى الامحاه إلى محقيقه . 

كان الهدف بالضبط هو معرفة حقيقة الأفكار الشائعة فى الأذهان عن عل 
النفس لك نتخذ خطوة صرمحة واضحة نحو هذه الأفكار منذ البداية وقبل 
أن نيدأ حديئنا عن معالم عل النفس الحديث . فإما أن ننبه القارىء إلى أن هذا 
التصور ( إذا كان هو من الشاركين فيه) من شأنه أن يفيد فى تسير إدراك 
صورة هذا العل على حقيقنها فيطامن ويتلقى عناصر الصورة على إنها إضافة 
وتنمية لأصول قائمة فى نفسه » وإما أن تنهه إلى أن هذا التصور من شأنه أن 
يموق إدرا كه للمعاومات التى ستعرضها أمامه » وحسن تقييمه لا تنطوى عليه 
من إمكانيات » ومن ثم فإنه يازمه أن يكون على حذر من تسرب عناصر 
الصورة القدعة إلى التصور الجديد . 

كان هذا هو الحدف . وإذا فلنائزم ِ-3 

لمكم على قيمة الأفكار الشائعة : 

ما حكنا على هذه الصورة ؟ إنها صورة كاذبة » لا تصور إلا جزء! صغيرا 
من الحقيقة » وحتى هذا الجزء نصوره'بطريقة مشوهة إلى حد كبير . فى هذا 
الوضوع أرجو ألا يساء فهمى » فا قصدت بذلك القول أن ألوم حاملى هذه 
الصورةءن قريب ولامن بعيد . إننى أصف الصورة الذهنية الشائعة وصفا أميئا 
غسب ء لأمسكن القارىء من أن يحتاط ضد السكثير مما ورد فيه » فإما ان يقب 
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سدا بدنها وبين العلومات التّىسوف تنقدمها لهت الفصول التالية » وإما أن يتخلى 
عنها . الهم أن يعد فسكره ومشاعره ازاوية جديدة تبرز معالم صورة عل النفس 
الحديث على حقيقته » كا يعرضه الباحثون التخصصون فيه » وكا يعارسوته » 
ويقدمونه فى بحومهم النشورة . 

الصورة الواقمية لل النفس الحديث : 

إن أوضح ما عيز الصورة المديدة فى مقابل الصورة القدعة » أنه لافرويد 
ولا التحليل النفمى ولاموضوع الانقعالات والدوافم . . الخ'. هوالذى يشغل 
مركز الثقل فبها . إنها ١‏ كثّر استواء من ذلك » فيها أسماء كثيرة لا يقل 
أحدها أهمية عن الآخر من حيث إسهام صاحبه فى تقدم جبهة العلل » وقبها 
موضوعات متعددة لا يقل الاهيام بأحدها عن الآخر كثيرا سواء اتخذنا لهذا 
الاههام مقياسا هو عدد البحوث النشورة فى هذا الوضوع أو نوع الجهد 
البذول فى هذه البحوث . هذا على الأقل وصف إجمالى للصورة الجديدة كا 
تبدو لاوهلة الأولى , إذا وضمتاها موضم القارنة مع الصورة الشائعة 


فى الأذهان . 


' أحب أن أحدث القارىء أولا عن الأساوب الذى اعتمدنا عليه فى تحديد 
معالم الصورة الجديدة . مرة أخرى حاولنا أن تتخذ من الخطوات ما يتفق 
ومقتضيات الروح العلى . وكا توصلنا إلى معرفة حقيقة الفكرة الشائعة عن علم 
النفس بالرجوع إلى عينة من العقول البشرية القِ, تحمل هذه الفكرة » وسألنا. 
أسحاب هذه العقول بإعتبارهم جزءا مثلا لواقم الذىسوف نتحدشعنه ع كذلك 
اعتمد نا على أساوب ممائل فى استكشاف اللخصائص الرئيسية لعلم النفس كا يعرقه 
ويمارسه دارسوه . واللخطوات التى اتبعناها تتلخص فيا يأنى : ْ 
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آولا : رأنا أن نيدأ تحديد ماذا نعنى يهام النفس « الحديث » . والذى 
تعتيه بالضبط هو علم النفسكا بعارسه عاداؤه فى فترة العشر سنوات الأخيرة 
منذ أواخر عام ١08‏ حتى الوقت الحاضر . 

ثانياً : رأينا أن تأحذ سن ةكاملة منهذه الفترة» بإعتبارها عينة ممثلةللسنوات 
العشر . وكاتت السنة التى اختر ناها هى سنة 195 بإعتيار ان :وسط موضعها 
يضمن ا قدرا لا بأس به من الانزان فى أمثيل تيارات هذه اأرحلة . 

مالك : توجدادينا فى اميدانمجلةهامة تعرف باسم «الملخصاتالسيكولوحية»» 
هذه الجلة تنشرها جمية علم النفس الأميريكية » مهمنها تققصر على أن تنشر 
تلخصيات باللئة الإتجليزية عن أ كبر عدد من البحوث المنشورة فى اليدان » 
فى جميع أمحاء المالمء غربه وشرقه . وفى تعتمد فى ذلك على تلخيص 
مابرد من بحوث فى الجلات التخصصة فى فروع عم النفى الختلقة والعلوم 
المتصلة به »كالإحصاء وعلوم الحياة وبعض الدراسات الطبية . وللقارىء أن 
يتصور هنا مدى ضخامة الهمة التى أخذتها على عاتق مجلة الملخصات هذه . 
وفعلا تحدها فى سنة ١9.36‏ وحدها وهى السنة التى نحن بصددها قامت بتلخيص 
+مهم مم » القليل منها كتنب » والغالبية المظمى مقالات منشورة فى مجلات 
بلغ عددها ملة» بع ضهذه الجلات منشور بالإتجليزية فىأمريكا » والبعض 
الآخر منشور فى دول الما الختلفة بمافى ذلك دول العالم الإشتراكى يلغة 
أبناء تلاك البلاد . الهم أننا أمخذنا من تلخيصات البحوث الواردة فى هذه الجلة 
لسنة 195٠‏ أساساً نمتمد عليه قى استخلاص معات علم النفس الحديت » بدلا 
من أن نعتمد على انطباعات شخصية لا نضمن حظبا من الدقة0© . 





)١(‏ هذالا يعى إطلان أننا اعتمدنا على هنه اللخصات ف التاذج الى سئوردها فى 
الفصول التالبة ؟ لأن القدر من العلومات الذى برد ى الماخص الواحد لايفى بهذا الغرض - 
فالتلخص الذى برد عن أىبحث فى مجلة « الملخصاتالسكولوجية » يتراوح فى العادة بن حت 





د 
وإليك مل النتائ التى اننهينا إليها : 
هناك أربع واجهات رئيسية لعلم النفس للعاصرء نستح ق كل منها أن _ 
تفرد لحا فصلا خاصاً : الواجهة الأولى هى واجهة الموضوعات التى استأثرت 
طرق البحث وأدواته . والثالثة تتناول ميادين التطبيق والإفادة العماية من 
النفس و.ناهجه الختلفة فى البلاد الختلنة ومدى تقدم هذه الفروع فى كل من 
هذه ألبلاد . ثم هناك واجهة خامسة لا تستحق أن تفرد لها قصلا خاصاً لكتنا 
معظم البحوث فى علنا هذا . 
هذه هى الواجهات الرئيسية لمم النفس المعاصر . وفى السطور القليلة الياقية 
من هذا الفصل نقترب من كل واجهةالنستزيد قليلا من للعرفة مخطوطها 
المريضة . 
الموضوعات : 
تناولت دراسات الباحثين عدداً كبيراً من وظائف لكان البشرى 
والحيواتى » فى صورتها السوية والمرضية . وجاء “رتيب الموضوعات نحس_عدد 
الدراسات المنشورة ف ىكل منها على النحو الأنى : 
١‏ - مايسمى بالعمليات المركية » ومعظمها من العمليا تالعقلية العليا كالتفكير 


ححخدين كلة ومائة كلة » ولا تزيد المماومات الواردة فيه علىعنوان. الشكاة الرئيسية الى يعالجبا ٠ ٠‏ 
الكاتب وكلة موجزة جداً عن منهجه أو نوع الأدوات الى اعتمد علبها فى بمثه ثم النتيجة 
الى اتبى إللها بصورة إجالية لا تفصيل فيها . ولذلك فإن هذه التلخيصات ل تغدنا إلا فى 
تحديد الخطوط العامة جد للصورة ألتى ستقدمها فى السطور التالية . 

سس عي النفس الحديث ) 
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والتذ كرء والتخيل» والذكاء » والتذوقالفنى » والابداع؛ والإدراك ؛ والتعلم » 
وهذه نشر فبها 185 ممثا . () 
؟- وصف أشكال الرض النفمى أو العقلى . وبحوث هذه الجموعة تيلخ 
ووم١‏ محثا . 
م وصف الأدوات وطرق البحث فى ميدان تشخيص اضطرابات 
الوظائف النفسية أو العقلية . وقد نشر فىهذا الموضوع من . 
؛- حراسةالوظائف النفسية أو جوانب السلوك والخبرة من حيث تأثرها 
بالعوامل الاجماعية الحتلفة » وقد بلغ عدد البحوث هنا هم بمنا . 
ه- التطبيقات التربوية ؛ وهذه نشر فيها مه بحثا . 
هذه هى الأوزان النسبية للموضوعات التى نشل أذهان علاء النفس 
العاصرين » رتبناها ترتيبا تنازليا من خلال أحجام إهمامات الباحثين بها . وقد 
توزعت بقية الاهانات بأعداد صغيرة بين عدد كبير من الموضوعات الى 
لم نذكرها . 
النهيج : 
اليزة التيجية الأولى لعظم الدراسات الماصرة أنها دراسات 
تجريبية » تقبم فى خطوطها المريضة للمنى التقليدى للدراسة القجريبية فى العلوم 
الطبيعية وعلوم المياة : لحا معاملها (وأجهرمها الخاصة)»جرىفيها بعض التجارب» 
والبعض الآخر يحرى فى ميادين الحياة العادية ( قى المصانع والدارس والنوادى 
والعيادات ... الخ) وبقال له تجارب ميدانية » ويستعينالباحثون بطرق التتحليل 
الإحصانى الختلفة لضبط استنتاجامهم من مشاهدانهم على الوظائف النفسية 
البسيطة والركبة. وهم ستخدمون للقايبس» مقاييس لمدد كبير من هذه الوظائف 
وذلك لإدخال ميد من الدقة على مشاهدتهم أيضا ء وبذلكيضمنون لنظرياتهم 





قدرأً لابأس به من الروا بط للتينة التى تشدها إلى ألواقع فى كثير من ققرالها . 

ميادين التطبيق 

وأمٌ ميادين التطبيى فى الفترة التى حن بصددها أربعة : 

اناق وست قط ات الوظائف وعلاجها. وهومايسمى اصطلاحا 
بالميدان ال كلينيى . وفيه محاول التخصص أن يستفيد من خسيرته وميانه 
العلى الذى ١‏ كتسبه أثناء دراسته للوظائف فى نشاطها السوى » حاول أن 
يستفيد من ذلك بالتطبيق فى ميدان امرض . وقد صدر فى هذا الصدد ٠/ا؟١‏ 

س ثم يأنى ميدان التربية » وقد صدر فيه #مه بحثا . 

> س ثم ميدان الصداعة» وقد صدر فيه حوالى 0.٠‏ يمنا . 

الاهمامات القومية : 

هذه الواجهة لعل النفس؛ العاصر تكشف عن أن فروعه الختافنة 
الأساسية ( أو البحتة ) والتطبيقية لا تلق أقدارا متعادلة من الاهمام فى البلاد 
الختلفة . وأسباب ذلك ليست واحدة قى كل بلد . وهداك إختلافات أيضافق 
بعض النقط التفصيلية فى طرق البحث . لكن ذلك لايعنى أن الاختلافات 
تصل إلى الطرق الرئيسية . فن الولايات المتحدة الأميريكية وفى الإنحادالسوفيتق 
يحرون التجارب على الوظائف العقلية الختلفة دا لالعامل » كا يحرونالتجارب 
الميدانية . وكذلك فى إنجلترا وفرنسا وغيرها . وفى الولايات المتحدة والإتحاد 
السوفيبق يستخدمون ف تحليل نتائجالنجارب كثيرا م نطرق التحليل الإحصانى. 
وكذلك الخال فى إجلترا وفرنسا 'وغيرما . ومع تشابه الموضوعات وتشايه 
المناهج يأنى نشابه النتائم . فكثيرمن النتاكهالق وص لإليها لوريا دنمسة .8:.م 
فى الإمحاد السوفيبتى أخيرا عن بعض مظاهر الاضطرابات فى وظيفة الإحراك 





سم 76 اسم 


وعلانها يحدوث إصابات فى بعض أنسجة الخ عند الإنسان شبيبة بلنتأم اق 
وصل إلبها شابيرو ( فى جامعةلددن ) فى هذا الوضوع فىالوقت نفسه . بعبارة 
موجزةإن الإختلاف موجود والقشابه موجود أيضا ؛ فثمة[همّاماتمتباينةتفاب 
على تيارات البحث العللى فى ميداننا الذى نحن بصدده » لكنها جميما جتمع 
داخل الأركان الأساسية لإطار العلل الوضوعى . 
هذه هى اخطوط العريضة فى الواجهات الرئيسية لعل التفس لاص . 
وللقارىء أن يسترجم الأن معالم الصورة الشائعة كا عرضناها فى بداية هذا 
الفصل ويقي فى مواجهبها معالم الصورة الحقيقية للمل ( كا يمارسه الختصون 
فيه ( » ليقارن بينهما . 
ومعذلك ققد أجمانا الحديث عن هذه العالإحتى نوفى بواجينا فى تقد النظرة 
الشاملة أولا » ولو على حساب التفاصيل التّى تحتمل الأرجاء إلى الفصولالتالية . 





)١(‏ ص “": يستطيع القارىء المسيزيد فى هذه النقطة أن يرجم إلى كتاب « الأسس النفسية 
للاشاع القتى » نعمر دار المعارف ء. الطبعة الثائية سئة ١588‏ الفصل الثاى من 
الباب الثاتى » وهو الفصل المكتوب عن الإطار كعامل متظم للنشاط الذهنى وميسر 
للتفام سن الأفراد (س 8 )١ 78-1١‏ . كنلك عكن الرجوع إلى للثالين الآتين: 

5 «الأسس النفسية للنذوق الفنى»ءمحلة الآداب (بيروت) »ينابر ستة 1951 
ه دراسات تفسية ق تذوق الشعر » ء الجلة مأيو سنة 15575 . 

(1) س 18 :عخلط الغميبون هنا بن نظريات فرويد وبنتظريات ثورسايك م011 ه7مط1 .8.1 
عالم النفس الأميزيكى الذى عاش فى أواخر القرن التاسم عشي .وأوائل العدمرين » 
وتخصس فالتجريب على كيفية تلم الحيوان للمبارات الجديدة .وقد أجرى 00 
كثيراً من نجاربه على القطط » وتوصل إلى صراغة عدد من القوانين الأساسية 
أهمها القواين الثلاثة الآنبة : « تاتون العرين » ء و « قانون الإزاحة الترابطية » 
وه قانون الأئر » . وتستند هذه القوانين الثلائة » والأول منها بوجه خاس إلى 
مبدأ « الحاولة والخطاً » . بمكن الرجوع ف هذا الصدد إلى القسل الثاتى من 
الكتاب الآى : 

تعاعه 7 مع[8 ,ع ممع .1 كزه دعاءمءط 7‏ .1 .للا .0جموع1اذ1 
.1956 ...لع 250 ,عمسا “0113 --. رومتطدةن)- دماء ا صوق 


(©) س"1: يخلط المجيبون هنا بين تعاليم فرويد وين آراء مكدوجل عام النفس الإتجليزى الذى 
اشتهر بكتابه « مقدمة لعل النفس الاجتاعى » »وقد صدرت طبعته الأول سئةغ8 6١5٠١‏ 
وفيه يقدم نظرية الفرائز .- يمكن الرجوع فى ذلك إلى الجزء الثانى من امرجم الآنى: 
سويف م ءمقدمة لعل النفس الاجاعى » القاهرة : مكتيةالأنجاوء الطبمةالثانية سنة ١1575‏ 


(4) س م١:‏ يلاحظ أن مجلة « الملخصات السسكواوجية »© تصنف يحوث الشخصية نحت عنوان 
العمليات المركبة . ولا كانت يحوث الشخصية تتناول فاليا الموائب الوجدائية فقد 
حذفتاها من الحصر الذى أن بصدده. وأضننا بدلا منها محوث الإدراك . وإليك 


تغصيل هذه اليانات . 
بحوث السليات المركبة ( عا فها موث الشخصية ) دوعو اعنا . 
حوتث الشخصية دوعوم عما. 
بحو ث العمليات اخ( طوزعرة العضية )حت 544+ -هم ١١‏ بحثا. 
موث الإدراك حد ومو معنا . 


بحوث العمليات الركبة (بدون يحوث الشخصية) مضاذ إليها يموث الإدراك حت 
مؤاز ل ممه حدعومر مثا . 


صاجع 
النميل الأول 
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ميان 


معام الوضوع فى عل الئفس الحمديث 


مقدمة ‏ حراسة العليات العقلية المليا على الصعيد العالى ‏ عينة من يحوث الماناء فى 
الاأمحاد السوفيق ‏ عينة من موث العلماء ؤ فرنسا وسويسرا ‏ عينة من حراسات اللماء 


'مقدمة : 


تعتير الدراسة العاميةلعمليات التفكير و الإحراك وما إلمها من أهالوضو. عات 
التى أخذت تفرض نفسها على أذهان علماء النفس بقدر متزايد منذنهاية الحرب 
العالمية الثانية » حتى بلغت مكانالصدارة فى جداول أعمالمم فى السنواتالعشرة 
الأخيرة .ولا يسع للرء أمام هذه اللقيقة التاريخية إلا أن يقف قليلا وقفة للتأمل 
(إذا ثناء ) أو الدارس (إِذا استطاع) » لينظر فيا تعتيه هذه الظاهرة إذا ماضمها 
فإطار واحد مع جموعة الظواهر الحضارية الأخرى التى نكون للشهدالتكامل 
لتاريخ الإنسان فى هذه الفترة . لا يسم للرء إلا أن يتوقف قليلا عن الحديث 
أو البعث فى العلل نفسه » ليتدبر دلالة العلم فى تاريخ الانسان » أو ليتدير على 
وجه التحديد الدوافم إليه والبواعث عليه . أجاءت هذه الافتة من العلداء تعبيراً 
عن الرغبة ى إصلاح ما فسدمن حال الإنسان ».وسميا وراء الكشف عن مجوعة 
من القوانين الأسساسية التى تنظم جانباً هاما من جوانب ساوكيا وخيراتنا حتقى 
يستطيع الإنسان أن يستفلها فى توجيه مصيره توجيهاً رشيداً قوامه مزيد من 
الروية والتدبير ؟ أم أنها توادت عن مجرد إندفاع آلى ( أو شبه آلى ) نحو مزيد 
من تطبيق مناهج البحث العلبى ووسائله في مجالات جديدة لد أن القائمين 





الدرس فى تقديم الادة . على كل حال سنتسكلم عن هذه النقطة بمزيد من 
التفصيل بعد قليل . 

الهم أن جاليرين اذنهى إلى النتيجة الآتية : أن كثيرا من العمليات العقلية 
الأساسية التى يحتاج إليها التايذ فى دراسته إنما تقكون لديه مأرة عر احل معيئة 
فى فترات العمر الختافة . ويتدخل فى محديد شكل هذه الراحل أسلوب التعلم 
الذى يتلقى بدالنميذ دروسه » خذ مثلا مادة كادة الحساب » هذه المادة ماج إلى 
عدد من العمليأت العقلية الأساسية تدور حول المالجة المقلية الصحيحة للأعداد. 
هذه المالجة المقلية للأعداد لم ولد معنا بالشكل الذى نمرفه من خلال خيرتنا 
المباشرة يمن الراشدين . إن الراشد منا إذا فكر قليلا فىالطريقة التى عارس يها 
عملية العذ مثلا »» يحدها تر لديه بدرجة عالية من الكفاءة ومن السهولة » إنه 
متمكن منها لدرجة أمها تبدو له وكأن بساطنها لا حدود لها ء فيستنتج أسها تعتمد 
على قدرة تشبه البداهة . وليس فبها ما ينىء عن أمها تنطوى على عناصر أو 
عمليات متعددة أبسط مها . وليس فها ما يشير إلى أنها ميت عراحل أبسط 
مما هى عليه الآن وذلك فى خلال سنوات الطفولة البكرة والتأخرة . ومع ذلك 
فهذا الاستنتاج خطأ » لانقصد عملية الاستفتاج نفسها ولسكن النتييجة التى توصلا 
إلبها » وقد أغرانا بالوقوع فىهذا الخطأ أننا اعتمدنا كلية على التأمل فى شكل 
الوظيغة أو القدرة كا تبدو لدينا وتحن فى العقد الثالك أو الرابم أو اخامس 
من العمر . وكأن يازمنا أن تفنكر ولو قليلا ىأنهذه الوظيفة» رما تكون قد 
نمت وتغيرت مع نمو أجسامنا . ولكن من الشاهدات الطريفة أننا حكثيراً 
ما نكر فى نمو الجسم » ولكن قلا تفسكر ( أو تعقل التفكير ) فى و 
الوظائف . على كل حال هذا أحد الصادر الرئيسية للخطأ الذى وقعنا فيه . وحو 
أحد الأسباب الرئيسية التى مجعل كثيراً من كلام المواة فى هذا اليدان ليس 
له قيمة علمية » حبيح أمهم يت#كلمون ( أحيانا وليس دائما ) من واقع خيراتهم 





07 لك 


طعم أختلاف زاوية النظرء أو زاوية الاءمام فى علم التفى الحديث » وأن 
يقبين فى الوقت نفسه القدر المتوافر من التشابه بين أسعاب هذه الزوايا الختلفة 
رغم اختلافهم » أعنى القدر الذى يتمثل فى الطرق الأساسية الى يتهجونها 
أثداء قيامهم ببحومهم ؛ وفى الحطوط العريضةلنتائجهم إذا ما تشاببتموضوعاتهم. 
بعبارة أخرى راعينا فى انتخاب للادة التى سنمرضها أن نقيح للقارىء أن يدرك 
إلى أى مدى تفرض موضوعية العلم نفسها من خلال اختلافات الملماء . 


أما الدراءسات فتنتمى إحداها إلى تموعة من العلماء السوفييت العاصرين 
وتنتى الثانية إلى عدد من العلماء السوسردين والفرنسيين » وتنتى الثالثة 
إلى إثنين من العلماء الأميريكيين . 


عينة من حوث العاماء السوفيدت : 


ولنيدأ يبحوث العلماء السوقييت , والعلاء الذين سئذ كرم م أسانا 
جالبرينهتروماة6 .لا .2 من جامعةموسكو» وكر وتتسى نعامامامك1 .ل .77 
من معهد عل النفس التابع لأ كاديمية العلوم القربوية بموسكو » وقد تزيد على 
ذلك إسما أو اسعين . 


وللوضوع الرئيسى الذى يهمنا منبحوث جالبرين هنا هو «حمليات التفكير 
الأساسية عند الطفل » كيف تنشأ وترتقى 6 » وهو نفس للوضوع الذى يتناوله 
كروتنسكى . وكلا العالين يعتمد على منهيج على واحد ( على الأقل فى خطوطه 
المريضة ) » هو جمع عدد كبير من الشاهدات الدقيقة » على عدد من الأطفال » 
أثثناء تلقمهم أنو اعا معيئة منالدروس ف الدرسبة . وتتركز معظم الشاهدات على 
جائب معين من ساوك الأطفال فى حجرة الدراسة » هو ساوحكهم الاذوى» 
الإجابات والأسئلة التي .قبادلونها مع الدرس » كا تتناول الشاهدات طريقسة 





الج سم 


فى الوقت نقسه بالتدرريج من استخدام يديه وذراعيه فى الإمساك بالأشياء ( التى 
يمدها ) ودفمها قليلا فى هذا الأنجاه أو ذاك .( هذا علما بأن الأشياء قد تكون 
موضوعة أمامه ) . هنا يكن القول إن القعل حول من مستوى إلى مستوى » 
تحول من مستوى معالجة « اللوضوع © معالجة حركية ( أو عضلية . أو لسية ) 
إلى مستوى معالجة هذا « اللوضوع » لفظيا ؛ عن طريق اللفظ . بعبارة أخرى 
عن طريق « قصور أو منهوم عقلى 6 ( يتباور فى لفظ ) . 

- وف الرحلة الرابمة ينتقل الفعل إلى مستوى آآخر هو المستوىالعقلى. 
ولكى سبل عليه هذا الانتقال يعله لمعم أن يستخدم أداة لمرحسلة السابقة » 
أى اللغة » ولكن همسا ( يعد فى سسره ) » والطفل فى هذه المرحلة لا يقتصر على 
استتخدام الألفاظ عمسا » بل يستخدم أيضًا بعض الصور العقلية ( للستمدة من 
أساس حسى )» ويتسكرار المارسة واعتيادها على هذا النحو ينم الفعل بصورة 
آلية أ كثر فأ كثر » أى عزيد من السرعة وقدر أقل فأقل من العناصر الافظية. 
ويصف جالبرين نفسه نتاج هذه المرحلة فيقول » « هنا لم يمد الفعل فعلا بممنى 
الكلمة ؛ بل يصبح سيالا من للفاهي تدور حوله » . 


ه - وف الرحلة اللخامسة يحرى على « الفعل 6 بصورته السابقة نوع من 
التلخيص والضغط والتثبيت أو التدعبم . فتسقط من مستوى الشعور بقالا , 
الخطوات القديمة جميما ( خطوات المالجة المضوية للأشياء؛ ثم الكلام بصوت 
مسموع ؛ ثم الحمس والصور الحسية . . . الل ) » ولا يبقى إلا هذه الصمورة 
البقلية العالية السكفاءة والسرعة » وكأمها « البداهة 6 . 

هذه هى الراحل الجس الرئيسية لو العمليات المقلية منذ الطفولة »كا 
توصل إلبها جاليرين . فصلناها على قد العمايات الداخلة فى دراسة مادة الحساب» 
يكنها تصدق أيضا على العمليات الأساسية الداخلة فى تكوين للقاهم الجردة 





سشاءة؟ مسد 


واستماها أيامكان مجال هذا الاستعمال » فى دراسات الطبيمة أو المندسة أو أنى 
فرع آأخر من فروع العرفة . وعلى ضوء هذه التتأئم يتقدم هذا الباحث محو 
الكشف عن أسباب التخلف الدرامى عند كثير من التلاميذ » ومعظمها يرجم 
إل عقبات أو أخطاء صادفت الطفل فى مسيره فى مراحل الْمُو السابقة وعدم 
استيغاء كل مرحلة ما تقنضيه منممارسات وتدعم لاثار هذه لإارسات واستمال 
الفاتيح الصاحة لتيسير الانتقال من مستوى إلى المستوى الذى يليه . وعلى ضوء 
هذه الأسباب ( أو هذا التشخيص ) محدد الباحث طرق العلاج لللامة . وى 
هذا الطريق نفسه بذل باحثو ن آخرون جبودهم متتلمذين إلى حد ما على دروس 
جاليرين » ومن أشبهر هؤلاء الكونين مند عااظ1 .8 .2 (م 4 16) وهو من 
العخصصين فى عل تقس الطفل فىمعهد عل إلنفس التايع لأكادي" العلومالتر بوية. 
غير أننا لن تتابع هنا محوثه ذات الطابع النطبيقى » ويكنى الإشارة إليها لحسب. 

نتقل الآن إلى الحديث عن بعض بحوث كروتتسكى » ومى البحوث 
التى يتناول فبها نمو القدرة على التفكير فى المسائل الرياضية » وعن مكونات 
هذه القدرة . والدراسة التى نشير إلمها هنا وجه خا صدراسة بدأها هذا الياحث 
من أوائل المجسيدات » وحتّىصيف سنة 14 كان لا يرال يواصلها. ولا مخريج 
منبيجد كثيراً عن للنهج الذىأشرنا إليه بصدد الحديث عن جالبرين . فهو يحاول 
تحديد مراحل بمو هذا الدوع من الممليات العقلية المليا ما نتكشف عن تفسسها 
من خلال ساوك الطفل فى مواقف التعل للدرمى . 

يتخذ كروتنسكى مادة لبحثه أربع مجوعات من الأطفال» تمثل كل مها 
مستوى معينا من مستويات الكفاءة فى حل المسائل الرياضية » ويعتمد فى عدا 
الشخيص ( أو التحديد لمستوى الكفاءة ) على شهادة للدرسين الذين يقومون 
باليدريس لؤلاء الأطفال فسلا : أما الجموعة الأولى فتتسكون من أطفال نابنين 
فى الرياضة ؛ وتتسكون الجموعة الثانية من أطفال فوق للتوسط » والثالئة من 





لل لس 


أطفال متوسطين » والرابعة من أطفال يشهد مدرسوم بأنهم عاجزون عجرا 
واضحا عن ممارسة التذمكير الرياضى . والمكة فى اختيار الجموعات الأربعة 
على هذا النحو هى أن يتيح الباحث لنفسه فرصة لمزيد من التعمق » ومزيد من 
القدرة على الوصول إلى ما هو جوهرى أو أسامئى جدا فى عمليات التفكير 
الرياضى » وذلك عن طريق للقارنة بين أشكال هذا التفكير وسرعاته الختلفة 
فى هذه الستويات جميعا . ويقول كروتتسى نفسه فى هذا الصدد إننا إذا أردنا 
أن نحسن فهم قدرة أو وظيفة معينة وجب علينا أت ندرسها حيث تتوافر 
البكفاءة فى أدائها » وحيث يعجر الطفل عن القيام مها . وتكون الدراسة فى 
مواطن العجر بأن نعمل على تسكوين الملقات النافصة من الوظيفة . ويلاحظ 
أن أعمار الأطفال عند ما بدأ بهم كروتتسكى ممئه كانت بين الثالثة والنصف 
وبين الرابعة . 

ومن بين النتائم الشيقة التى انتهى إليها هذا الباحث فيا يتعلق مجموعة 
الأطفال الضعاف أو العاجزين ننيجة يمكن تلخيصها على النحو الآنى : هناك 
عنصرإن أساسيان يظه ركل منهما عند جميع الأطفال ى بعض مراحل نمو 
تفكيرم الرياضى : أحدهما هو عنصر « الصورة البصرية » والثانى هو النصر . 
« للقي اللفلى » ( أى العلافة للنطقية معبر! عنها بلفظ معين ) . ويستطييع ٠‏ 
القإرىء هنا إذا كان قد نهم تتايج بحوث جاليرين فهما واضحا أن يستنتج بقية 
القصة بنفسه » فالصور أنبصرية تظهر فى مرحلة مبكرة من الهو وكا أنفلت 
مكانها للمناصر « للنطقية الافظية » ظهر أثر ذلك فى إزدياد سرعة تقدمالطفل 
.حو قدة الكفاءة فى أداء الوظيفة مأهى متوطة به . وفى حالة الأطفال العاجزين 
يبدو أن عنصر الصور البعصرية يظل مسيطرا على للوقف لايخل مسكانه للمنصر 
الآخر عسي يبدو أن عنصر الصور البصرية هذا يكون على درجة عالية نسبيا 


من الارتقاء والتدعم. 





لل !1 كك 


هذه على أيةحال ننيجة جانبية . وى سنةههة1 نش ركروتسى عددا من 
تتائجه الرئيسية فى بحث عنواته ‏ التحليل التجربى للقدرات التى يحتاج يا 
التلاميذ ليتعاموا الرياضة 6 ؛ وفما يلى خلاصة هذه التتأتم : 
أولا : يكن القول بوجود ثلاث قدرات أساسيةلازمة لتعل الرياضة» ف: 

(1) القدرة على إقامة تعميات عريضة » وسريعة . 

)١(‏ القدرة على تمجميم خيوط عملية الإستدلال ؛ والاستختلاص السريع 
() والقدرة على التحول بسرعة ويسهولة من الاستدلال للباشر إلى 
الاستدلال غير للباشر . 

ثانيا : تدل كثير من الدلائل على أن هذه القدرات خاصة بالتقكير الريامى » 

وليست قدرات عامة تكشف 527 لدى الفرد فى سائر جوانب 

نشاطه العقلى بعبارة أخرى إن وجودها لدىالشخص ف محالات التفكير 

غير الرياضى لايمى بالضرورة توافرها لديه فى مجال التفكير الرياضى » 

كا أن بوجودها فى مجال تفكيره الرياضى لايمنى ضرورة انسحابها على 

غيره من أنواع التقكير . 

أظن أنديكفى هذا القدر منالحديشعن محوث كروتتسى ونتائجه .ويازمنا 
هنا أن نعرف أنه مدبن بالكثير من أصول تفكيره ٠ف‏ الوضوع( والبج ) 
لباحثة من ذوى الأسماء اللامعة فى دراسة عمليات التقكبر الرياضى » هىالباحثة 
منتشنسكايا هذدطهصنطهم340 .2 (م 1505 ) » وكانت نشغل إلى وقت قريب 
متنصب .امد بر الساعد لمهد عل النفس يموسكو. 

وبعد ‏ فهذه عينة صفيرة جدا من بحوث عل النفس العاصر كا يحريها 
علماء النفس السوقييت ؛ عرضناها من زاوية الموضوع أ كثر ما عرضتإها من 
زاوية النبج ( ولم نففل مع ذلك ذ كر هذه الزاوية الأخيرة تماما ) ؛ وللوضوع 
هنا هو مو العمليات العقلية العليا والمفاهم الجردة منذ الطفولة . 





ما سد 


ونود أن توضح للقارىء أن البحوث التى قدمناها لم تبدأ بالشبط خلال 
السنوات المشرة الأخيرة (التى حددنا أ نفسنا محدودها) لكنها بدأت قبل ذلك 
بقليل » ثم استمر تمرت وانضمت كثير من معالها وثتائجها وتتلمذعليها الكثيرون 
من الباحثين الناشئين خلال الفترة التى من بصددها. ومن هنا كان اختيارنا 
لماء أى بعد أن أتيح لحا من فسحة الوقت ما يسمح لها بأن تكشف عن عدد 
من التتائج اليامة وعدد من الشكلات التى نستحق تسكريس قدر من الجهود فى 
الستقبل القريب لخلها. | 

وئمة موضوعات أخرى نستولى على اهتام العلماء السوفينت للماصرين غير 
ما 3 كرنا ؛ منها مثلا دراسة مواقف اللمب عفدالأطفال والقارنة بينمستوى 
الكفاءة فى أداء عدد من الوظائن الإدرا كية أثناءها وبين مستوى أداء هذه 
الوظائف .نفسها فى مواقف أخرى كوقف تنفيذ تعلمات مجرية معينة داخل 
للعمل'. ومنها "كذلك دراسة وظيفة الائة والدور الذى تقوم به ى تنظى عملية 
الإدراك ( مثلا : إدراك أن مجموعة من الأشياءالختافة قليلا فيا يها نضمها رغم 
ذلك فئة واحدة مميئة ) وف تنظ النشاطالخرى (,) » وق تسكوين الصور 
الذهنية . ومنها كذلك دراسة رسوم الأطفال » وللراحل التى .عر بها الطفل فى 
أدائه لرسم واحد منذ أن يبدأه حتى يذنهى منه » باص ابن 
نحقيقه وتنظيمه لملاقة الأجزاء باليناء الذى يضمها . 

ولن كانت الوضوعات التى ذ كرناها ألصق عيدان عل النفس » فثمة 
موضوعات أخرى تستولى على اههام عد آأخر من علباء النفس وجهودهم وتقم 
على المدود بين عل النفس وعل وظائف الأنسجة العصبية ؛ منهذا القبيل يعض 
اللدراسات الجارية فى معهد التقص العقلى بموسكو على ناقمى العقول » وهدنها 
القارنة بين رسم الوجات الكهربائية الصادرة عن الواضع الختلفة فى فخ 
الشخص ناقصٍ العقل وبين الرس الناظر الصادر عن طفل مصاب بتلف عضوي 
فى أحد أنسجة الخ أو بعشها. م هناك مراسات أ كثر التصانا بعلم وظائفب 





سس با دس 


الأعصاب يقوم ها فريقمن الملناء ومعهد يافلوف القريبمن لنتجراد » ومعظم 
هؤلاء من التخصصين فى عم وظائف الأعصاب ويتعاون معهم قليل من علماء. 
النفس اقتناعا منهؤلاء بأن هذه الدراسات تسهم بنصيب فى إلقاء الضوء على 
بعض مشكلات عل التفس . 

عينة من بحوث العلباء فى فرنسا وسويسرا . 

ننتقل الآن إلى الجموعة الثانية من العلماء » ونعنى بهم العلماء السويسريين 
والفرنسيين . وهنا سأقدم للقارىء بعض البحوث التى قام بها العام بياجيه 
ممه .1( م دهز ) :وجه خاص . وهو سويسرى النشأة . ويضطلع بمهام 
الأستاذية فى جامعتى جنيف ( فى سويسرا ) والسوربون ( فى فرنسا) وقد 
اشترك معه فى كثير من دراساته باحثون ضكثيرون من أشهرم الباحثئة 
السويسرية إنهيلدر جفاعطدة .8 ( م 191 ) أستلذة علم نفس الطفل فى 
جامعة جنيف . 

وللوضوع الرئيمى الذى ندور حوله كثير من بحوث بياجيه وزملاله أو 
تلاميذه شديد الشبه بالوضوع الذى بدأنا بالحديث عندعند جالير بن وكروتتسكى؛ 
فهو موضوع نشوء للقاهم ( أو التصورات العقلية ) الأساسية وإرتقاؤها عند 
الطفل . هذه القاهيم أو «وحدات الاظي العقلية الأساسية التى ندرا كالعالم 
وأخداثه من اخلالحاء مقاهي الم ع والعدد » والثقل؛ والجحم » والزمان؛ 
وللكان » والسرعة » والعلية ... أ نحن الراشدون مجدهافى أذهاننا جاهرَة 
للإستعمال » ولا نعر ف كيف نتصور أذهاننا بدومها ء حتىلقد خيل لبعض 
الفلأسفة ( ولا شك أنه لايزال بخيل للسكثيرين من غير الفلاسفة ) أن هذه 
لس ا هذه الصورة التى تكشف عنها خيرتنا 


6 :»ولو أنهذا الإستعاج كآن فعا لوج بأننحدها كذلكعندالأطفال 
ْ (م؟ - عل النفس الحددث ) 





فى سنوات العمر الختلفة » إلا أن هذا غير صعيح » وغير صحيح فها يتعلق 
بكثير من ظواهر الساوك واخيرة التى نشهدها ونمانيها . والواقع أن 
كثيرا منالدلائل تدل على أنه من اخطأ أن ننظر إلى الطفلى على أساس أنه 
نسخة مصغرة للراشد . إن أقصى ما يْمكن افتراضه فيا يتعلق بالقاهيي التق نحن 
بصدد الحديث عنها هو أن استعداد أذهاننا للنمو فى هذا الأجاه (أعتى أنماه 
الإفصاح عن هذه المقاهم واستخدامبا ) هذا الاستعدلد فقط هو القدر للفطور 
فينا» ولابد بعد ذلك منأن عر يمراحل من الْمُو والارتقاء تتشكل فبها القدرة 
بأشكال مختلفة حتى تستقر على الشكل الذى نعرفه وتمارس مقتضياته . 

كرس بياجيه الأربعين سنة الأخيرة من حياته ( مئذ أوائل العشرينات ) 
مخدمة هذا الوضوع من هذه الزاوية . وفى أثناء هذه الفترة أجرى مشاهداته 
العلنية اللضبوطة على آلاف الأطفال . وتطورت مناجه وأدواته الى يستعين 
بها على مع هذه الشاهدات . وظل هذا التطور دائما فى أنجاه مزيد من العمق 
وسعة الخيلة . والعنصر الجوهرى فى منهج البحث عند يياجيه( وخاصة مندٌ 
حوالى سنة 144٠‏ ) هو تعريض الطفل لعدد من الواقف التجريبية فى للممل 
السيكولوجى ء ثم نسجيل المشاهدات على ساوكه ( العملى بوجه خاص) فى هذه 
المواقف » ثم توجيه عدد من الأسئلة إليه وتسنجيل إجاباته ٠‏ وعلى أساس هذه 
الحصيلة الكبيرة من البيانات ينسج بياجيه نظرياته . 

وإلى القارىء نماذج من البعوث التى أجراها هذا العالم والنتاتم التى 
اننهى إليها ونشر عنها قبيل سنة ه156 وبعدها بقليل . ويلاحظ أن كثير؟ً من 
هذه البحوث والتتائج تدور حول الفاهم ارياضية . 

من هذه البحوث دراسته للفبوم الك أو القدار عند الطفل . والطريقة 
التى يتبعها فى هذا الصدد تتاخص فيا يلى : نعرض على الطفل وعاءين زجاجيين 
١‏ .؟ ب متائلين تماما من حيث المجم والشكل ء ونملاهما إلى مستوىممائل 
بسائل ماون بحيث يمكن مشاهدته بسهولة . ويم هذا على مشهد من الطفل . 





سسا ونع ممه 


ها 


ته 7ه افون : 





التكن ١‏ ا شكل مخطيطى رج و 
فى تجارب باجه على إدراك الطفل 
لثات القادير فى حالة المادة السائلة تقلا عن مايز 88838 7/7 


ثم تقرغ السائل للوجود فى الوعاء ب تقرغه مناصفة بين الوعائين ب .؟ يم. 
ثم نسأل الطفل هل الكيتان من السائل للوجودتان فى ب, ,؟ ب يساويان 
مع الكية للوجودة فى الوعاء ١‏ ؟ عندئذ نتلق الإجايات الأنية : 

الأطفال الصغارء حوالى سن 4 سئوات » يو كدون أن ب, ,؟ بم 
مما لا بساويان ١‏ . بعضهم يقف عند حدود تأ كيد أن مستوى السملح فى 
ب, ,؟ ب متخفض عن مستوى السطح فى ١‏ . والبعض يقرر بكل ثقة 
بالنفس أن مموع مافى ب, .؟ بي يزيد على مافى ١‏ . 

أما الأطفال الأ كبر من ذلك قليلا » حواللى سن " أو ب سئوات » 
فمظمهم إذا تعر ضوا لهذا للوقف يو كدون ثبات المقدار قدي ماف 
بن 3( بي ساوى ماق ا . 

ومع ذلك فن للمكن تضايل هؤلاء الأخيرين بسهولة ع مما يدل على أن 
الوظيفة العقلية القصودة بالبحث هدا لم تلق من التدعيم بعد ما يكفى . اليرهان 
على ذلك ما يأنى : بدلا من أن نصب السائل.س ب مناصفة بين بو .؟ بم 
نصبه فأربعة أوعية ( أربعة أجزاء متساوية ) ح, ,؟ حي .؟ حم .؟ ح, . 
عندئُذ يبز يقين معظم أطفال السادسة والسابعة فى مسألة « ثبات للقدار » 
رغ كل هذا التعدد للا وعية » وعيل الكثيرون متهم إل القول بأن ما فى 








ا 


الأوعية الأربعة أ كثر جما فى الوعاء ١‏ . ويعكننا الوصول إلى نتيجة 
فى دلالها باستخدام طريقة أخرى . 

- تقرض أننا صببنا السائل من الوعاء ب فى وعاء واحد آآخر مختلف عن 
ب فى مساحة القطم » فالوعاء الجديد أضيق من ب . بطبيمة الال سيرتفم 
السائل فى هذا الوعاء الجديد ( ولترمز له بالرمز ى ) إلى مستوى أعلى من مستواه 
فى ب (أوفى ١‏ )با يعوض الفرق فى مساحة السطح . إلا أن معظل أطفال 
السادسة أن يفهموا ذلك ؛ وسيشك كثيرونم:هم فى أنمقدار السائل ظلثابتأ» 
وسيمياون إلى القول بأنه زاد ( مع الإيقاء على مظاهر الميرة والشك) . 

من هذه الشاهدات وأمثالنها يستنتج بياجيه ان مفبوم « القدار »6 برتبط 
عند صغار الأطفال ارتياطا واضحا بالظاهر الرئية للأشياء » وفى أثناء الفو 
يتخلص من هذه الارتباطات العوقة والمضللة أحيانا . وفى نباية العلاف يكتشف 
الطفل أنه يستطيع أن يصف القدار بالثبات رغم تغير شكل الثىء أو لونه أو 
توزيعه فى الكان . 

هنا أود أنأوضح لاقارىء جانبا هاما من جوانب عقل العالم وكيف يفكر. 
إن الاستنتاج الأخير يعثل حرجة عالية من التعمم لا يقدم عليها أمثال بياجيه 
من العلماء ( وخاصة فى سنوات نضجهم ) بسهولة . إن الاستنتاج الذىأوضحته 
لا يقوم على هذا النوع من التجارب الذى ذكرته سب بلعلى مجارب أخرى 
كذلك تختلف فيها المادة العروضة على الأطفال » فبدلا من السوائل يستخدم 
الباحث مواد صلية. والخرص هنا مصدره اللموف من أن تكون النتيجة التى 
وصل إلمها البا.ث مترتبة على ان إدرا كنا لفهوم القدار بالنسبة للسوائل 
مختلف فى طبيعته عن إدرا كنا لمفهوم المقدار فى الأجسام الصلبة . ولذلك ققد 
حرص بياجيه على أن يحرى محارب ممائلة مستخدما فيها مقادير متساوية من 
طين الصاصال ومن البل » ثم يشكل أحد مقادير الطين بأشكال مختلفة أو 





سد بيا# ا 


يوزع احد مقادير اليل فى أوانى مختلفة » فكانت النقيجة دائما واحلة فى 
تمو مفهوم القدار عتد الطفليقبع قانونا أساسيا واحدا » سواء أكانهذا المفهوم 
ينص علىمادة سائلة أمصلبة؛ و سو أء أكان لقصو د25 هو القدار التصلأم النفصل. 





الشكل ؟  ١‏ : فى تجارب ياجيه أن الطفل 
فى السادسة ستمين يجسيه 
كأداة لقياس ارتفاع الأجسام 
وتحاول بياجيه أن يزيد من تعمقه فى فهم كيف يصل الطفل إلى مجريد 
للقدار » من ملابساته للضللة . كيف يصل إلى فكرة أن المقدار يظل ثابتامن 
خلال تغير هذه الملابسات ؟ ويقول إن وصول الطفل إلى هذه الفكرة لايتحقق 
إلا عند ما يتمكن الطفل من العودة بالأشياء ( السوائل أو الطين أو البل ) إلى 
حالنها الأولى بعملية عكسية . عندما يمارس هذه العملية » عملية السير فى نفس 
الطريق ولسكن ف انجاه مضادء ومختبر بنفسه نقيجمها » فيجدالشهد الأولظهر 
أمامه مرةثانية» عندئذ ومن خلال هذهالعملية يستطيم الطفل أنيصل إلى التتجريد 
المقلى لفهوم المقدار منملابساته. وهو يص ل إلى ذلك فيا بعد السابعة من العمر . 





هنا » فى هذه النقطة الأخيرة » تبدو لحة خصبة فىعمل بياجيه ؛ ونعنىهنا 
الخصوية العملية » هذه اللمحة توضح كيف السبيل إلى الإفادة العملية من نحوث 
بياجيه فى مساعدة الأطفال على النو العقلى . ومن المكن النظر إلى هذا الجانب 
التطبيقى بنظرة تر بوية» وذلك فيا يتعلق بالأطفال الأحاء النقوس .كا أن من 
المكن النظر إليه بنظرة علاجية فىكثير من حالاتالإضطراب وتأخر الغوالمقلى. 
درس هذا العالم وزملاؤه أيضًا بمو مفهوم « الكان» فى عقل الطفل . 
ولهذا الغبوم جوانب متمددة» والدراسات التى تناولها دراسات شيقة للغاية 
سواء فى ذ كاء للنبج أو فى طرافة النتأتج وأهميتها . إلاأن لكل مقام مقال . 
وفى مثل هذا للقام لا بد لنا من أن تنتخب القليل ونترك الكثير . ولذلك 
سننتخب لزيد من الحديث تقطة أو تقطتين . 
مسألة « للسافة 6 بين جسمين ويقاؤها ثابتة مادام الجسمان ثابتين . ثواجه 
الطفل يشجرتين صغيرتين ( من الذلّعب ) نضعهما قائمتين على الدضدة . ويدنهما 
مسافة معيئة » ولتكن ٠‏ سم. ثم نيم ينها جداراً معيكا يتكون مثلا منقطعة 
٠‏ سميكة من المشب أو من عدد من الكعبات مررصوصة بعضها فوق بعض » ثم 
نأل الطفل ( بلغة مناسبة له ) عما إذا كانت السافة بين الشحرتين لا نزال كا 
هى لم تنغير . عندئذ يجيب الأطفال الصغار ( حوالى الرابعة من العمر ) بأرف 
السافة تغيرت » ويبدو عليهم العجز عن امع العقلى بين جزلى للسافة ليروا 
فيهما مسا للسافة الكلية. أما الأطفال الأ كبر من ذلك قليلا (حوالىالسادسة) 
فيقررون أن للسافة بين الشجرتين قد نقصت » وطم منطق طريف ف تبرير 
رأيهم هذا » إذ أمهم يطرحون مك الجدار من طول السافة » وكأن للسافة فى 
نظرمم لاتكون مسافة إلا إذا كانت شاغرة ( أو يعبارة أدق لايشغلها جسم تراه 
ونلسه ) . وحوالى السابعة يبدأ الأطفال يدركونآن الأشياء « التوسطةةلاتنير 
من طول السافةشيئاً . وهنا نمود مرة أخرى فنلاحظ أن عملية«السير ىعكس 
الامجاه » من أمم الطرق التى تصل بهم إلى هذه الرتبة الأخبيرة من مراتب 





يون سد 


إدراك المسافة . ويكون ذلك فى التجربة الى نحن بصددها بإزاحة الجدار من 
مكانه ليجد الطفل المسافة باقية كا عى . 

ويدرس بياجيه كذلك مغهوم ‏ القياس 6» كيف يتما الأطفال أن يقيسوا 
. الأشياء؟ اشقرك بياجيه وإنهلدر فى إجراء نجربة على النحو الآتى : يمرض 
الباحث على الطفل مجموعة من الكعبات أو أية قطع خشبية ( ليس ضروريا 
أن تكون مكعبات ) مرصوصة بعضها فوق بعض ليتكونمنف ا معاً عمود 
مرتفع ( بعض الشثىء ) فوق المنضدة . ثم يعرض على الطفل مجموعة من قطع 
خشبية ممائلة لكنها مكو مة ( فى غير ترتيب) علىمنضدة أخرى يشترط أن 
تكو نيجوار المنضدةالأولى وأن تكون متشفضةعنها قليلا(حو الى /اسنتمتيرات 
مثلا ) . ويطلب إلى الطفل أن رتب هذه القطم المشبية الأخيرة بضها فوق 
بعض بحيث يصع منها عموداً بمائلا فى طوله للعمود الأول » وبشرط أن يقيمه 
على هذه المنضدة الثانية ( النخفضة ) . ومن بين الأدوات الت تعطى للطفل 
مود قصير من الحشب وسمود آخر طويل حتى يمكن إستخدامهما للقياس إذا 
فكر هو ف ذلك وأراد تنفيذ هذه الفكرة . من درالسة بياجيه وزميلته 
لاستنجابات الأطفال فىمراحل الممرالختلفة فى هذا الوقف نجد أ نهم يمرون بمراحل 
انو الأنية : الأطفال الصغار( حوالى الرابعة ) يضعون القطع المشبية فوق. 
بعضها البعض ويبنون عموداً تصل قته إلى الستوى نفسه الذى تبلخدقمة العمود 
الأول » ولا يلقون بالا إلى الفرق بين ارتفاع النضدتين . ويحاول بعضهم أن 
يتأ كد من استواء القمتين بأن مخطو إلى الخلف قليلا ليضبط الاستواء بعيند» 
وعند ما يتقدم العمر بالطفل قليلا محذه يقنبه إلى الفرق بين ارتقاعى الفضدتين» 
وعندئذ محاول أن يضم العمود الذى بناه ( أو لايزال يقيمه ) على للدضدة ذائها 
الت تحمل العمود الأول » إلا أن الجرب بمنعه من ذلك (مبدوء ودون إثارة) . 
عندئذ يبدأ الطفل يتلقت حوله باحثا عن معيارٍ يستخدمه ليقي س كلا سس 





الك ١١‏ الاك 


العمودن . وأول مامخطر بذعنه عادة هو أن يستخدم جسمه ٠‏ فيضم يدا فوق 
قمة العمود والأخرى عند قاعدته » 9 يتقدم باليدين متباعدتين هكذا 
( وكأنه يستطيع أن محتفظ با مساقة يينهما يدهما ثابتة ) إلى العمود الآخر:الذى صنعه » 
لكن الأطفال الأ كبر من ذلك قليلا ( فوق السادسة يقليل) لا يلبئون أن 
يشكوا فى دقة هذا النوع من القياس » فيلجأون إلى محديد موضعين على جسمهم 
فى مقابلقمة السيود (الأموذج) وأسفله؛ ويتحركون نحو العمود الآخر ليضاهوه 
بالسافة الحددة على أجسامهم . ثم تألى إلى اطفال فى مرحلة من العمر أ كبر من 
ذلك يقليل ( حوالى السابعة ) » هؤلاء تطرأ على أذهانهم فُكرة القياس المستقل 
عن أجسامهم وعن الثىء الذى يقيسونه » واعلطوة الأولى التى بغلب على 
الأطفال أن مخطوها فىهذا الانجاه تتمثل فى أنهم يبنون سموداً ثالثا ( من بعض 
القطم اللشبية أيضماء وفى متناولهم الكثير منها ) مجوار. العمود الثانىالذىسبق 
لهم أن أقاموه وعلى منضدته نفسهاء ثم محماونه باحتراس ليضعوه مجوازالعمود 
الأول (الأموذج ) . وهنا يستنتج بياجيه أن باوغ الطفل هذه لمرحلة معناه 
أنه اصبح يدرك ( إدراكا ضمنيا فى البداية ) القاعدة للنطقية القائلة : إذاكانت 
د حب ,؟ - > ١‏ فإن ب ح اء أو بعبارة أخرى الشيئان للساويان لثالث 
. متساويان . ثم تأنى بعد ذلك الخطوة ة الثانية ( بعد السابعة بعليل ) عندما يحاول 
الطفل ان يستخدم إحدى العصى الخشبية التى زودناه مها منذ البداية ؛ 
ستخدمها كسطرة بدلا من أن يصنع ذلك العمود الثالث الذى أشرنا إإيه.. 
ويقلقه فى البداية أنه لا يحد مسطرة مساوية فى طولا لطول العمود الذى بريد 
أن يقيسه » لكنه لا يلبث أن مهتدى إلى حل مؤداه أن يتناول عصا أطول منه 
ويضع عليها علامات تحدد طول العمود . 

وأخيرا وف نهاية الطاف يتبين أنه يستطيع أن يستخدم عصا أقصر فى 
طول من طول الممود » وذلك بأن يضعها موازية ايتداء من قاعدته » ثم يضعها 





مرة ثانية ف الاتجاه نقسه ولكن ابتداءاً من النباية التى انهى إليها فى الرة 
الأولى » ثم مرة ثالثة إذا اقتضى الأمر . 

وهنا يكون مفهوم القياس باللمنى الذى بمارسه تحن الراشدون قد محقق 
فى ذهن الطفل » وقوامه عمليتان منطقيتان : اولاها | كتشاف الطفل أن الشىء 
الواحد ( الطول مثلا ) يبل القسمة إلى عدد من الأجزاء » وثانمهما عملية 
الإزاحة: وهىالتى تمكنه من أن يضع جزءا فوق الأجزاء السابقة ليكو ن من 
جوع الأجزاء ارتفاءا واحداً ( أو أى طول فى أى اناه ) . 


هذه خلاصة بعض التجارب التِى أجراها بياجيه ومساعدوه وقد ظلت 
دراساته تتقدم فى هذا الانجاه خلال جزء كبير من الفترة التى محن بصدد 
الحديث عنهاء وأعنى بالأئجاه هنا دراسة هذا الجانب من جوانب النشاط العقلى 
( مسألة للقاهيم الأساسية ) من زاوية نشوئه وارتقائه عند الطفل . ففى سنة 
6 مثلا نشر يمنا فى إدراك الطفل لمفهوم الحجم » ويمثا آخر فى تقدير الطفل 
لأطوال المطوط نحت شروط مختلفة . وفى سنة/ه؟! نشر بحثاً فى مفاهم 
السرعة واللسافة والزمن عند الأطفال » وأتبعه فى سئة 1968 ببحث فى القارنة 
بين هذء المفاهى عندهم وعند الراشدين . وفى هذه السئة تفسها نشر محثين متتاليين 
حول منهوم الملية وكيف , بر بط الطفل بين حدثين على أساس أن أحدهما سبب 
أو علة للا خر ٠‏ وفى سنة وه جمم وباور عدداً من دراساته السابقة ونشرها 
مع كثير من الإضافات ومزيد من الإيضاح فى كتاب عن نشوء عتاصر 
التفكير النطقى عند الطفل وارتقاها . وعلى هذا النحو يممى نشاط هذا 
الباحث مثالا للخصوبة والإصرار على السير فى طريق واحد محدد العام لكى 
تتاح له القدرة على التعمق » وى قدرة لا سبيل إلها بدون مداومة النظر ىف 
ميدان قد وبدو لسار السبيل يع ضرييً مفتملا . 





ومن الجدير بالذ كر أن كثيراً من دراسات بياجيه ترجمت إلى الإيجليزية 
( وقد ظهرت أصلا بالفرنسية ) » ويذلات أمكها ( وخاصة فى السنوات العشرة 
الأخيرة ) أن تنفذ إلى أعداد متزايدة من الدارسين فى اليدان ؟ وتبدو أهضمية 
هذه الحقيقة إذا عرفتا أن جمعي” عل النفس البريطانية والجمية الأميريكية 
تغمان مدا ما تزيد على نصف عدد علماء التفس ف العالم كله » وإذا عرقنا أن 
الغالبية من هؤلاء لايقرأون غير الإبجليزية وهو ما أوضحه عالم أميريى يدعى 
لوتوت فى بحث إحصالى نشره حوالى سنة ٠1685‏ . 

ترجو أن يكون فى هذا القدر من الحديث عن محوث بياجيه الكفاية » 
وعلى أية حال فليس القصود بهذا الحديث أصلا بياجيه ولا غيره من العلماء 
الفرنسيين ولا السويسربين ولا السوقيت » إنما القصود أصلا هو أن نقدم 
للقارىء فصلا من قصول علٍ النشس الحديث . 


وهنا » وقبل أن تنتقل إلى تقديم الشهد الثالث من هذا القصل ( الشهد 
الذى تدور أخدائه فى أمريكا ) نود أن نتوقفٍ قليلا لننظر من هذه السافة 
إلى بحوث بياجيه وبحوث زملائه السوقيت مما . لفد وعدنا القارىء فى بداية 
الفصل أن تحدئه عن دراسات تيح له أن يتذوق طعم الاختلاف وطعم التشابه 
أو الالتقاء مما فى در اسات عل النقس الحديث . 


ومخيل إلينا أن اختيار هسذه البحوث التى عرضناها لبياجيه ووضعها جنب 


إلىجنب مم محوث جالي ينو و كروتنسكى مفتاحلابأسبه للوصول إلىهذا التذوق. 

فبؤلاء الباحثون جميعاً يشعرون يأهمية دراسة موضوع التفكير البشرى 
وجدارته بأن يستحوذ على قدر لا بأس به من جهود عاماء النفس . وهم جميماً 
يشعرون يأهميةدر استه منزاوية تطوره وارتقانه ففمراحل عمر الفرد. وم جمعياً 
درسو نه فى واقعه يا يظهر فعلا عند الطقل ثم يتطور معه مع تقدم الممر 2 
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فى ذلك يطبقون قاعدة أساسية تقليدية فى تاريخ الملركله » وهى القاعدة القائلة 
بأن امشاهدة المنظمة للظاهرة ( أية ظاهرة فى هذا الكون ) هى الخطوة الأول 
والأساسية فى الطريق إلى دراستها دراسةعلدية . وهم جميماً يحاولون أن مخرجوا 
منهذه للشاهدات التى مجمعونها على مظاهر التفكير بعدد من الاستنتاجات 
العامة الى نسمسها قوانينالنشاط النفسى أو قوانين السلوك. وأظن أن القارىء 
يستطيع أن يحد بنفسه بعض نقط الالتقاء بين القوانين التى توصل إليها علؤنا . 
الثلاثة . وهذا الالتقاء رغم استقلال كل عام ببحثه » ورغم عدم وجود اتقاق 
سايق بغرض التديير له ع هو دائما أحد الميزات الرئيسية للمعرفة العأنية ‏ وهو 
دام النقيجة المترتبة على مزيد من تطبيق قواعد النهج العلى فى البحث . 

لانريد أن نتدقم إلىللغالاة فى تقدير القدر من الالتقاء التوافر بين مناهج 
علمائنا الثلاثة أو بين ماائنهوا إليه من نتاج . فهناك إلى جانب هذا الالتقاء 
بعض الاختلاف ! وهناك دانم مجال للاختلاف بين العلفاء » وليس هذا ونا 
على عل النقس وحده ؛ ولكتنا نقصد قصداً إلى تأ كيد قيمة الالتقاء ( وخاصة 
على قواعد للنبج ) بالقدر الذى بسمح بالفصل فى ذهن القارىء بين أقوال 
العلماء وأقوال الحواة » وبين جهود العلماء وعبث الحواة . ينبنى لنا أن نذ كر 
دائماً أن دراسات جاليرين وكروتتسى وبياجيه ( وإنهلدر) تقومعلىالشاهدة 
التنظمة لسنوات متواصلة» اللشاهدة التى تتناولشربحة محددة منساوك الأطفال» 
والتى تتوقف من حين أآخر لنقيح للباحث استنتاج بعض القوانين العامة ليعود 
بمد ذلك فيجمع مشاهدات جديدة تلقى بمضها ظلالة من الشك على تعميات 
قال بها من قبل » فيعود إلى النظر فمها ليدخل من التعديلات مايقضى به الزيد 
من شهادة الواقم , 

عيقة من دراسات العلماء الأمريركيين : 

ننتقل الآن إلى الحديث عن دراسات المالين الأمريكيين التي وعدنا بها 





مئذ البداية» لتكمل مشاهد الفصل الذى نحن بصددم . هذان العالان ا هيرمان 
وتسكن «زعا؛ة1 .4 8( م1516 ) أستاذ عل النفس مجامعة نيوبورك » 
وسولومون آش دده .8 .5( م140 ) أستاذ عل النفس فى سوارتمور 
بولاية بنسلقانيا. وكلاها مهتم بدراسة عداية الإدراك . وقد تعاونا معا فى إجراء 
بعض التجارب التى سنتحدث عنها بعد قليل . ش 
ونود قبل البدء فىهذا الحديث أن نذكر القارىء ببعض ماسبق أن قلناه 
فى الفصل الأول ؛ فقد محدثنا عندئذ عن عملية الإحراك » وقلنا إنها فى جوهرها 
عماية تنظ لمجموعة العناصر المسية التى ترد إليئا عن طريق بعض حواسنا . 
تكلم مثلا عن الإدراك البمرى » فيحكون معنى ذلك تدظم صموعة 
الإحساساتالبصرية التى نتلقاها عن طريق العين » و نتكلم عن الإدراك السمعى 
فيكون معتى حديثدا' تنظ الإحساسات السمعية الت نتلقاها عنطريق الأذن» 
وهكذا . ويسكون لعملية التنظى هذه جوانب متعلدة ؛ مها انتخاب بعض 
الإحساسات الواردة علينا دون البعض الآخر » بمعتى أنه برد علينا مثلا فى-حظة 
ما هسون عنصراً حسيا فننتخب من ينها دشرة وسقط الباق من حسابنا. 
( يم هذا دون قصد ولاتدبير من جانبناء كا أن هذه العناصر الت تسقط من 
الحساب تسقط يمنى أننا لانتنبه لوجودها ) ويكنى لتوضيح ذلك أن تسترحى 
قليلا فى حجرة تعتبرها هادئة » وف الوقت نفسه تبدأ تشغيل جهاز تسجيل 
لتسجل ( عن طريق اليكروفون ) أغنية تذاع من الزاديو ؛ بعد قإيل حاول 
أن نسمع ماسجلته من الأغنية » ستجد عندئذ أن التسجيل مشوب يأصوات 
كثيرة عدا وردتك من خارج الحجرة وسجلت على الشريط » وستتعجب 
لكثرتها لأنك لم تتتبه لها أو لم تدركهاء ومع ذلك ققد وردت هذه المناصر 
على عضو السمع لديك» كل ما ف الأمر أمها لمتنتخبفىعملية الإدراك وذلاء لايجا 
إهتامك فىهذه اللحظة وجهة خاصة؛ أما الآن وقد اتنهيت من الاهتمام بالأغنية 





لاهج سد 


تفسها وتحولت إلى الاهمام بنقاء التسجيل ققد آن لحذه العناصر أن تنفذ إلى 
إدرا كك. ومن جوانب عملية التنظم الثى هى جوهر الإحراكجان ب آخرنسميه 
تحديد الأوزان النسبية للمدركات ؛ ومختلف هذا الجانب عن الاتتخاب فى أن 
الانتخاب ينطوى على .حذف تام لبعض العتاصر و إيقاء على البعض الآخرء أما هذا 
الجانب الج يدفيظهر أمره فى تجوعةالعناصر الى ألقينا عليهاء هذه نفسها لاندركها 
فى مستوى واحد بل ندركها مرتبة فى مستوياة مختلفة على أساس أن. 
بعضها جوهرىو الآخر ثانوى . وجانب آخر من جوانب عملية التنظيم أيضا 
هو إدخال العناصر الحسية فى شبكة من العلاقات “ربط بها وتضفى علمها 
معنى ‏ وثمة جوانب اخرى غير ماذكرناء ينتظم كل مها فى عدد من 
القوانين التى نحسب حساب الحالات النفسية الشخص للدرك من ناحية » 
والخصائص الطبيعية للا شياء الثثيرة لحواسه الختلفة من ناحية أخرى ( ١‏ ) وقد 
كشك علاء التفس التخصصون ف هذا اليدان بعض هذه القوانين » ولا 
يزالون بواصاونالتجريب والشاهدة سعياً وراء مزيد من الكشف والتنقيب. 
هنا ء فىيهذا السياق يأنى دور هيرمانوتكنء وسولومون آش وقد بدأت, 
تجارمهما ( التى سنذكر طرق منها ) فى آواخر الأربعينات . وكان السؤال 

. الرئيسى الذى يحاولان التصدى له هو : ماهى الشروط ( من خار جنا ومنداخلنا)‎ ٠ 
التى تمحك فى إدرا كنا لانجاه الأشياء فى الكان ؟ نحن ندرك مثلا اوحة معلقة‎ 
على المائط على أنها فى وضع رأمى أى عمودى على سطح الأرض » ( أو موازية‎ 
لللحور الرأمى للسكان ) ء وأحيانا ندركها على أنها فى وضع مائل قليلا . علام‎ 
نعتمد فى حكنا بأنها رأسية أو بأمهامائلة ؟ هذا سؤال هام جداً » ولكى ندرك‎ 
أهميته فى ميدان المياة العملية يجب أن نترك قليلا مسألة اللوحات العلقة على‎ 
الجدران وتمكر بدلا من ذلك فى مسائل تتعلق بالطيران . قأْد الطائرة الذى‎ 
يتغير وضع جسمه تبما لتنير وضع الطائرة » ويضطر فى بعض مراحل الطيرانأن‎ 





يلقى نظارة من نافذته » ماعى إحمالات الحطأ التى يتعرض لطا حكنه على بعض 
للرئيات بأمها فى وضع رأسى؟هل هى نفس احتالات انلطأ التى نتعرضها من . 
لمستقرون على أرض ثابتة ؟ أظن أننا إذا فكرنا فى للوضوع من زواية كهذه 
ومايترتبعليها أدركنا مدى أحمية الشكلة» والخدمةالاجماعية الجليلة التى يقدمها 
أو يمكن أن يقدمها وتكن وآش وأمثللها ببحوث من هذا القبيل . ْ 

ولددخل فى صم بعض التجارب . لإجراء هذا التجارب أعد الباحئان 
الجباز الأى ) أنظر الشكل ١-5‏ ): 

١(‏ ) غرفة مصنوعة من مادة خفيفة ومتيئة فى الوقت نفسه » ( يستخدم 
المشب المسلح لهذا الفرض عادة ) . أبمادها : الطول 5 أقدام ؛والعرض ه 
أقدام » والإرتفاع ه أقدام . وقد نزع أحد جدرالها فبقيت بثلائةجدران وسقف 
.وأرضية . وبذلك يمكن للسجرب أن يعاملها معاملتنا لمسرح » فيقف من ناحية 
الجدار الدزوع ويشهد مايدور بداخلها. 


( ؟ )هذه الغرفة مثيتة على حامل بحيث يمكن محريكها حول محور أققى 
ويستطيع أن يتح فى هذا التحريك الباحث الواقف فى للعمل( خارجالغرفة)» 
كا يستطيع أن حر كها الشخص الذى تجرى عليه التجربة ( داخلك الغرفة) ٠‏ . 

( "؟ )كرمى ذو سناذات نحت الذراعين» ونحت القدمين » وذو ظهر 
مرتفعم . وبذلك كن للجالس عليه أن يسند ذراعيه وقدميه » ويسند رأسه إلى 
الخلف دون أن يرى ماوراء الكرمى . ْ 

( 6 )هذا الكرمى مثبت أيضا عل امامل نفسه الذى محمل الحجرة »محيث 
نجده داخلا فيها ( دون أن يقومعلى أرضها ) » وظهره إلى المائط النزوع . 
ويمكن محريكه على مور أفقى بظريقة يمحم فيبا الياحث » أو الشخص الذى 





سس با لد 


جرى عليه التجربة وهو جالس عليه . ( وذلك حسب التعلمات الحلدة 
للتجربة ) . 
ويلاحظ أن حركة الكرسى مستقلة عن حركة المجرة » فيمكن نحريك 
كل مهما فى أنجاه مختلف وبسرعة مختلفة » كا أنه يمكن محريكهما معا فى انجاه 
واحد وبسرعة واحدة؛ أو فىأنجاه واحد وبسرعتين مختلفتين... إل . ويلاحظ 
أيضً) أن الجهاز مصمم بطريقة تسمح للمجرب بأن يقرأ ( وهو واقف فىمكانه ) 
١‏ 


:/ 





القكل ؟  ١‏ ؛ رمسم #طيعلى لجهاز ونكن وآش لاتجريب على إدراك 
اماه الأشياء فى الكان . 


0 تقل عن الرسم الوارد فى كراقتس وزملاثه » سةه*) 





زأوبة ميل الحجرة أو زاوية ميل الكرمى فى أى لمظة من لمظات التجرية » 
أما الشخص موضوع التجربة فلا بمكنه ذلك . ْ 


هذا هو جهاز وتكن وآشٌ . ويوضم بأ كله داخل غرفة متسعة من 
غرف العمل . ويشترط فى هذه الغرفة أن تمكن لجرب من التحم فى حرجة 
الإضاءة وتجانى توزيعهاء ويحسن أن نكو نجدرانها عازلة لصوت ٠‏ . 

وإليك بعضص التتحارب التى أجراها وتسكن وزميله على الجهاز. فى إحداها 
كان الشخص التطوع لإجراء التجرية عليه يدخل حجرة العمل معصوب 
العينين » ويساعده لجرب على صعود سل صغير يذنبى به إلى غرفة الجهاز » 
فيجلس على الكرمى » ويكون الجباز قد أعد منذ البداية إعداداً خاصاء 
فالكرمى مائل بزاوية معينة ( *”” حرجة إلى يسار الجالس عليه ) والغرفة 
معتدلة » أو الغرفة مائلة ( بدرجات مختلفة ) والكرمى معتدل ؛ أو الإثنان 
مائلان فى انجاه واحد » أو فى اتجاهين متعارضين . و بعد أن مجلس الشخص على 
الكرمى مدة دقيقتين ( بحيث يفقد ذلك القدر من الشعور بالامجاه فى الكان 
اذى كان يستمده من وقوفه على قدميه على أرض للعمل ) تزع عن عينيه 
العصابة» ويطلب منه أولا أن يصف الشبهد كا محسه أو براه » أعنى أن يصف 
وضع جسمه ووضع الغزفة . ثم يطلب منه ( فى حالة شهادته بأن جسمه مائل أو 
الغرفة مائلة أو الإثنين مما ) أن يعدل وضع الكرمي أو وضع الغرفة بحيث 
يصبح هذا الوضع عموديا على سطح الأرض . 

أجريت التجرية على هذا النحو على ٠٠١‏ طالب وطالبة تطوعوا جميما 


لهذا الفرض . ( وقد أجريت التجرية فى معمل كلية بروكلن حيث كان الباحثان 
يعملان مما فى ذلك الوقت.) . وإليك بعس النتائج 5 





سك سام 





متوسط الملا 
0 الثرقة التعديل للطاوب | (قأحكام الطلية 
مقدراً بالدرجة) 


١(‏ )الكرسى قاتلم» والحجرة مائلة ه” يسارأو رعين وضمالمجرة وضعأقاىاً ارلو" 
(ب) الكرمى مائل ؟؟* يار ء والترفة ه#" يسار | هط « ص « ورا" 
(ج) الكرسى مائل "٠‏ «ه ء والغرفة ه ا" عين | «م ‏ هد هط «ه عرع؟* 
(د) الكرسى مائل **" «ه ء والغرفة ه*" يسار | «الكرمى هط « قرو“ 
)هم الكرمى نئل +؟ 5 ه ءوالغرفة ه“* عين |1 د هط «ظ ه«ه قره* 
(و) الكرمى مائل ؟؟* « »هئاتبق عينا الشخص | هط « « « ره 
مفمضتين ( فلا يرى الفرنة ) 


حدول ؟ - ١‏ : توضح هذه الببانات تصمم وثتائج إحدى تجارب وتكن وآش 
على عملية الإحراك 
( قلا عن الجدول الوارد فى كرافتس وزملائه س 58* ) 
إن نظرة سريعة فيا ورد فى الحانة الثالثة من هذا الحدول» وهى.الخاصة 
بعتوسط اعلطأ فى أحَكام الأشخاص » من شأنها أن تنبهنا إلى جقائق كثيرة» 
أوضحها حتيقتان : الأولى أن أ كبر درجة من الخطأ محدث عندما يكون كل 
من الكرمى ( أى وضع الجسم ) والثرفة مائلين فى اجاهين متعارضين يبما 
حاول الشخص تعديل وضع الغرفة ( وذلك فى الخالة 6 » والثانية أن أصغر 
حرجة من الخطأ نحدث عندما تحاول تعديل وضع الكرمى دون إدراك 
أوضم الغرفة . 
هاتان النتيجتان إذا جمعنا هما (وبين حقائق أخرى ينطق بها الجدول 
السابق ) فإنهما يثيران معاً نقطة على جانب كبير من الأعمية وعمق الدلالة » 
مؤداها : أن معظم الأشخاص الذين أجريت عليهم التجرية كانوا يعتمدون فى 
إدرا كهم للنحور الرأسى للسكان على الجالالبصرىللائلحوهم ( أركانالغرفة » 
والصورة للثبئة على أحد جدرانها » وأنبوبة الفلورسنت المضيئة أمامهم وهىمثيتة 
على جدار الغرفة ) بع الع ان يمكهم أن يعتمدوا علىمصدر آآخرء هو 
(م 4 ل علم النفس الحديث ) 


تلكوت فحنت ات “حدق ذ'اللعتا 





مسشاءوخٌ سدس 





شكل 4 ١‏ : جباز وتكن وآش . 
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شكل ه ١‏ : الأوضاع المختلفة الكرسى والحجرة 
فى جربة وانكن وآش على عملية الإدراك 
( تقلا عن كرافتس وزملائه »ص 58 ) 





ااه مد 


الإحساسات العضلية التى يتلقونها من مناطق مختلفة فى أجسامهم نقيجة لك أثير 
قوى الجاذبيةعليهم وعم جالسون إلا أنمهم لم يفعلوا ذلك . اما اضطروا إلىذلك 
اضطرارا » أعنى عندما إضطروا إلى أنيعتمدوا على الإحساسات العضلية لأن 
عيومهم معصوية ولا يمكنهم رؤية لجال البصرى( وذلك فى الخالة و من 
الجدول السايق ) تعرض حكهم في شُديل زواية جسمهم لأقل خطأ بمكن . 

بعيارة أخريئ » لو أننا نظرنا إلى للسألة بنظرة تأملية دون اعماد على المجربة 
والشاهد: » لقلنا إن الأفراد فى مثل هذا للوقف يمكتهم أن يعتمدوا أولا على 
إدراك ثم تعديل وضع أجسامم : ما يتفق وأنجاه خط الجاذبية (.الذى نتغيل 
إمتداده من قمة الرأس مخترقاً الجسم إلى مركز السكرة الأرضية ) » وإن هذا 
يكون سهلا ميسورا لأن ميل الكرمى سيصحبه اختلال فى شعورنا بالاتزان » 
وكلا اعتدل الكرمى وأصبح أجاهه أقرب إلى اتجاه خط الجاذيية استعدنا 
شعورنا بالانذان» وكلا ازداد شعورنا باختلال الاتزان استنتجنا زيادة الا تحراف 
عن خط الجاذبية » وسواء أ كان الطاوب مناأن نعدل وضع الكرم ىأو وضع 
الغرفة فإننا نستطيع أن نبدأ دائما بأمخاذ وضع الجسم مرجعاً نبأ مفه عملية 
التعديل . هذا النوع من اخديث كانمن لمك نأن نتدفعمعه لو أننا كنا اعتمدنا 
على التأمل النظرى وحده دون التجريب . أما التجربة فقد أوضحت لنا أن 
السألة مختلف عن ذلك كثيراً » أوضصت أن الأمجاه الغالب هو الاعمّاد على 
الجال البصرى لا على محال الإحساسات العضلية . وأن ازدياد هذا الاعماد أو 
نقصانه يعتمد على شروط مجريبية محددة يمكننا التحيم يها . وأن الاعماد على 
الجال البصرى يصل فى سلطانه إلى:درجة أن يضلانا فى تعديل وضع أجسامها 
ولا يقتص رأسسءعب أن يضلانا فى تعديل وضع الحجرة بالنسبةلنا .( انظ رالشرط ى 
فى الجدول السايق حي ث كان متوسط انلطأ فى تعذيل وضع السكرسى زاوية 
مقدارها ره ). 





اه د 


وهناك نقطة أخرى كشفت عنها هذه التجربة ؛ خلاصتها أن هناك فروكا 
واضعة وثابعة بين الأفراد الذين أجريت عليهم التسجرية » فروقا فيا يتعلق 
بدرجات الخطأ فى الح التى يتورط فيهسا كل منهم » واذلك فقد أوردنا 
النتأتم ( فى اعفانة الثالثة من الجدول ) فى صورة متوسطات للا"خطاء فى أأحكام 
. أفراد الجموعة . وأم ما تكشفعنه هذه الفروق ثطتان : الأولى أن الخطوط 
العريضة للقاتون صحيحة بالنسبة لكل فرد على حدة » فكل شخص اش ترك فى 
التجربة رجلاكان أو امرأة أخطأ يدرجة ما فى الك واختلفت درجة خمائه 
باختلاف شروط التجربة . والثانية أن هذه الفروق الفردية كشفت عن حقيقة 
وراءها فى أن الأفراد الختافين إذا تعرضوا أثل هذا لموقف فإ ن كلا منهم يعتمد 
على إطار خاص يرجم إليه فى عملية التعديل » هذا الإطار قوامه مزيج من 
الإحساسات اليصرية والإحساسات العضلية بنسب ممتلفة ويتنظيات مختلفة من 
فرد إلى آخر . أما السبب فى هذا الاختلاف فير معروف على وجه اليقين » 
ولذلك فهنا مجال لعدد من التخميئات أو الفروض. 





هدنج بةواحدةمنعدد من التجار ب أجراها وتكنأحيانا متفردا وأحياناً 
أمع زميله آش . ولهذه العجارب تنم متعددة » بعضها بالغ العلرافةوالأهمية؛وقد 
يدت هذه الأهمية فى السئوات الأخيرة بوجه خاص » نقيجة لمزيد من التجريب 
على تفاضيل وفرؤض مستمدة من ساسلة التتجارب الأصلية التى ذكرنا إحداعا. 
وقد أجرى وتسكن نفسه بعض هذء البحوث الجديدة » نذ كر هنا على سبيل. 
.لقال بحثين نشرما سنة 105 ما أجرى البعض الآخر باحشون غيره نهمهم 
الكشف عما يمكن أن يكون هناك من صلة بين المقائق التى كشن عنها وتكنن 
فى ميدان الإدراك وبين حقائق أخرى كشفوا عنها هم أوغيرم فى ميادين أخرى 
من :تلك التي جبنم عل النفس الحديث بدراستها ء كيدان أتماط الشخصية , 





امه سمب 


وجه الالتقاء بين العينات الثلاث : 

ولنتوقف الآن لننظر فى الدراسات التى قدمتاها مجتمعة. لقدجممنا من قبل 
بين دراسات الفرنسين والسويسريين والسوفييت » ونظرنا فيها نتلس أوجه 
الالتقاء التى تبرر قيمة الاستمساك بمنهج البحث العلهى الموضوعى » والآن نود 
أن تمود فتفءل الفعل نفسه » نض العلاء الأمريكيين إلى زملائهم السابتين » 
وننظر فى الإنتاج كله معا » نتلس أوجه الالتقاء بين عناصره . 

ومرة أخرى تجد الوجه الررينى للالتقاء مائلا فى النبج » فى اللخطوط 
الرئيسية للمنبج العلل ىكا عر فته العلوم الختلفة فى تواريخها المتفاوتتط ولأ و خصوبة؛ 
احترام شهادة الواقم » وحاولة الوصول إى الخطة الأساسية التى تتبعها ظواهره 
فى نشاطها » وكلا وصل الباحث إلى استنتاج جانب واحد من جوانب هذه 
االخطة عاد إلى الوافم يستدره الشهادة . 

ومع ذلك فهذا الفصل لم نفصد به إلى الحديث فى معالم النيج فى عل النفس 
' الحديث » إنماقصدنا به إلى تقديم نماذج من الدراسات التى أجريت وكشفت 
عن قدر كبير من أهميتها وخصويئها » تماذج تبرز معام عل النفس الحديث من 
ناحية الموضوع . ولعل أ مايز الوضوعات التى عرضناها وكثيرا غيرها من 
موضوعات هذه الفترة من تلريخ علمنا هو أنها موضوعات ذات دلالة واضحة 
فى حياة الإنسان . هذه هى السمة الرئيسية لمعظ موضوعات عل النفس الحديث. 

نحن الذين نشتغل بهذا الملم نعرف معنى هذه اللقيقة » فنذ سين سنة لم 
تكن الموضوعات التى تشغل بال العلماء فى معاملهم منهذا الطراز » لا أستطيع 
أن أقول إنها كانت تافبة » لكنها لم تكن واضحةالدلالة بالنسبة للانسانالذى 
يفنكر ويعمل ويتفاعل مع الآخرين » ولم يكن عاماء ذلك الوقت يستطيعون 
عناهجهم التاحة لحم وقتئد أن يتقدموا لمعالجة الموضوعات ذات الدلالة الاجتماعية 





البارزة » وبالتالى فقدكان ممما على معظم الحاولات التى تتناول موضوعات من 
هذا القبيل أن تم بصورة فيا كثير من الإستنتاج وقليلجدا من الضبط العلى 
لهذا الإستنتاج . 

أما الآن » ققد تغيرت الصورة » وحدث ذلك بغضل التقدم فى تفاصيل 
للتهج أولا وقبل كل شىء»ء و إذا فلا بد من الانتقال إلى الحديث عن العام 
للنبجية لمم النفس الحديث . 





(1) س : الإشارة هتا إلى الدراسات التجريبية على وظيفة الإدراك » الى أجراها عدد من 
اللياء معظمهم ذوو إطار جشطاق . ومن أبرز الأسماء النى عنيت بالكشف عن أثر 
الخمائس الطبيعية للمدركات على تنظم عملية الإدراك امم ماكس فر ماكر 
7 .181 ومن الأسماء الى عئيت بالقاء الشوء على الحالات 'النفسية 
الشخغس المدرك وأثرها فى تنظم الإحراك جودمان «دفم6000 .0) .0) 


ورور مم82 .7.5. 
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الفصلالثالث 


عن م ىل ايل 
معدا منج 
« كانت ولا تزال لدى الئاس فى كل زمال ومكان ؟ الفدرة على ممارسة ذلك التوع 
من العمليات الذهنية الى تسميها التعل عن طريق الخيرة . وما لاشك فيه أن هذه الخبرة كافت 
غاليا أساسا تشوبه كثير من شوائب التقس » وأن عمليات الاستدلال النقلى الى تستعمل فى 
تفسيرها كانت غالبا غير مأمونة المواقب ؟ ومع ذاك فلا بد وأن هذه السمليات كانت تنطوى 
على معرفة جنينية على حو ما ء أدت شيثًا فشيئا إلى إنتاج معرفة جديدة . أما المشاهدات 
التجريبية فهى لانزيد على أن تسكون خيرة' تمخطط لما بعناية منف البداية » ونضع لها تصمها 
يجمل منها آساساً للمعرفة الجديدة مأمون العواقب؟ ومع تقدم فنالتجريب الملمى يجب أنتزحاد 
وضوحا أمامعقولنا تلك المبادىء القتضم نذا التصمي وذاك التخطيط أن يحققا الغرض مهما ». 
را١ا.‏ فيش 
من [ تصميم التجارب العلمية .] 
مقدمة -- طبيعة المنبج العلمى - الاعتراف المنزايد بعلمية علم النفس الحديث سب 
تفاصيل الهج العلمى فى علم النفس - النظرية > التكنيك : القياس والتجريب والتحليل 


الإحصاق - مستقيل التقدم النيجى الراش ٠‏ 
مقدلمة: 


فى الثالث من أبريل سنة وهة١‏ أعلنت الدكتورة ماجدالين قيرنون 
سمده؟ .2 .36 © رئيسة جممية عل النفس البريطانية وقتئذ » وللعروفة 
ببحوئها العديدة فى الإدراك البصرى » أعلنت فى خطابها الرئامى أن الدلائل 
ندل على أن عل النفس داخل أسرة العلوم الطبيعية مع بداية النصف الثانى لهذا 
القرن. ثم عقبت على ذلك يقولها موجبة الخطاب للا عضاء : « والنزى لهذا 
التحول التاريخى أثر كه لم ؛ فاستنتجوه 6 . ْ 

والنقطة الجوهرية التى يفبغى تثبيت النظر عليها فى هذا الكلام هى ذلك 
العامل الذى يمجمع بين علٍ النفس وبين العلوم الطبيعية فى أسرة واحدة ؟ ولا 
يعقل بطبيعة امال أن يكون موضوع الدراسة هو الجامم بين الطرفين » لأن 
ماجدالين قيرون والذين استمموا لحطابها من أعضاء جمعية عل النفس البريطانية 





يعرفون جيداً أن للوضوعات التى ندرسها غير الوضوعات التى يدرسها علماء 
الطبيمة والكيمياء؛ والكيمياء الطبيمية... إل . إنما انبج هو العامل الذىيجمع 
بالفمل بين عام النفس و بينهو لاءالعلناء» وهو نفسه الذى يض إليهم علداء آخرء بن 
لابدرسون ساوك الإنسان ولا قوىالطبيعة ولاخصائص الادة» لكنهم يدرسون 
خصائص الأنسجة الحية ووظائفها فى النبات والميوان. وهؤلاء جميما م أسرة 
العلوم الطبيمية التى قصدتها بالحديث ماجدالين ثيرثون » مجمع ينهم جامع 
اليج لاجامم الوضوع. 

طبيعة النبج العلى : 

ولعلنا تتساءل الآن » ماهى طبيعة هذا اللنبج العلى أو مكوناته » هذا 
انبج الذى يستوى فيه عالم يدرس دقة عمليات التفكير عند الإنسان وهو 
يتمرض لتأثير أصوات ميتفعة متقطعة تشقت انتباهه من حين إلى حين » 





وآآخر يدرس نفوة شعاع ضوى من ثقب ضيق فى حاجز معتم » وثالث يدرس 
الأثر لمترتب على تعريض ساق نبانية لأشعة صُوئية قادمة من نافذة جانبية ؟ 
هنا ينينى لنا أن تفرق بين مستويين فى منهج البحث العلى ؛: مستوى يصدق 
على جميع البحوث فى جميع العلوم » ومستوى مختلف من عل إلى آخر تبعا 
لطبيعة موضوعه وطبيعة للشكلات التى يفرضها هذا الوضوع » بل ويختلف 
ف :الع الواحد تبما للمرحلة التى يجتازها هذا العم تاريخ تطوره . ولئن كان 
للمستوئ اخاص ما يبرر استثثاره بالقدر الأ كبر من اهمام الباحثين المتخصصين» 
فإن قيمته إئما تكن فى امتداد جذوره فى التربة.التىتدعم جذور جميع القروع» 
وأعنى بها البتوى الهج العام. وسوف ينصب معظم حديثنافىهذا الفص لعل 
هذا الستوى العامءأو بالآخر ئى على مواضع الالتقاء ينه وبين الستوىالخاص.: 
- السؤال الآن إذا هو : ما هى مكونات الممبج العلى العام الى تكشف 
عن نفسها من خلال جميم العلوم بلا.استئناء ؟ عنصران : الشاهدة المضبوطة ,؛ 





والفسكرة التى تعطى لهذه الشاهدة معنى أو دلالة بأن تربطها بمشاهدة أخرى 
نعرفها أو تتوقعها. هذا هو القسط المشترك بين جميع العارف العلبية ؛ وهو 
فى الوقت نفسه الحد الأدنى من العناصر البجية التى يشترط الماناء 'وافرها فى 
أية معرفة جديدة حتى يضموها إلى تراث المل كا يعترفون به . وتظهر مسألة 
الاعتراف هذه بصور متعددة » أبسطها وأوضحها قبول البحث الذى يقدم هذه 
العرفة الجديدة للفشر فى إحدى الجلات العلبية امتخصصة » أو قبوله كبحث 
جدير بأن يلقى فى أحد الؤتمرات التى يعقدها التخصصون ف هذا الفرع . . 
وأعقدها وأشدها دقة وصرامة قيام بعض الباحثين بإعادة إجراء البحث نفسه 
نحت ظروف مشابهة للظروف النى أجرى متها البحث الأصلى لامتحان صدق 
الدعوى التى تقدم بها صاحب البحث » أو قيامهم باستنتاج عدد من النتاج 
تتزتب منطقيا على الأخذ بدعوىالباحث الأصلى » ثم وضم إحدى هذه النتائج 
أو بعضها على حك التجربة لامتحان صدتها» فإن صحت كان ذلك دليلا غير 
«باشر على صحة الدعوى الأصلية » وإلا فالدعوى مشكوك فيها أو باطلة . 

لابد إذا من الشاهدة المضيوطة » والفكرة . 

ولابأس من أن جيب فى هذا الوضع على عدد من الأسئلة التى قد 
يستثيرها فى الذهن هذا القول » ومن امير ألا نتركها معلقة : 

أولا : الفرق كبير بين الشاهدة المضبوطة التى تدخل فى بناء العم » وبين 
الشاهدة العابرة التى تقع لنا آلاف ارات فى حياتنا اليومية . الأولى يمتتى 
الشاهد بتسجيلها ونسجيل أ كير قدر من الظروف الحيطة بهاء والثانية قد 
يسجلها الشاهد لكنه قلا يسجل أى قدر من الظروف الحيطة ها . والأولى 
يمتتى الشاهد عند تسجيلها «وصنها وصقا دقيقاً ما وسعته الميلة وقد يطبق فى 
سبيل ذلك بعض المقاييس الرهفة » أما الثانية فيندر أن يدقق الشاهد فى وصف 
جوانبها التى لم تفرض نفسها على انتباهه لأسباب خاصة . 





لس اي سمه 


ثانا : الفرق كيير أيضا بين الفكرة التىتربط بين الشاهدات وتستحث 
الذهن على الأنجاه وجبة معينة توقعا لمشاهدات بعينها » هذه الفكرة التى يطلق 
عليها العلناء اسم القرض العلى » وبين آلاف الأفكار التى ثجتاز أذهاننا فى 
كل ساعة » وقد نسميها مخمينات أو ظنونا أو آراء . الأولى ندقق فى صياغتها 
ليتعدد مضمونها فنعرف مايندرج متها ومامخرج عنها » والثانية يندر أن نعنى 
يتحديد أسوارها ؛ واقلك فإنها كثيراً مانكون مصدراً لسوء التفام 
بدلا" من أن تصبح وسيلة لتيسير تبادل العاتى . والأولى يتعل الباحعث أن 
يصوغها ثم يثركها معلقة لا يح بصدقها أو بطلانها إلا إذا نسى له البرهنة 
على ذلك » والثانية درجنا على أن نطلقها مشحونة منذ البداية بالكثير من 
اليقين لأسباب يندر أن تنصل محقيقة الوضوع الذى ننظر فيه . 

ثالنً : ليس من الأركان الرئيسية للعل إجراء التجارب فى العمل يتحتم فيها 
الباحث فى أحد العوامل ( أو بعضها ) توقما لهدوث تغيرات معيتة فى الظاهرة 
التِى يدرسها . ومع ذلك فإن إجراء التجارب على هذا النحو دليل على مزيد 
من التقدم فى رصيدنا من المعرفة العلبية التى نتتجول فى ميدامها » ومزيد من التقدم 
فى وسائل البحث التاحة لدا فى هذا لليدان » ومزيد من القدرة على أن نقيد 
فوائد تطبيقية من هذا المإ فى حياتنا المملية . 

رايم : الحديث عن امشاهدة للضبوطة كركن أسامى ف العل كثيرا مايثير 
السؤال الآنى : وأين نض الرياضة بفروعها الختلفة » إنها لا تقوم على جسم من 
المشاهدات الطبيعية أو البيولوجية أو التفسية'. قبل نستبعد الزياضة من أسرة 
الملوم ؟ والجواب على ذلك بالإيجاب . نمم تستبعد . الرياضة ليست علا بالعنى 
الاصطلاحى الذى نصدق على عاوم الطبيعة والأحياء والساوك . لكنها لغة 
لهذم الفلوم جميما . كل عل من هذه العلوم يحاول أن يستعين بقوالب التفكير 
الرياضى ( ابتداء من الأأرقام إلى سائر المناصر الرياضية جميماً ) فى صياغة 
اسقنتاجاته وقوانينه » وذلك لا متاز به هذه القوالب من دقة شديدة سواء فى 





تعريف كل منهاء وفى محديد العلاقات القأكة ينها . ومن ثم فإننا نشهد الشبد 
لآثى فى تطور أى عل من العلوم : يبدأ هذا الم فى مراحله الأولى مستميتا بلامة 
التى نتكلمها فى حياتنا اليومية يصوغ مها أسماء معينة يطلقها على الظواهر الثى 
يدرسهاء وأنواع العلاقات التى يتومها أو يتبينها بين هذه الظواهر . لكنه 
مكتشف شي فشيثا أن هذه الاثة لانساعدم كثيراً على التقدم فيستبدل بها شيا ' 
فشيبا كذلك لغة الرياضة . 

وى ذلك يقول ألبرت أينشتابن فى كتاب له عن تطور « عل الطبيعة » 
إن عدد العادلات الرياضية الى تتوسط بين الغرض وبين الاستنتاج الذى 


يتوقف الياحث عنده للامتحان التجريبى 2 هطصم ذا العدد بزداد مم 


تقدم العلل . 

الاعتراف المزايد بعامية عل النفس الحديث : 

والآن نستطيع أن نسترجع قول ماجدالين فيرتون فى أذهاننا لدريهعضمون 
واضح أو لنستتعج المغرى الذى أشارت إليه بالتلميح ؛ هذا الضمون وهدًا للغزى ٠‏ 
مؤداها معا أن عل النفس الذى بدأ محاولاته العلمية الأولىفى أواخر الثلث الأول 
من القرن التاسم عشر » وصل فى بداية النصف الثالى من القرن العشرين' إلى 
مستوى طيب من القدرة على ضبط مشاهداته ومن الاستعانة بالفروض التى 
تتفتح من حين لآخر فى شكل نظريات على حرجة لابأس بها من الكفاءة فى 
تنظ معاوماتنا وإندادنا بالقدرة على التنبؤ ببعض وقائع الساوك لدى الميوان, 
والإنسان » بل وبالقدرة على التتحك فى بعض جوانب هذا الساوك . وقد وصل 
علدنا فى هذا كله إلى مستوى رشحه للانضمام إلى أسرة العاوم الطبيعية . 

وجدير بالذكر هنا أن هذا الترشيح لم يأت من جانب علماء الئفس السب 
لكنهأآنى كذلك من جانب علءاء الطبيعة ؟ ففى الرابع من سبتمير سنة .86ة!ا 











سس #ه؟ له 


ألق رورثت أو يمباعر «مصتعطهءمم0 .8 ؛ عام الطبيعة الأمر بِى الشبور 
( والذى قامت شهرته على دعامتين » محوثه العلمية المتازة » ووقفته إلإنسانية 
النظيمة حين عارض صن القنبلة الحيدر وجينية مؤّكدا يذلك مسئولية العاساء 
الأخلاقية جام الجتمع البشرى  )‏ ألقى هذا العالم خطابا فى الؤتمر السنوى لجعي 
عل النفس الأمريكية» أشار فيه إلى أن السياسة التى جرى علمها 2 معهد الدراسات 
للتقدمة » فى السنوات الأخيرة هى أن يجمم بين علباء التفس وس ابر العلناء 
البيولوجيين والطبيعيين فى قسم واحد » يقابله قسم آآخر يضم القأكين يما بسمى 
بمجموعة الدراسات التار يخية.فإذا عرفنا أنهذا امعد يعتبر من أرفم معاه دالبحوث 
شأناً فى الولايات المحدة الأمريكية وأنه يمخضع فى إدارته لإشراف لخنة من العلماء ٠‏ 
البارزين على رأسها أوينهايعر أدركتا أن الإشارة التتى أوردها هذا العالم فى خطابه 
تلتقى مع ما أعلنته ماجدالين ينون فى حديها . 
وجدير بالذ كر بعد هذا كله أن أ كادعية العلوم فى الأتحاد السوقيق ( وهى' 

وغير أكاديعية العاوم ألر بوية هناك) » تضم بين أعضامها عدداً من علباء النفس 
على رأسهم الأستاا سيرجى روبنشتاين الأستاذ مجامعة موسكو. يح أن هذا 
المدد'ضيل نسبيا إذا قورن' بعدد زملائهم من ذوى التخصصات البيولوجية 
والطبيعية » لكن يحب ألا نفسى أننا لا نزال فى بداية العهد بالانضمام . 

هذا إذأ هو الوضم الذى وصل إليه عل النفس الحديث على سل الارتقاء 
المبجى » الذى ارتقته ولا نزال ترتقيه سائر العلوم . ولا شك فى أن وراء هذا 
التجاح فى باوغ هذا الوضم قدراً كبيراً من المهود المضنية» بذلما آلاف 
الناحثين ذوى ألقامات الرفيعة والقاماتٍ التواضمة . غير أأئنا لا نستطيم الدخول 
هنا فى تفاصيل هذا التاريخ رغم كل ما فيه من مصادر للمتعة وشحذ البمميرة فى 
مر الم والمياة الاجماعية وطبيعة العلاقة هما » وما ينبئى لهذء الملاقة أن 
تؤول إليه. 7 

(م ه - علم النفس الحديث ) 





إنما الشىء الذى يازمنا أن نتحدث الآن فيه » هو كيف يؤدى علماء النئفس 
فى الوقت الحاضر عملهم العلى من خلال هذا الوضع الذى بلغوه ؟ كيق ' 
يشاهدون وكيف يستنتجون ؟ 


تقاصيل انبج العلى فى عم النفس ؟ 

النظرية » والقياس » والتجريب » والإحصاء. 

تلك هى العالم المنبجية الكبرى لعل النفيس العاصر » مع تفاوت فى درجة 
الاعتيام يكل من هذه العناصر من بلد إلى 1 خر ء ومن معمل إلى آخر فى 
البلد الواحد » ومن وقت إلى آآخر فى المعمل الواحد . 

ولنبدأ بالحديث عن النظرية . 

لابد أولا من مقدمة تارمخية موجزة حتى نحسن_تقييم الوضع الحاضر . 
والمط التارينى العام الذى يجب أن يكون واضحا أمام أذهاننا فى هذه النقطة 
هو أن علداء النفس لم يحدث أن انصرفوا انصرافا تاما عن الاعهام بالجانب 
النظرى من بناء علمهم فى أية فترةمن فيرات تارييخ هذا العم ( الذى بدأ حوالى 
سنة 14) .كل ما فى الأمر أن ميزان الاعنهام كان ييل أحيانا لصالحالنظرية 
. وأحياناً أخرى لصالح مجميع الشاهدات . وقد غلب عليه فعلا اليل لصا تجميع 
الشاهدات حتى آخر القرن التاسم عشر 

ومع بداية القرن المشرين رجحت كفت الاعمام بالنظرية . وظل كثير 
من العلماء حتى أواسط العشرينات ينفقون أقداراً كبيرة من جهودهم ومن 
أوقائهمفى بناء النظريات أو فى الجدل حوها ؛ وكانت نظرياتهم هذه أقرب إلى 


الأطر الفلسفية أو « وجبات النظر » منها إلى النظريات العلمية بالعنى 





مسد يا" سل 


وكان وراء هذهالأطر عدد قليلمن الحقائق أومن الشاهداتالضبوطة لوقائع 
الساوك ؛ وكان بعض هذه المقائق ( على قلنها ) يقوى على مساندة إطار معين 
لكنه لايقوى على دحض الأطر الأخرى . وكان البسص الآخر لايقوى على 
'الساندة ولا للعارضة . والنتيجة أن هذه الأطر ظلت قائمة جنا إلى جنب » ف[ 
يستطع واحد من بدنها أن يقنع مجموع المتخصصين بأنه أحى من غيره البقاء أنه 
أشد كفاءة وأ كثر صدمًا . ومن ثم فقد انسمت الدراسات النفسية فى تلك 
الفقرة يطابع جعلها أقرب إلى التأملات الفلسقية منها إلى البحث العلى . 


وف خلال العشرينات للتأخرة وحتى بداية الحرب العالية الثانية سادت 
موجة نشبه أن تكون رد فعل عنيف ضد هذا الاهمام الشديد بالجدل النظارى . 
وأخذت هذه للوجة شكل انصراف من معظم الباحثين إلى إجراء التجارب 
ومجميع للشاهدات ونحسين طرق ضبطها » ونقور واضح من أىتعمق نظرىفما 
يثيره ذلك المد الأدنى من امعانى أو للفاهم التى م يكن العقول لدارسين لمن 
اصطناعها حتى يقووا على مواصلة السير من مشاهدة إلى مشاهدة » ومن مجربة 
إلى التتجربة التى تليها . 

ومنذ أواخر الثلائييات بدأت بعض الأصوات ترتفع , وازدادت ارتفاعا 
عقب المرب » وكانت تنادى بضرورة العودة إلى الاهمام يتعميق بعض السائل 
النظرية فى العم ؛ فتدجمعت فىأرشيف البحوث النشورة ١‏ تذ لاف الشاهدات 
المضبوطة والحقائق التجريبية » لكنها كانت مفحككة مبعثرة لارابط بنْبا » 
وبالتالى فل يكن لها معنى ستطيع أن تعيه العقول ؛ ولاسبيل إلى الربط ينها 
و| كسابها المنى الفتقد إلا بالاهمام بإقامة نظرية تنسم لتفسيرها جميناً وق 
ذلك الوقت أخذ كورت لين ( أحد علماء النفس الذين لعت أسعاؤم فى تلك 
القترة » وكان أمانى الأضل ثم هاجر إلى أميريكا فى أوائل الثلائيسات) برهه . 





عم لاي لب 


على مسامع قرائه وتلامذته هذه العبارة الليئة بالحمكمة » « النظرية بلا مجريه 
جوفاء » والتجربة بلا نظرية عمياء»(* . 


ومع بداية المجسينات ( حيث تقع امرحلة التى يهمفا أميها بوجه خاص ) 
أخذت هذه التفبييات تؤنى بمارها بصورة لا بأس مها ؛ عود إلى الاهمام 
بالتظرية » ولكن يعد ترا ك قدر كبير من الشاهدات المضبوطة » ( امستمدة 
من العمل ومن خارج العمل ) تصلح هى نفنسها متكا ممتازاً لللفاضلة بين نظرية 
وأخرى »ء وبالتالى فلاخوف من الارتداد إلى مايشبه مرحلة | بداية القرن” 


أرجو ألا يكون القارىء قد ضاق بهذا الجزء التاريخى من الحديث » فهو 
' خلفية لايد منها لى ندرك الكثير من تفاصيل معام الب فى عل النفس 
الحديث . ولمل من أهم هذه التفاصيل وأشقها على حسن الإدراك والتقيم مسألة . 
موقف عالم التفس العاصر ( لا سما فى البلاد التق حقق فيها أعلى حرجات تقدمه ) 
من أن يكرس جزءاً من جهده لخدمة الجانب النظرى من العم . أو موقفه من 
زميله الى يقوم بهذه للهمة .ولع ل قرب وضف إلى حقيقة هذا الوقف أنه ينطوى 
علىما يشبه التعارض:والصراع بين عاطفتينء إحداها االحوف من ضياع الجهد فيا 
هو « غير علمى »»والثانية شىء من الإجاب والتبجيل . وبدون الخلفية التاريخية 
التى أوجن ناها لانستطيع أن ندركحقيققهذا الموقف. إن حصيلة تاريخ مفعمبالموجات 
الملاحقة تعبي راع ن حر ركة عل يلبث وراءمعرفةالمقيقة قأعقد جانبمنهذا الوجود . 
| وطوالهذا التاريخ كا نتالمسافةبينقمة كلموجةوقاعهامسافة كبيرة بنيرإعتدال. 
فاذا نتوقم بعد هذا التاريخ الذى يبدو كل مافيه وكأنه جرعة شديدة التركيز ! 
1 ماذا نتوقم وتحن فى مرحلة تسود فبها الدعوة إلى تحقيق التوازن بين التجريب 


(1) يقال إن أول تائل لهذه العبارة هو كنت 4و1 .15 الفيلموف الألمانى . 





والنظر » وقدأنت فى أعقاب مرحلةكان السائد فيها الإهمام بالتجريب ؟ لأثثىء 
سوى الصراع بين قم الدعوة الجديدة من ناحية » وعادات السلوك القديم من 
ناحية أخرى . والنقيجة أن الغالبية عندما نحين ساعة العمل تحكهم المادات 
القديمة فينص رفون إلى السائل التكنيكية فى عملية قياس الظاهرة التىيدرسومها 
أو تحسين أساليب الضبط فى محاريهم » أو استخدام معادلة جديدة فى التحليل 
الإحصأى لنتاتجهم . الهم أنهم يبذلون القدرالاً كبر من طاقّهم فيهذا السبيل» 
سبيل التنفيذ لإجراءات التجارب » لكنهم فى الوقت نفسه يقيمون وزنا كبيراً 
لجهود النخبة القليلة التى انتطاعت أن تستجيب استج ابة خلاقة لقم الدعوة 
الجديدة » أو ساهمت فى قيادنها . وامل أوضح مظهر لإقامة الوزن هذه أمهم 
يعتمدون هلى الإسهام النظرى الذى قدمته هذه النخبة القليلة باعتبارها معينا 
يستمدون منه معظم فروضهم الصغرى التى تنفخ الروح فى جهودم التجريبية - 
وهكذا جد أن نسبة كبيرة جداً من البحوث التجريبية المديثة تقوم لتحقيق 
فروض وتنيٌ ات مستمدة من عدد محدود جداً من النظريات الأساسية » أقام 
دعائها عماء من أمثا لكلارك هل وليون فستنجر من أميريكا » وهانز أيرزنك 
من إتجلتراء الأول بشخصصه فىعلٍ النفس العام » والثانىق عل النفس الاجماعى» 
والثالك بدراساته فى بناء الشخصية. 


: ولكن » ماشكل النظرية فى عل النفس العاصر » ما شكل نظرية كلارك 
هل مثلا ؛ أو نظرية فستنجرء أو أيذئك ؟ ولاذا ترضى عن هذا الطراز من 
النظريات ولا نرضى عن الطراز الذى باد أوائل هذا القرن؟ ماهى الميزةالتى 
تميز الطراز المديث من الطراز القدم ؟ أو يعبارة أخرى اذا استخدمنا 
عبارة « الأطر النظرية » فى حديثنا عن الأبنية النظرية التى ذاعت فى أوائل 
القر ن- ينها نستخدم اسم النظرياتفى حد شناعن هذهالاً بنية العاصرةالبي ذ كر ناها؟ 





اسيم “ا سب 


هذه وأمثالها هى الأسئلة التى إذا أحسنا الإجابة عليها محيث ننقل.إلىذمن 
اثقارىء عددآ من العانى الواضحة الحددة فى هذا الجال تكون قد وققنا فى أن 
نقدم له قدراً لا بأس به من الدراية بالطبيعة النظرية لعل النفس المعاصر . 

نقف عند نري ةكلارك هل على سبيل الثال. 

هذه النظرية تتصدى للبمة خطيرة » هى صياغة القوانين العلمية الأساسية 
الى ينتظى من خلالها ساوك الأفراد ( كأفراد لا كجاعات ) . 

وقد بدأ هل محاولاته الأولى فى بنائهأمنذ سنة وئ.ةا » ثم توالت خطاواته 
فى تنميتها فى الشنوات 1555 و١٠54ا‏ و1944 وامة1 و1908 . ومن الحقق 
أن وقاة اارجل فى هذه السئة هى السبب فى نوقف محاولات التنمية عند 
هذا المد. 

أما شكل النظرية فى صورتها الأخيرة فعلى النحو الآنى : 

أولا : تجوعة من القضايا أو العبارات تحتل مركن الأركان الأساسية فى 
النظرية » يطلق عليها هل اسم 2 مصادرات » (*2 . ولكى يكون القارى”, 
قور فى ذهته عن شكل هذه الصادرات يستطيع أن يستررجع شكل" نظريات 
الهندسة الوصفية الى اعتدنا أن ندرسباق اأدارس الثانوية فهبىقريبةمانتتحدث 
عنه هنا . كل نظرية من نظريات تلك الحتدسةنشيه أيتمصادرةمنمصادر اتهل؛مع 
فارقرئيسى هو أن مادة تلك النظريا ت كانت الحط والزاوية والشكل والعلاقات 
بين هذه الوحدات» فى حين أن مادة مصادرات هل قى جوانب النشاط النفسى 
( كالعادات» والدوافم » وردود الأفصال »... الخ )» والؤثرات فى هذا 
النشاط » والعلاقات ينها جميما . وقد صينت هذه الصادرات بطريقة تسمعبها 
بأداء وظيفتين فى البناء الذى نسميه « عل النفس »6 : الأولى هى تلخيص عدد 
كبير من الحقائق التجريبية التى تجمعت لديئا عن جبهات الساوك الختافة . والثانية 


() وماج 1طومم 





لس 4ن ده 


هى الإبحاء للباحثين بأفكار جديدة ويتجارب يكن القيام مها لامتحان قيمة 
الأقفكار أو صحتها . وعلى هذا الأساس ند أن الصادرات فى تموعها ( وهى 
19 مصادرة ) تتسم اتفسير عدد كبير من المقائق الساوكية التى كشف عنها 
علماء سابقون على هل من أمثال ثيير عمطه77 .8 2 ( حوالى سئة 1885 )2 
وفخثر ممصطمة؟ ,6.17 ( حوالى 186٠‏ ) ويائاوف «+0زووم .2 .1 ( حوال 
11 ) وثورندابك هعلنهدءمط1..1 .85 ( حوالى 191 ) . وف الوقت نقسه 
توج لملماء معاصربن من أمثال أيزنك عامهههوظ .3 .27 ( وهو حاليا أستاذ 
يجامعة لندن ) وأو برى يدتس وه؛ولة .8( من جامعة سدلى باستراليً) بتنبؤات 
لم تكن معروفة من قبل . وسنعرض للقارىء بعد قليل مثالا مصادرة من هذه 
للصادرات لى نزيد من وضوح الصورة التق تحاول أن تقدمها . 

ثانيا : بالإضافة إلى «الصادرات » » توجد مجموعة أخرى من القضايايطلق 
عليها هل اسم «اللوازم»”” .وأم ماجيزها أنها مستمدةمن الصاحرات ءوبالتال 
فعى أقل ثمولا من هذه المصادرات » بمعنى أنه إذا كانت المصادرة تقسع لتنظيم 
ماثة حقيقة مجريبية فإن اللازمة لاتتسم لتنظيم أ كثر من خس حقائ قأو عشرة 
أو ما إلى ذلك . وإذاكانت الصادرة تنتظم عدداً من المقائق تبدو للنظرة 
العائرة متنائرة متيايئة ولا رابط بسها » فإن اللازمة تؤلف بين حقائق ليست 
على هذه الدرجة من التباعد » إِد معنهها لئان هوبر بطيينها متذالبداية»بفضل 
للصادرة التى اتمخذها عقلنا أساسا يستخلص منه اللازمة . وتووجدعلى هذا النحو 
٠‏ لازمة فى نظرية هل. 


الا : إذا نظرنافى كل من الصادرات « واللوازم»وجدنا أمها تستخدم 


(*8) ممتتملاه2و) 





لثة بميدة بعداً واضعا عن لغة الحياة اليومية » مفردانها مصطلحات لايفيدنا 
فى تبين معناها أن ترجم إلى القواميس اللغوية لاد » بل لابد لذللمن 
الرجوع إلى قواميس مخصصة لصطلعات عل النفس . ولك يتذوق القسارىم 
طعم هذه المطلحات أسوق على سبيل الثال مصطلحين اثنين فحسب : الاول 
هوه طاقة رد الفمل © 9 ؛ ويقصد مها حرجة إحمال صدور إستجابة معيدة 
عن القرد الذى ندرس ساوكه نحت تأثير عوامل معيئة ..وو<دة قياس هذه 
الطاقة © تسمى < واط 6 هذا اصطلاح والاصطلاح الثالى هو « الكف 
الرجى 6 17) ويقصد به انجاهأية إستجابة من استتجابات الفرد إلى التضاؤل(ويعبر 
عن ذلك بقولنا إنها تقل فى البعة والتكرار ) حتى تتوقف ماني ( ولا دخل 
هنا لإرادة الشخص أو عدم إرادته ) وذلك نقيجة لاستمرار تأثير الؤْيْر الذى 
دفم هذه الاستجابة إلى الصدور ( ولا علاقة لكف الرجمى بما اعتدنا أ ننسميه 
فى حياتنا اليومية بالتعب أو اللل ) . 

رابع : يلاحظ أن معظم للصادرات واللوازم وللصطلحات متشابكة فيا 
ينها ( وخاصة ما جاء منْها متأخراً فىترتيبه فى سيا النظرية ) ؛ محيث أن أ كمال 
فبمنا لأية وحدة من هذه الوحدات يتطلب منا أن نفهم كثيراً من الوحدات . 
الأخرى . ولعل القارىء الذى له دراية ببعض الدراسات الطبيعية أن يتوسم 
هنا شيا من التشابه بين هذه الحقيقة وبين ما هو حادث ف الدراسات الطبيعية؛ 
علل_الأقل فمستوى الصطلحات . فاصطلاح « الشفل 6 مثلا يدفعنا لأن نعرف 
اصطلاح « الجول, 6 » وهذا نحرنا إللمعرفة « الإرج »2 وهذا بدوره يقتضينا 
أن نعرف « الداين 6 . مفهوم الشغل ععناه الطبيعى الحدد يتوقف على الجول 
والإرج والداين . ومفهوم الجول يتوقف على الإرج والداين . ومفهوم الإرج 
يتوقن على الدابن . فإذا عدنا إلى نظرية كلارك هل فثمة شىء يشيه هذا 


(©) 1دتإعجامط وونتاعوعل (1) ممتاتطتطوة عسواعدو8 





بي ا 


التشابك بين مصطاحانها . وكذلك الال و للصادرات واللوازم » يوجد يدها 
تشابك مائل ولكن بصورة أ كثر تعقدا ‏ 

خامسا : يلاحظ أن الغالبية العظمى من الصادرات واللوازم موضوعة فى 
شكل معادلات رياضية ؛ حدودها رموز يعكن التعبير عنما بمقادير كية . 

هذه هى الواصفات العامة لنظرية تحتل مكانا مرموقاً فى عل النقس 
الحديث . وقد حانالوقت الأن لنعرض للقارىء إحدى مصادراءها كثال يكسو : 
الفظم ل . 

تنص للصادرة رقم #على خس نقساط » سأ كتنى بتقطتين من ينها 

ققطء وها : ١‏ 

(1) إن حدوث استجابة ما يؤدى إلى ظهور مقدار من « الكف 
الرجعى 6 » وهذا بدوره يعطل 3 طاقة رد الفعل 6 ويعمل كدافع عكسى . 

(ب) « الكن الرجى 6 الترام يتبدد تلقائيا مع مرور الزمن بعد آخر 
استجابة صادرة . 

هاتان ما النقطتان الأوليان فى هذه للصادرة . وخلاصة القانون العلى الذى 
تقررائه أنه عند ما يبدأ يصدر عن الشخص نشاط معين فإن ظهوره يكورتف 
مصحوبا منذ البداية بعملية مضادة تعمل على إضمافه ( أ و كقه ) يقال لما الكف 
الرجعى ( وارجعى هنا نسبة لارجم وهى كلة نستتخدمها كرادف لعبارةردالقعل) . 
أى الكف الذى يصد ركرد فمل لظهور النشاط نفسه . وتترا م آثار هذا 
الكف الرجنى مادامت وحدات النشاط ( من نفس النوع ) متتابعتقالصدور» . 
حتى نص ل إلى نقطة يصلقيهاالكفالرجعىللتر! > إلى المقدار الذى يجا« لابقتصر 
على التعطيل الث للنشاط الصادر ء بل يوقفه : أما . وعندما يتفرد الكف 
الرجمى بالوقف على هذا النحو يبدأ شبثا فشيثاً مع مرور زمن معين ؛ ونكون 
علامة ذلك أن تتحرر قدرتنا علي ممارسة النششاظ ( الذى توقف ) من نجديد . 





وكثال على على ذلك خذ ورقة بيضاء وابدأ 1.كتب عايها رقا معينا 
وليكن ه . ابدأ من دداية السطر الأول واستمر فى كتابة هذا ارقم بسرعة 
وكلا ابي من ملء سطر انتقل مباشرة إلى السطر الذى بيه . ستلاحظ بعد 
قلي لكأن ثقلا يشد ذراعك لمنعه من مواصلة الكتابة . ستستطيع أن تتغلب 
عليه إلى حين , ثم يزداد حتى جد نفسك توقفت فجأة عن الا..تمرارفى!( كتابة 
رتم إرادتك . ليست السألة هنا تعبا عضليا » يدليل أنك نستطيع فى الخال أن 
تحمل جسما ثقيلا أو تدفمه بالقراع نفسها التى كانت تتولى الكتابة . على 
أنك بمد أن تتوقف عن الكتابة قليلا ستلاحظ أن كتستطيع العودةإلىتمارستها 
لأن الكف الرجعى امثرا 5 قد تبدد . استمر فى الكتابة ؛ ستعود سلسلة 
الفلواهر إلى المدوث بالترتيب ذاته ( الإحساس بالثقل » ثم التوقف . معودة 
القدرة على الكتابة ) ولسكن غالبا فى مدى زمنى أضيق . ولا يشترط أن 
يكون النشاط الولد لكف الرجعى نشاطا حركياً » بل قد لاتصحبه حركاث 
الأطراف نهائياً كا هو المال فى الإدارك البصرى . خذ مثلا ورقة بيضاء وقد 
وضعت فى وسطها نقطة بسن قل رصاص خفيف » ركز النظر على هذه النقطة 
دون أن تغمض جفنيك » ستجد بعد قليل أن المجم الظاهر للنقطة ينكش 
قليلا ثم يمود إلى ما كان عليه ثم يتكنش ثم يعود إلى ما كان عايه . وهكذاء 
هذا الاتكاش ناح عن ثرا > السكف الرجعى » والعودة إلى المجم الأصلى 
تأئجة عن تبدد بعض آثار الكف »ء ولو أننا أطانا تركيز النظر عليه ذا النحو 
فسنصل إلى لمظة مختنى فيها النقطة المرسومة ثم تعود إلى الظهور . 

هذا مثال بسيط للظواهر الساوكية التى يننظمها قانون الكف الرجعى كا 
ورد فى الصادرة التاسعة من نظرية هل . وهنا أود أن أنبه القارىء إلى أنه من 
اطأ أن نستتتج من بساطة الأمثلة (أى كونها مثل شرمحة سطحية من شراتح 
اليسلوك البشرى اليالغ التعقد ) بساطة مناظرة لحا فى الصادرة التى تحن بصددها, 








سس ثريا سل 


فالواقع أن هذه الصادرة «كالسهل للمتنم 6 ؛ تلك الصفة التى تعلدنا أن حتفف 
مها الشعر العربى المتاز ‏ إن البساطة هنا ممنى وراءها قدرة كبيرة » بساطة الشعر 
المتاز مخ وراءها قدرة الصائم وبراء انشعر » وبساطة الصادرة التاسعةف نظرية 
هل مخنى وراءها قدرة هذا العالْعلى الصياغة النظرية . كا منى طاقة متسعة الدى 
فى القاون الذى يمن بصدده . ويكنى أن نعرف أن هذا القاثون يقوم وراءعدد 
من الدراسات التجر يبيةالأساسية ؛ من أهمموضوعامباظاهرةال معدمهوتهنسمم 
( أى إزدياد الكفاءة دون رين ) . ذلك يقوم هذا القانون وراء عددعن 
التطبيقات البالغة الأهمية فى التربية؛ وفى نوع جديد مس العلاج النفسى يعرف يإسم 
«العلاج الساوى 6 بدأ ظبوره كتيارله معالم مددة منذ حوالى سنة 1568 . 


أظن أن هذا الحديث عن تفاصيل نظرية هل فيه الكفاية . فقد عرضنا 
لخصائصها الشكلية » وأوردنا بضع اذج من مصطلحامها وقوانيتها . ولعل 
القارىء أن يكون قد كون لنفسه الآن فكرة عن الطابع العام الذى تنسم به 
إحدى النظريات الأساسية المامة التى يقوم عليها جسم علم النفس الحديث ‏ 
ويشعور الاطمئتان يمكننا أن نعم بعض الثىء فنقرر أن هذا الطابع لايطبعهذم 
النظرية وحدها بل يطبع بضع نظريات أخرى فى فروع عل النقس المتعددةء 
هذ كرمن بسنهامثلا نظرية ليونفستنجر جهعدنادء؟ ..آ “ىعم النفس الاجياعى 
وتعرف باسم « نظرية عمليات القارنة الاجماعية 6 » وقد نشرها سئة ١584‏ 
كامتداد لنظرية أضيق نطاقا كان قد نشرها سنة 6٠‏ . ووجه الشبه بين نظرية 
فستنجر ونظرية هل أ نكلا متهما تقومعلى هذا البناء المنطق اله-كم »مصادرات 
ثم لوازم » وعناصر المصادرات واللوازم محددة نحديدا دقيقاً . كذلك نجد هذا 
الطابع متوافراً فى نظرية أخرى فى ميدان ثالث من ميادين عل النفس الحديث 





(#) أستاذٍ بجامعة ستاقورد الأميريكية . 








لس يا سس 


هو ميدان الدراسة التجريبية الشخصية . ونحن نشير هنا إلى نظرية هانز يزنك 
العروفة امم د نظرية الأبعاد الأساسية للشخصية »6 وقد بدأق نشر خطوطها 
الأولى من سئة ١9517‏ م توالت ولا تزال تتوالى محاولاته فى الامتداد بها إلى 
آقاق أشد انساط 29 , 
ولعلنا نحسنصنعاً وحن منترهذا الجزء من: الفصل بأن نعود فنذٌ كرالقارىء 
ببعض ماقلنامسنذ قليل» إن النظريةفى حل النفسللعاصر التقى اهمام) خاصا لم تحمظ به 
فى الثلاثينات كا أنها تتخذ طابما محبوكا لم يتوافر لها فى فترة الاهمام السابقةتى 
أوائلهذاالقرن» وأعنىهنا بالمبكة البكة النطقية» والإرتكازعلى حقائق نجريبية 
متعددة . يل أ كثر من ذلك » إن النظريات الثلاثة التى أوردنا ذ كرها لما 
القدرة على الإبحاء بفروض محددة يمكن معاملها كتنبؤات يتقدم الباحث 
لاختبار مدى صدقها اختبار؟ً تحريبياً . وقد حدث هذا بالفعل » وأجمل من ذلك 
كله أن بعض هذه التنبؤات فشلت . نم إن عدداً كبيرا من التنبؤات أيدته 
التجارب والشاهدات للضبوطة؛ لكن هذا وحدملا يكنى للشهادة اللبيةتيحق 
النظرية العلمية أياكان ميدانها . لا بد من شهادة الفشل ( فى نسبة ضثيلة طبعا ) 
لأنها البرهان على أن النظرية على جانب كبيرة من الدقة » أما النظرية التق 
نستطيم أن تفسر كل شىء وضده فلا قيمة لها فى العلم . 
النكنيك : القياس والتجريب والتعليل الإحصانى : 
أن تفرد بعد ذلك حديث) خاصا عن كل من القياس والتجريب والإحصاء» 
بل ستجمع يدها فى الجزء الباق من هذا القصل على أساس أنها تكون مما 
عناصر الجانب التكنيى فى العلم . ش 





(#) الجزة الثاتى من هذا الكتاب مخصص لتقديم كاذج من دراسات الأبعاد الأساسية 





سس ايا سم 


ولنبدأ أولا بإرساء هذه القاعدة الحامة : بدون التكنيك لا وجود للعلم . 
لىأ كونعاناً لايكنى أن تكون لدى أفكار ممعازة » يل لابد منأن 
أعرف كيف أختبر سة هذه الأذكار على حك الواقع » واقفع الظواهر التق 
أدرسها . لابد أن أعرف ماهى الشاهدات التى إذا جمءثها تكون لدى مضمون 
هذه الأفكار أو مايترتب عليها ء ولابد أن أعرف كيف أضم يدى على هذه 
للشاهدات » بعبارة أخرى كيف أيسر لنفسى أوضح قدر من الرؤية لكى 
أطلم على دقائق الوقائع التى سأشاهدها فيآنى وصنى لها على أعلى درجةمن الصدق» 
ويحب أن أعرف كيف أصوغ هذا الوصف الصادق بطريقة مجعل من اليسير على” 
أن أخطو خطوة جديدة فيا وراء الوصف نفسه ‏ حو الكشف عما عساه أن 
يوجد من علاقات بين هذه الوقائع ووقائع أخرى فى الليدانالذىيستأئر اهتيا ى. 
ولابد ولابد ويحب وبحب .. الخ . بعبارة موجزة لايد للعالم ( فى علم النقس 
وفى أى عام آخر ) من فكر ثاقب وتكنيك ( أو صنعة) حاذق . ْ 

تماما كما هو الخال فى الفن » القكرة ( أو الرؤيا ) وحدها لاتصنم الشاعر ؛ 
ولا للوسيقى » ولا لصو ر . لابد من الدراية بأصول الصدعة وحذقها . بل إن 
اللسألة أعمق من ذلك بكثير» أعمق من أن نضم الفكرة إلى جانب التكنيك» 
وتقول هذا عنصر وذاك عنصر وثلا العنصرين لازمان . حقيقة الأمس أن الفكرة 
تكونقى بداية أمرها جرد سديم ليس لمضمونه معالم واضحة » ولا المدودممن 
المييز ما يسمح بالتفرقة ال كدة بين ماينتمى إليه وماهو غريب عنه . فإذاعو لمت 
هذه الفنكرة بالتكئيك الناسب لما بدأت تكشف عن إمكانيات ملامحها 
الحقيقية وتكتسب إلى جانب ذلك ألواناً وامتدادات لم تكن لها من قبل .' 

ويصل الأمر فى الم أحياناً إلى أننا نسجز عن ابتكار فكرة لها قيمتها إذا 
لم نكن على دراية بتسكنيك معين . هنا يفبنى للقارىء أن يذكر التفرقة الى 
أشرنا إليها فى بداية هذا الفصل» بين الفكرة العابرة والفرض العلى ؛ فنحن 





0 7 


الآنفى موضع يمكننا من أن نضيف جديداً يزيد هذه التفرقة وضوحا : ذلك أن 
الفرق الرئيسى ف الواقم هو أن الفرض العللى فكرة منسوجة خول تكنيك 
ممين » فسكرة تحمل فى صمب بنأمها معالم العطريقة العجريبية التى ستتبع ى اختبار 
صدتها . ونمة حقيقة هامة يحب أن نضيفها إلى ذلك » هى أنه كلاتقدم القرع العلى 
الذى يعنينا ازدادت وطأة التكنيك على صمي العملية الإبداعية » أعنى عملية 
ابكار الفرض العهى الذى بمكن أن يكون له أى وزن فى هذا الفرع . 
نتيجة لهذه المقائق العامة بالنسبة للع أيا كان ميدانه » ونقيحة لذأن جمهة 
: هذا العم مطالبًبالمزيد من لممرفة بأصول التكنيك » حت لقد وصلنا فى كثير 
من لموضوعات المطروحة للبحث فى الفترة الراهنة إلى اللوضع الذى أصبح من 
الحال فيه اقتراح قرض له أدنى قيمة علمية دون أن يكون الاقتراح مشبعاً 
بعناصر التكنيك . من هذا القبيل مثلا موضوعات كالذكاء ( والإحراك 
البصرى , والساوك الاجماعى للاطفال » والساوك الاجماعى للا شخاص 
الراشدين عندما يكونون أعضاء فى جماءعات صغيرة من الأصدقاء أو زملاء العمل» 
واضطراب عمليات التفكير فى 'مستوياته العليا مثل مستوى تسكوين الأفكار 
الجردة واستعاها . 
#وفير حرجة عالية من الدقةٍ فى الشاهدة » وبأنواع التصميات الختلفة للتتعجارب ؛ 
ومدى التطابق بين خصائص أى تصمم مجربى وبين مقتضيات الأسئلة التق 
يكن أن ثثيرها ونسعى للإجابة عليها عن طريق هذا التصمي » وكذيك 
ناحظ اهتاما واضحاً بالطرق الوضوعية الختلفة لتحليل تنائج الدراسة . 


ولنتقدم حو مزيد من التفاصيل . 





نت ياست 


لمل القارىء لا يزال يذ كر بعض ما أوردناه عن مجربة وتكن وآ فى 
الفصل السابق ققد انمه هذان الياحئان إلى دراسة الشروط اللخارجية ( أى 
للتواقرة فى الجال البصرى ) التى تتحك فى إدرا كنا لاتجاه الأشياء ولإتجاه 
أجسامنا فى الكان ؛ وصما للقيام بهذه الدراسة تحربة معقدة » اذهيا منها إلى 
تتيجتين هامتتين : الأولى أمهما استطاءا أن محددا الشروط التى تتدخل فتجعل 
الإدراك ينم فى أقرب صورة إلى الواقع للوضوعى » وتلك التى تتدخل قتجعله 
على درجة عالية من اتخطأ . والنقيجة الثانية : هى أنه كانت هناك فروق واضحة 
بين كل شخص وآخر( من أجريت عليهم التجربة ) فى استتجابتهم لليؤئرات 
التى استخدمها الجربان فى بحنهما » بعضهمكانت أخطاؤه كبيرة بشكل ملفت 
للنظر » والبعض كانت أخطاؤه ضيقة للدى . ومع ذلك فقد صحت اللخطوط 
المريضة للنتائج على كل فرد على حدة ؛ كل فرد أخطأ ».وكل فرد اختلفت 
درجة خطئه باختلاف شروط التجربة . 


أمامنا هنا نقاط كثيرة تستحق النظر » من زاوية السكنيك . 

أولا : هذا الميكل العظمى للتجربة » تصميمها أو هندستها » وأعنى به : 
نحديد عوامل معينة يتحك فيها الجرب » ومظاهر للنشاط النفسى يتتبع فيها "ثار 
هذه الموامل . | 

وثانيا : الطريقة التى اتبعها الباحثان فى قياس هذه الموامل والآثار 
الساوكية المترتبة عليها ء والتعبير عن هذا القياس بالأرقام . 

وثالا : التحليل الإحصأنى انتائجوالمغزى أو النتيجة العامة التى مخرج يها 
من التحرية ٠‏ 

أماعن مسأة التعمبيم فلن أنحدث كثيراً » لسبب رئيسى هو أن هذا المزء 





من الشسكنيك لا يمحتل مكانا بارزاً فى اهئامات علماء النفس العاصربن ء لا لأنه 
فاقد الأهمية فى نظرمم بل لأنه يقرب من أن يكون مستقراً على عدد من 
الأشكال الى يقياونها ويستخدمونه اف محوتهم » وتجديدم فييا صئيل 
ومناقشاتهم حوها قليلة . ولذلك مخيل إلى أن مايبه القارىء أن يعرفه هتاعو 
أن الباحث فى عل النفس العاصر يحاول أن يضع خطة معيئة للمورة التقى سينفذ 
التتجرية بها ء وذلك قبل تنفيذها » والهدف الرئسى لهذم الخطة هو الاحتياط 
٠‏ ضد تسرب أى عنصر ( على غفلة من الباحث ) إلى البناء الأسنامى للتتجربة 
يكون من ثأنه تزييف اللنقيجة يمعلها ,متميزة فى أنجاه معين بدؤن 
وجه حق . ْ 

لنفرض مثلا أثتى كنت أخطط لتجرية كتجربة وتكن وزميله ؛ م 
الأمور التى يازمنى أن أفكر فيهاعددئذمسألة تأثير الأوضاع الختافة فى الشجربة 
يعضها على البعض . فثلاهل من الحمكة أن أبدأ دام ( فى حالة كل شنخص 
من أشخاص التجر بة ) بأن أعرضه للموقف الذى يكون فيه الكرمى, مائلا 
بزاوية قدرها ”٠‏ والحجرة مائلة بزاوية قدرها م* فى اتجاه مضاد ء ثم أنتقل 
إلى الأوضاع الأخرى حتى انتهى إلى الوضع الذى يجلس فيه الشخص على 
:الكرمنى المائل وهو معصوب العينين محاولا أن يعدل وضم الكرمى اعتاداً 
على إحساساته ( أى دون أن ينزع العصابة عن عينيه )؟ هل من المسكة أن أسيز 
فى أوضاع التتجربة بهذا الترتيب باستمرار؟ محتمل هنا أن يكون الوضع الأول 
متعباً جداً للشخص محيث يؤئر بعد ذلك فى نتائج الأوضاع التالية . ويحتمل 
كذلك إذا أنا بدأت دائا بالوضع الأخير أن يكون هينا جداً بحيث يقوم بدور 
تمرين الشخص بالتدريج على محمل مشاق التجربة مما قد ين تأثيرات مهمة 
محسن الكشف عنها . كلا الاحتالين يلون النتائج بلون لاعلاقة له يجوهر 
“للتؤال الذى نفسكر:ى إجراء التجربة من أجل الإجابة عليه . 
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لذلك يستحسن أن يكون فى خطة التجربة ما يضمن القضاء على أثر ترتيب 
. الأوضاع هذا . وأمام الباحث هنا عدة حاول مشروعة » أ كثرها ذبوعا هو أن 
يعرض الباحث هذه الأوضاع التجريبية على الأشخاص التطوعين بترتهب 
عشوا مختلف من شخص إلى آخر » نما يؤدى إلى توازن عام 
يامى أثر الترتيب . 

هذا عوذج مبسط جداً أردنا به أن يقبين القارىء بعض ملامح هذا العنصر 
الذى نسميه تصميم اتجارب . وفيه يستطيع القارى” كذلك أن يقوس معى 
التتحرج | لعلبى فى بحوث علٍ النفس الحديث . 

ويؤدى التصمي يضع وظائف أخرى غير الاحتياط ضد التحيزء من أهمها 
الاقتصاد فى الجهود مع المصول على أ كبر عائد ممكن من التجربة . والشىء , 
الجدير بالذكر هنا أن اتتجارب فى عل النفس العاصر لم تستخدم فيها كل 
الإمكانيات التى تتيحها التصممات المتعددة » بل ولا معظمها . إن الشائع فى 
البحوث النشورة عدد ضئيل من هذه التصممات . 

أما سيب ذلك ققد يتعجب له القارى" ء ولكنه الحقيقة, ليس كل المقيقة » 
هذا ميح » لكنه جزءهام منها . السبب فى ذلك أو أحد الأسياب الحامة هو 
ن النسبة الغالبة من العلماء تشبه النسرةالغالبة من البشر ء كلاها يفضل الطريق 
للألوف » الألوف للشخص نفسه الذى يقوم بالعمل » » أو الألوف للاسة.اذ الذى 
تولى تعليمه فى فترة حساسة من فترات بموهالملى » أوالألوف للغالبيمن يعملون 
فى لليدان . فالألوف مأمون العواقب . والألوف لايكلفنا أن نتعلم ونتقنمهارات 
جذيدة » خصوصا وأن الكثيرين من العلماء يغزر إنتاجهم بصورة ملحوظة فى 
الأربسينات من العمر» وكا مهم يسايقون الزمن » يريدون أن يحققوا القدر ' 
الأ كير من إمكانياتهم قبل فوات الأوان» وقد استنفدوا معظلم العمر فى 

(م : ح عل النفس الحديث ) 





سس لم سيل 


التحصيل » وتهذيب التحصيل . ومن امتم الكتابنت فى هذا الصددما كتبه 
بعض العلماء على سبيل السيرة الذاتية . هنا مجد وثائق التاريخ النفسى الاجماعى 
للعلم » العلم كتراث ينمو من خلال نفوس البشر ؛ وف ثنايا ظروف حي انهم 
الخاصة والعامة . على أية حال هذه نقطة من نقاط الضعف ف الجمهة المنهجية لعلم 
النفس اللمعاصر ء خلاصتها أن معظم الباحثين لايستغاون جميع الإمكانيات الى 
ننيحها لهم الطرق المتعددةلتصمي التجارب » والتى يضعها فى متناوطم إخصائيون 
فى مسائل النهج و الإحصاء . 


ثم تأنى مسألة القياس والإحصاء . 


أولا » لو أنك تصفحت أى مقال فى أية مجلة من الجلات التخصصة فى علم 

النفس ععناه العلإبى الموضوعى اوجدت أنه يكاد يتءذر عليك متابعة القراءة » 

لا لأن الباحث يستخدم مصطلحات فنية فهذه أمرها يهون » لأنك تستطيع أن. 
الوا انان ب اك 1 إل لفسة ميسورة بعض : 


سا ل 0 
وعليك أن تسكون على معرفة بهذه للقايس على الأقل من حيث درجة 
دقنها ىالقياس ومدى ملامها لطبعية العامل الذى تغرض عليئا مشكاة البحث 
قياسه . وهذه مسألة لانستطيع أن تفتح لما القواميس . قد تفتح لها مراجع 
أو كتالو 1_0 اصنات 0 ق استساله 1 7 الابكى» 
ل ان وكالق ورعا أ كثر سن ذلك 5 
من وصف الخطوات التى اتبمها فى #ثه . ثم إذ به يحدئك عن النتاتم الى 





اننهى إليها » والنتائج لا يقدمها بالألفاظ سب »ء إنا تأى الألفاظ غالبا تعليماً 
على أرقام ورسوم بيانية طبقت فى سبيل الوصول إلبيا ممادلات 
إحصائية معيئة 

لاذا يستخدم الباحث المعاصر هذه القايس وهذه العادلات ؟ مرة أخرى 
نعود إلى للشاهدة والنكرة , لب البحث العلى أو جوهره . القايس تستخدم 
لزيادة الدقة فىالشاهدة » والعادلات الإحصائية تستخدم ازيادة الدقة فى الفكرة» 
والفكرة هنا ليست الفرض الأول الذى بدأ العالم يحثه. به »'يل هى الاستنتاج 
والتسسيم الذى سيخرج به من هذا البحث . 


ولكى يدرك القارىء ما معنى هذه الدقة التى تؤرق عالم النفس العاصر 
والتى تكون سبباً فى رفض كثير من البعوث وعدم قبولها للنشر. نحاول أن 
نتف قليلا عند كل من التوعين : دقة للشاهدة » ودقة الاستنتاج . 


ولنبتمد مؤقتاأ عن ميدان عل النفس » ونختار مثالا مألوفا لمعظمنا لأننا 
درسناه وحن طلاب فى امدارس الثانوية. نفر ضأن لدينا قضيباً. معدنياً متوسط 
الطول ؛ وتريد أن نعرف شيئاً عما يسمونه 8 بتمدد الأ-جسام العدنية مع ارتفاع 
درجة حرارنها » سنضع القضيب فوق لهب ادة محددة »ثم ننظر ماذا قعل به 
ارتفاعحرجة المرارة. لنفرض أنلدينا ا ا 
أن طوله ٠‏ سنتيمتراء ثم بعد التسخين فوجدنا أنه أصبح 7" سنتيمتراً 
وملليمترين. هنا تبدو أهمية للقياس. إن ا مجمالمطلقللتغيرضئيل جدا .ومنالؤ الؤكد 
أننا كنا ستنعجز عن تبينه أو أننا كنا قد اعتمدنا على العين الجردة » أعنى على 
الشاهدة بدون مقياس . ومم ذلك فنحن هنا بصدد قانون أسامى من قوانين 





الطيبعة» قانون باننالأهبية نظريا ومليا . وقد عرفنا أهميته لا م نأحجام التزيرات 
الى يشير إلمها ولكن من تواترها بانتظام 7" , 
نعود الآن إلى علم النفس . . وأتغرص أن 'دينا شخصاً معيئا يعالى من قلق 
شديد ( وحرجة القلق هنا فى مقايل طول القضي العدلى ) » وق جعبتنا علاج 
تفسى معينتريد أن نطبةمعليه الرى هل يؤر قلقه أم لا (والعلاج عنا فمقابل . 
اليب مم ملاحق” أنة' متوقع تأثيرً عكسياً أى تقض التلق )» عندئذ نملبق 
العلاج وننظر فى المتيجة . إذا كان لدينا مقيان دقيق لتحديد مستوى القلق؛ 
فستطبقه منذ البداية » ثم نجرى العلا ثم نعود إلى تطبيق للقياس لتحدد أر 
انعلاج . وهنا تبدو أهية للقياس مرة أخرى ؟ بقدر دقته وملاءمته لطبيعة 
مطليتا نستطيم أن نتبين أسط الاذيرات الت محتمل أن تسكون قد حدثت 
ومن حتمل أن يكون التغير قد حدث قملا:لكنه تنبر طفيف لا يمكن تبينه 
بالاعماد على العين الجردة » تماماً كا هو الال فى اللليمترين اللذين طر ا بالزيادة 
على طول التغبيب . ومن المحتمل أن يكونهذا التغير على ضآلة حجمه له مثل 
ما للملايمترين من دلالة فى الكشف عن قوائين أساسية ,النةالأهمية . 
هذه عى السألة التى تعنى كثيراً من الباحثين العاصرن فما يبدونه من 
عسلك باستخدام اللقايس : خشية أن تكون هناك تثيرات طفيفة نخفى وراءها 
كنوت عايمة: ودن هنا سدع أن يتكر أى زان تجديد لأبة وطرفة ية 
لم تسكن مخضع لاقياس من قبل» أو كانت تقاس بمقايس علىدرجة اننا" 
والبدائية . ومن هناكذلك تظهر بوث لا أول لما ولا آآخر فى كيفية صنم 
المقايدس المناسبة للوظائف النفسية الختلفة » والشروط الت يحب توافرها فى 





0# وهنا تفتح عيوننا علىبقة حديدة؛ مؤداها أن لا علاقة يبن قبمة القانون العلمى وبين 
حجم الظاهرة الى يكشف عنها . هذه حقيقة ذات وزن كير ؛ تيدحا شواهد كثيرة فى 
تاريخ الكيمياء والفلك وسائر البحوث العلمية . 





هلم سد 


القيا سالحيد ( وكيفية حسمن اللقياس الأقل حودة ..-. الج 3 وإلىجان بالبحوث 
نيحد بعض الجلات وقد مخصصت عاماً فىهذا الوضوع مما يشير إلىمتدار أهميته 


ومدى نشعية ٠‏ 


أخثى أن يكون هذا الكلام غريبا بالنسبة لبعضالقراء » مسألة القياس 
نفسها . لسان حالهم يقول وهل يمكن قياس الوظائفالنفسية كالتفكير والتصور 
والتذكر والإدارك ...إلخ ؟ وكيف يجرى هذا القياس ؟ 

أما عن السؤال الأول فإجابته بالإيجاب . يمكتنا الآن قياس عدد كبيرمن 
الوظائف النفسية بدرجةلابأس ها من الدقة. وأما السؤالالثانىفكلمةموجزة قد 
تروى بعض الظما . 

إذا أردنا أن تتصور صورة أقرب ما تكون إلى المقياس النفسى فلا داع 
لأن نتصور شيئة كالسطرة . يحسن أن تتصور شيقاً كقياس المرارة . هذا 
مقياس غير مباشر . يقيس وظيفة معيئة عن طريق الأثر الذى تتركه فى مادة 
معينة » كذلك الحال فى معظ القاييس النفسية يقيس كل منها وظيفة محددةعن 
طريق الأثر الذى تتركه فى مادة للقياس . قد تكون الوظيقة هىالانقمال» 
والأثر الذى يترتب عليهاهو زيادة إفراز الغدد العرقية مايجمل البشرة موصلا 
جيداً لتيار كهربالىخفيف يمك ننسجيله بنوع معينمن الجلانومترات الحساسة. 
وقدتكون الوظيفة هى الذكاء وتظهر لها ثار متعددة بعضهاءق حسن استخدام 
الشخص للغة » والبعض ف التفكير فى الأرقام ومعالتتها بسهولة . والبعض فى 
االخصائص الهندسية للا شكال ومايدنها من علاقات . وتلك كلها آثار مكر:. 
تسجيلها على مقايس مادتها للغة والأرقام والأشكال . أظن أن هذه الصورة 
فيها بعض السكفاية » ولو أنها لاتلقى كثيراً من الضوء على القياس: الذى 
استخدمى تجربة وتكن وآش التى بدأنا ها هذا الحديث فى التكنيك »ولكن 





لام 


لبس الهم هو هذم اتنجرية نفسنهاء إنما للهم أن تكون لأنفسنا صورة ذهنية 
عن الشكل الغالبّ على القياسف عل النفس المعاضر فى مموعه » أما عن القياس 
كا استخدم فى مجربة وبكن وآش فقد كان فى أبسط صورة ممكنة . 


ومع ذلك فكل الرجاء للعقود على القياس لا يضمن لنا شيئاً سوى دفة 
الشاهدة » أما الاستنتاج » ذلك البناء المقلى الذى يؤلف بين للشاهدات عن 
طريق لأقرنة أو عن طريق التظر فما إذا كانت هناك علاقة طردية أو عكسية» 
و تحديد حجم هذه الملاقة» ومابوحى به أو عايه هذا المحم » ثم إلى أى مدى 
يمكننا أن نسسم الحم من واقم للشاهدات التى ج#مناها والتى مهما بلغ مها الأمس 
فهى لن تخرج عن أن تكون مموعة من الوقائع الحدودة جمعت عن طاريق 
شبادتنا اساوك عدد محدود من الأفراد» هذه الأسئلةكلها» وغيرها من هذا 
الطراز كثيرء تقم نحت مانسميه بالإستنتاج. والتحليل الإحصانىهوسبيل الباحث 
الماصر للاجابة عايها جميعاً ٠‏ ليس ذلك سب » ولكنه سبيلهإلى محديددرجة 
يقيئه فى صحة الإستنتاج الذى مخرج بهء أو بعبارة أخرى إلى أى مدى محتمل 
أن يكون هذا الإستتتاج خطأ . 


من أجل ذلك أصبحت لنة العادلات والرموز الإحصائية متغاغة فى محوث 
عل النفس المعاصر . ولم يكن المال كذلك منذ ثلاثين أو أربعين سنة . تتصور 
مثلا موضوعا على النحو الأتى :2 هل توجد علاقة بين .ستوى ذكاء الأطفال 
وبين مستوى الفقر أو الننى فى الأسرة ؟» أولا إثارة لموضوع على هذا النحو 
ها مايبررهاء لأن الفقر يعنى المرمان من كثير من فرص اليا الطيبة الت محتمل 
أن يكون لما تأثيرواضح على نمو قدرات الأطفال المقلية على اخدلافها . وقد 
كان هذا الاحمال قاتما فى أذهان عدد لا بأس يه من العداء منذ أربسين سئة 
وأ كثرء وقد أجروا فعلا دراسات كثيرة حول هذه النقطة . لكن ليس 





كيام دا 


هذا هو الهم . إنما للبم هو الفرق بين معالجة هذا الوضوع فى المشرينات من 
من هذا القرن ومعااته هو تفسه فىعا, النفس العاصر ؛ جوهر الفرق يتمثل فى 
مزيد من تاغل الإحصاء . 

فى المشرينا تكن الباحث يكتنى بأن يحضر مموعتين من الأطفال مثلا 
إحداها تنتمى إلى أسرة ثرية» والأخرى إلى أسر فقيرة. م يطبق على الجموعتين 
أحد مقاييس الذكاء » ويستخلص متوسطا لكل مجوعة ثم يقررلتا أنه وجد أن 
أحد المتوسطين أعلى من التوسط الثالى » وأن هذا دليل على أن الأغتياء أذ ى 
من الفقراء ( أو المكس ) . وينتهى البحث على هذا النحو . أما الآن قلا 
يستطيع الباحث العاصر أن نجيب على السؤال مهذه البساطة . يل تدور فىذهنه 
الأسئلة الفرعية الآتية :كيف أ تخب من الأطفال عينة مثل جمهور الأطفال 
الفقراء الذبن سأعم عليهم استنتاجاتى ؟ وكذلك الماليالنسبةللا طفال الأغنياء؟ 
وكيف أطمئن إلى أن كل عينة تمثل قعلا جمبورها ؟ وكيف أطمنإلىأنالنقيجة 
القى سأخرج بها ( أن الأغنياء أذى من الفقراء أو المكس ) من جر بةمحدودة 
سوف تظهر من جديدكلا أعدت ( أو أعاد غيرى من الباحثين ) التجربة على 
أطفال يعاثلون الأطفال الذذين أجريت دراستى عليهم ؟ . 

ثمة أسئلة أخرى كثيرة تدل على مزيد من التفقه فى مسائل القياس 
والتصمم . ولكن لاداعى لإثارتها هنا المهم هو هذه الأسئلة التى ذ كرناها . 
هذه الأسئلد هى المدخل الذى ينفذ منه الإحصاء إلى حوثنا . 

كان الباحث فى العقدين الثانلى والثالث من هذا القرن يتصور أنه إذا 
أجرى البحث على شخصين أو ثلاثة أوأ كثر قليلا » فبؤلاء فيهم الكفاية » 
لأنهم على كل حال بشر تتمئل فيهم الطبيعة البشرية التى يهدف فى مهاية الطاف 
إلى دراستها. 





سس ري مسب 


أما الباحث العاصر فم تسليمه بأن أفراد البشر ينهم قدر من التشابه 
مك بشريتهم » مع ذلك فإنه لا يستطيع أن بفمض عينيه عن أن ينهم. كذللك 
أةداراً من التفاوت . 

ومن يدرى ربا أكون فها وضعت يدى عليه لم أوفق فى أن أمس واحداً 
من الجوانب اللشتركة » ومن ثم فلن أستطيع التعرم . الطريق الآمن إذ 
يقنضينى أن أجرى بحثى على مجوعة من الأفراد أنتخبها بطريقة تسمح لى 
يان أدعى أن كل ما فى الجهور من اختلافات إما يتمثل فيها . فى صورة 
مصثرة له . 

"كذلك نتيحة التحربة ؛ ظهر عندى أن الأغنياء أذ كر من الفقراء ٠‏ 
ألايحتمل أن يكون هذا الفرق لصالل الأغنياء محض صدفة ارتبطت بظروف 
هذه التجر بة بدينها » محيث قد ينقاب الأمى لصالح الفقراء فى مجربة أخرى ؟ 
أو نحرى نحربة ثالثة فنجد الجموعتين فيها سواء ؟ هذه الأسئلة كذلك يلقيها 
الباحث المعاصرء عليها عليه عقله الذى تعلم كيف يات الأسئلة السابقة » أسئلة 
الجموعة والجهور. ولكى بحيب عليها يازمه أن يطبق معادلات إحصائية تنطق 
له بامعنى الاتى: إنك إذا أعدت إجراء هذه التجربة عدا لا مهاية له من الرات 
فستحصل عل الفرق ( فى هذا الانجاه الذى حصلت عايه فى تحربتك هذه ) 
فىهه ب/ز من الرات أو فى أ كثر من ذلك أو أقل 


هنا تقبين وظيقة التفكير الإحصالى والعادلات الإحصائية فى علم النفس 
العاصر ؛ ضبط الاستنتاج . 

ومع ذلك فا ذ كرته لا يعدو أن يكون مثالا مبسطا ملدمة واحدة فقط 
من خدمات متعددة يقدمها التحليل الإحصانى للايدان » ولا غتى لناعنها » 





مجميع ما قصلنا : 

ولنعد الآن إلى جميع معالم النبج : النظرية» والتجريب » والقياس » 
والإحصاء . يوجد الآن فى عل النفس العاصر عدد تحدود من النظريات المفصلة 
الفروض التى يمكن إخضاعها للاختبار الفجريبى الحامم . وبفض ل التقدم فى طرق 
التجريب » ولاسما فى طرق تصمي التجارب وقياس مشاه داتنا على الساوك 
قياسا دقيقا » وضيط استنتاجاتنا بتطبيق طرق التحليل الإحصالى المناسبة يزداد 
الآمل عند الباحثون العاصرين فى الارتفاع عستوى فروضهم ونظريامهم إلى 
مزيد من الإحكام والشمول . 

إنأحد الأسباب الرئيسية التى كانت تموق تقدمعل النفسهو التعددالهائل 
للعوامل الى ينبنى للباحث أن محسب حسابها لكى يضبط مجريته يما فيه 
الكفاية » وليس التعدد فط بل تعقد شبكة العلاقات بين هذه العوامل جميعاً. 
. التعدد والتعقد بصورة لايكاد يوجد لها ميل فى أى مستوى آآخر من مستويات 

كان هذا سببا واقعياً صليا لا سبيل إلى مجاهله ‏ وقد “رتبت على ذلك 
تائم متعددة فى نفوس الباحثين وفى ميدان البحث ؛ بعضهم أعلن الياس 
وألبسه ثوبا فلسقيا مؤداه أن الإنسان من بين جوانب الوجود جميعا لا يممكن 
إخضاع ساوكه وخيراته لمناهج البحث الملمى » وأنفذت هذه الفلسقة ألوانا 
منوعة . وبعضهم آأمن بأنمنسار على الدرب وصلء وبدأ بدايات وصلت فى 
بساطتها إلى حد السذاجة التى كانت تثير السخرية ؛ أهذا هو مبلوك الإنسان 
كا نعرفه 1 الإنسان الذى يصنع العل والفن والسياسة ؛ والفسلقة! 





الذاه# لس 


ومن خلال الصراع الذى لم يتوقف منذ نشاأةعلم النفس » والذى احتدم 
بصورة خاصة فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن » ومن خلال التقدم 
فى قروع أخرى للمعرفة كلم وظائف الأعضاء والرياضة والإحصاء وغيرها 
أمكن لعلم النفس للعاصر أن يصل إلى ما وصل إليه . 


مستقيل التقدم المبحى الراهن : . 
ونحن الآن على وشك وثبة منوجية كبيرة فى تقدم هذا العم » وهنا يا لى 
دور الآلة ؛ الألة الحاسية الإلكارونية . 
لقدكان أحد الاعتراضات الواقعية الحامة ضْد الإحص_اء أنه يستتفد من 
الياحث وقتا كبيرا فى سبيل الوصول إلى تحليل علاقة محدودة جدا بين عاملين 
أو أكثر قليلا . وكان هذا الاءتراض وجيها عندما كان الباحث يمتمد على ' 
القلم والورقة للقيام بالمسابات الإحصائية اللازمة. “م ظهرت ما كيناتالكاتب» 
الما كينا تالماسيةاليدوية والتكهربائية» فخفت الوطأة بعض الشىء .ولكن مدذ 
حوالى سنة 144 بدأت الا كينات الإلكترونية تدخل الميدان . وفى العشر 
سنوات الأخيرة أصبحت ف متفاول الباحث النفسى ( أعنى فى الخارج » وخاصة 
فى اتحلترا وأمريكا ) بصورة واضحة7" . ولا وجه للمقارنة بين السرعة التى 
تستطيع ها هذه الآلات أن تنجز العمليات الإحصائية الختلفة والسرعة التى 
كان الباحثون ينجزوءها مها من قبل . 
ولى يتصور القارىء هذه الحقيقة يكنى أت أذ كر له أن عملية معينة 
0 (#) وأشييا فى عصر ٠‏ فقد وام السيد / عبد المليم مود الباحث الساعد بالمركر القومى 
للبحوث الاحائاعية والجائية باجراء بحث لنيل دررية الماجستير من جامعة القاهرة موضوعه 
« القدرات الإبداعية والسيات الزاجية للشخصية » » وأجرى التحليلات الإحصائية اللازمة 


على الما كينات الحاسبة الإلكترو نية مهد التخطيط (1620 .81 .14 .1) . فكان ته بذاك 
أول بحث سيكواوجى يفتتح هذا الطريق فى .صر . 








جا واس 


كانت محتاج لإيمازها باليد إلى سبم أو ثماتى ساعات من العمل التواصل 
لاتستغرق الأن أ كثر من كمسر صغير من الدقيقة لكى تنجزها الآلة 
الإلكترونية . 

امام هذا التقدم » وأما الإمكانيات الى تقدمها لنا كثير من التصممات 
الحديثة للتجارب » وارتفاع مستوى للقاييس المتيسرة لنا بوما بعد يوم » أصبح 
فى إمكان عالم النفس العاصر أنبأمل فى إجراء تجاربم يكن بحلل بها منقبل. 
تحارب يستكشف مها حقيقة الملاقات بين 1 كثر من مائة عامل مجمع بينها فى 
مخربة واحدة . ول تعد السألة مجرد إمكانية بلظهرت بالفملمجارب بهذا الحجم 
الكبير . وهكذا اشتد ساعد هذا الياحث فى مواجبته لجببة الجهول . 

ومع ذلك فليس ثمة ما يبرر أن نتصور الأمور تصورا ساذجا . لا الإحصاء 
وحده ولا الألات الحاسبة الإلكترونية . ولا القايس جميعا بقادرة على ان 
تغنينا عن العقل الذى ؛ عن النظرية التى تربط بين الجزئيات وتعطيها انجاها 
ومعنى . وكذلك ليس ثمة ما يبرر ان تعكس القضية . فستقبل علم النفس 
المعاصر رهن بالتقدم فى الجهتين معاً : الدظرية والكنيك . وهذا ما تعرفه 
أعداد معزايدة من الباحثين المعاصرين » سواء فى فرع الدراسات النفسية » وى 
سائر فروع الدر اسات الطبيعية. 





تعليقات تفصملية 


)١(‏ ص550: الإشارة ها إلى ذاريات التحليل الى الفرويدى ومثتقانها » والنظرية 
الخشطلية المقترنة بأسماء ماكس فر تباك ره ستو طم 777 .11 وكورت ونم 
هع1 101 . كاوفولتجاتج كبار جعاطهك1 بلا ء والنطرية المهورمية أو 00 
اللقترنة باسم وليم مكدوجل . من المراجع التى تفيد القارىء فى هذا الصدد ما يالى : 
)١(‏ ودورث (رويرت ) مدارس علم النفسالعاسرة » 'ترجة الكدور كال دسوق» 

القاهرة : دار العارف . 
(ب) سويف (مصطق) النظرية الجبعطاتية , عجلة علمالتفس ١85-11254151 ٠‏ 
(؟) ص57" عو تهذه التقطة التارمخية بثىء من الاستفاضة .مع حاولةتقسيرال اسل التاريخى 
على هذا النسوء وذلك ف المرجم الآى: 
سويف ( مصطق ) مقددة لعل النفس الاجماعى» الفاهرة : مكتة الإتعلو, 5و3 
(ص 5ه" --ؤُه؟). 

(؟) صنالة عام نيزيولوجى ألمالى ؛ عاش فى الفترة من ١1798‏ 18178 - وقغى معظم 
سنوات حياته فى الددريس ف جامعة ليزج . وقد أجرى نجاريه على حواس اللس 
والشم والسمم والبصر 5 ولأن موضوعات تجاري» تقم على المدود بن علم النفس 
وعلم وظائف الاعضاء فقد اعتبر من مؤمسى عام النفس بععتأه العدى التجريبى 6 

(4) ص١‏ :عام وفيلموف ألماق:عاشمن 8١١‏ !الى /1841 . أجرى تموعة منالدراسات 
التجريدة معروفة باسم اليكوفيزيقا . وعلى أساسهذءالدراسات يتير من مؤسسى 
علم النقفس التجربي . 

(6) س١9:‏ عام روسى عاش من 1485 1ل7؟15ء وتركرت معظم ,ححوثه فى فيز يولوجية 
الجهاز العصي . وقد أسهمت يحوثه «نصيب فى إتامة علم النفس التجربي . كذلك 
يلاحذا أنه كرس السنوات القللة الأخيرة من عمره للقام عشاهدات على الرفى فى 
مستشقيات الأمراض النفسية , ثم حاول تنظلم هذه المشاهدات وتفسيرها على ضوء 
دراس انه الفزيولوجبةالمكرة ‏ ولحذه انحاولة وزن كبير فى عددمن دراسات الشخصية 
فى الوقت الحاضير : 

(1) ص١‏ 8: فها يتعلق بأصول تصمي التجاربظبرتمؤلفات متعددة > نذكر هن ينها ما يلى . 
همسا ,كلاعساءعمعظ إن اعوأدعك 712 .هق .]8 ,تعطوكظ (1 

.5 ,.لك طأ6 ,لرمظ لمعو ءع60[117 
«مطعلزدم ‏ 111 الع أدع4 تاهاةعنراءومعاط نآا.ف رولموسل:1 (2 
ماتقطعستاآ :عامهلا بجوللا ,لع بوعدءم أمءاعوما 


لزع 010لاعللدم أ العادعك أعاعساءووعاط .كا .ل ,الوسدوللآ (3 
.1958 متاعدتطاعالاً دهلهما ركع ااعاع5 أهءألع:7 مغ 14اه 





ابه د 


(!1)صض١ة:‏ لكى يزداد وضوح هذه الحقيقة أمام القارىء نذكر ل الُوذج الآنى : فى خلال 
عام 19714 كنت فى مهمة علمية يجاممة للدن , حيث أجريت بالاشتراك معالأستاذ 
أيزنك يمنا فى ميدان الأبماد الأساسية الشخصية . وكان الحئ يكون من أريعة 
أجزاء : فى لطزء الأول منه 40 متغيرا . وق الأزء الثاى ونلى متغيرا . وق الرزء 
الثالثك 14 متغيرا . وف الجزهء الرابم 49 متغيراً . واقتضى البحث القيام بالتحيلات 
الإحصائية الآنية : 
(1) ١م١4١‏ معامل ارتباط لعينة الذكور ( حيث ن 7ت 5١١‏ ) , 
(ب) 04 عيبعامل ارتباط لعيتة الإناث ( حيث ن 2-2 ٠١٠١‏ ) . 
وبذاك يكون الجموع3179 + معامل ارتباط. 
٠‏ ( ج) مانية تحيلات عاملة ( أربعة الزكور وأربعة للاناث ) . 
( د ) ثم التدوير التعاءد المحاور بطريقة فارعا كين لكل تحليل عامل . 
(ح) ثم التدوير المائل السحاور لكل ليل عامل . 
( و) ثم إجراء نحليلات عاملية جديدة من الدرجةالثانة ثم من الدرجة الثالئة . 
وقد تم إجراء هنه التحليلات جيعا ( بالإضافة إلى,حاب التوسطات والانحرافات 
المعيارية على كل متخير) وذلك يمد إعداد اليطاقات المثقبة فى مدة ساعتين ققط على 
ماكينات 1791 .14 .8 .1 


ويستطيم القارى الذى يمرك الشقة أل ينطوى عليها حساب معامل ارتباط واحد 
لعبنة مكونقءن ٠٠١‏ فرد يستطبع أنيحسبالزمنالذى يلزملإجراء هذهالتحليلات على 
ما كينات المكاتب الكبربائية . وسوف يتبين له عندئذ أن مثل هذه البحوث 
لا يكن إجراؤها بدون هذه الآلات الإلكترونة 


وبالتالى يازمنا أن نستخلس هنا نتيجة عامة . مؤداها أنتا إذا أردنا أن تابر 
التقدمالطمى الحديث على الصعدالعالمى فلايد من أن نع الجاممات لدنيا ومرا كز البعيوث 
ينعبيد الطريق إن الباحثين وبين الما كينات الإلكترونية . وهذا ليس محيحا فيا 
يتعلق بم الفس فحب ولكن فها يتءاق ,مجموعة الءنوم البيولوجية والاجتّاعية 
والطبيعية كلها . ولا فستظل >وثنا شرى على عينات صغيرة من الأفراد ومن 
المتغيرات » وبالتالى سنظل عاجزين عن الوصول إلى القوايي العامة ». وبذاك لل 
عاجزين عن الإسهام الحقيتى فى تقدم المعرفة الءلمية ٠‏ 





ابلسورالاغ 
معام ااتطبيق 


«قدمة ل أثم ميادين التطبيق - علم التفس ق السناعة ٠‏ الخدمات النفسية فى النصف 
الأول من القرن المشرين -- التطبيقات النفسية فى النصف الثانى من القرن المشيرين ‏ 
النفس والتروية :الصورة التقايدية لتطبيقات علم النفس فى ميدان التروية - الجديد ف التطبيقات 
التربوية - علم التفس واضطرابات السلوك: علم النمس الإكلينيكى - الموضوعية في قياس 
الوظائف وتشخيس. الاضطرابات ‏ الملاج السلوكى - مثال لعلاج ساوكى - المفزى من 
تطبيقات علمالتقس جبعاً . 


مقدمة: 


من السكؤات للأثورة عن تولستوى قولهفى رواية « الخرب والسلام » : 
« إن قوة الجيوش أثناء المروب إنما تقدر حاص لضربالكتلة فىحد مجهول 
يمكن أن ترم له بالرمز سن © . لم يستطرد فيحدثنا عن لمؤرخين الي حار أمهم 
فى تحديد قيمة هذا الرمز . وكيف أمهم لم يوفقوا إلى الحل الصحيح لهذ,العادلة: 
ثم يتقدم هو بالحل الصصحيح : 

س ح الروح العنوية . 

ولقد نساءلت وأنا أقرأ هذا القول »ألا نستطيع أن نضع معادلةماثلةلاسل ؟ 
وخيل إلى أن هذا تمكن . وأن هذه للعادلة يجب أن تصاغ على الوجه الآتى : 
إن قوة الشعوب أثناء السلم إنما تقدر محاصل ضرب الكتلةفى ص. حيث : 
ص حت تطبيقات العلم. 


وخيل إلى أيضا أنه إذا جاز أن بعض المادلات تُكتسب مزيدا من 





نه سب 


المبحة أو من الوضوح فى فترات ناريخية معينة فليس أنسب من الفقرة الحاضرة 
إطاو لإ كتساب معادلتناهذه أ كير قسط من الصدق تفرض به نقمها على 
أبصارنا وعقولنا . 

ومخيل. إلى بعد هذا وذاك أنهذه للعادلة تبدو للكثيرين واشحة لاتحتاج 
إلى مزيد من التفصيلوالتأ كيد إذا قصدنا بالعم مموعة عاوم الطبيعةوالكيمياء 
وما إليها » وأقل منذلك وضوحا إذا تناولنا مجوعةالعاوم البيولوجيةوتطبيقاتما 
فى مسائل الطب والزراعة والثروة الحيوانية »ويخفت ضوء اليقينفيها عندما نشير 
إلى جموعة العاوم .الا جماعية والئفسية . 

ومع ذلك فالؤروض أن تكون الصورة التى قدمناها فى الفلصين الناى 
والثالك عن« موضوع » و« انبج » قد أحدئت بعض التغيير فى الأفكار 
الثنائمة عن عام النفس وأوحت با يفبغى أن توحى به » وهو أن دراسات 
على هذا الستوى من الْمَسك بتقاليد العم التجريى : تقاليدالحرص على الشاهدة 
الموضوعية الدقيقة » والفعك للعملى "كلا أمكن ذلك ؛ والإستعانة يأساليب 
التحليل الإحصإلى لتحديد احمّالات المطأ فى إستنتاجاتناء وإقامة التظريقالتق 
تستطيع أن تفسر ونقنبا ى آنْ معاء أقول إن دراسإت على هذا الستوى من 
المسكن للمبنجى لابد وأن تكونلها تطبيقاتها فى ميادينالحياة العملية,تطبيقامها 
.القئمة بالفمل » والتى يمكن أن تقوم ٠‏ 

أهم ميادين التطبيق : 

ولقد أوضحنا منذ الفضلّ الأول أن أن ميادين التطبيق التى يستفاد فيا 
فعلا مق معلومات علم النفس الحديث فى السئوات العشرة الأخيرة فى ميدان 
الوصف أو التشخيص لاضطرابات الوظائف النفسية.وعلاجها » وهواليدانالذى 
اصطلح على تسميته مجال التطبيق ال كلينيكى» وميدان التربية» “مميدانالصناعة 

(م؟ > عل التفس الحدييث ) 
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وفى هذا الفصل سوف مخص بالحديث المفصل ميدإنين لحسب» نما الأؤل 
و الأخير . أما ميدان الثر بيتفستمهمسا ر فيعًا لأسباب متعددة. أهميا أن الجذيد 
فيهالآن ( أعنى فى السنوات العشرة الأخيرة ) لم يتباور بعد فشكل ثورة ناف 
-فى دلالنها مايشهده كل من ميدالى الصناعة والاضطرابات الئفسية . 

علم النفس فى الصناعة : 

ولنبدأ بالحديث عن مجال الصناعة . لكى يتصور القارىء مابمكن أن 
يحدث فى هذا لليدان يستطيع أن يبدأ فيرسم لنفمه أبسط صورة | كن أن نساميه 
عبوقف العمل فى الصناعة » هذه الصورة سوف محتوى على عنص ربز على الأقل: 
الإنسان والالة . ولنكن الآلاعلى أى مستوى من التعقد أو البدائية .وليكن 
الإنسان على أى قدر من الهارة أو الأمية » فبذا لن يغير فى الأمر شيتاء للهم أن 
العنصرين معا يكو نان نواة للوقف الصناعى التى لايد من البذء بها لكي تسرد 
قصة 0 


محتلفتين : امرة اه القرن المشرين - و وكان 0 يه 
. الإنسان لتعديله وتغييره يما يناسب الألة .. وللرة قا مع بداية النميف الثانى 
من هذا القرن . وكان دخولهم من ناحية . الآلة لتعديلها وتغييرها بما يداب 
الإنسان . هذه هى القصة موجزة ولننتقل الآن إلى بعض التفاصيل . 

الحدمات النفسية فى النصف الأول من القرن العشرين : 

ّ : 

اقترن الدخول الأول إلى لليدان بعدد من الأعمال يقوم بها علماء القن و 
. وبها يحققون مأنسميه- بتعيازر الإنسان عا يئائي مقتضيات الألة .كان تأم أهذم 
: الأعمال : 





اه ل 


١‏ - دراسة مظاهر نشاط العامل فى للصن ء وتمليلها تحليلا يؤدى إلى 
وقوفنا على ما هو ضرورى يقتضيه دور العامل فى عملية الإنتاج وما هو غير 
ضبرورى بهذا العنى » ثم وضع البرامج الكفيلة بتمرين العامل على التخلص 
من المركات غير الضرورية والإيقاء على الحركات الضرورية . وبذلك يمكن 
لبح ]كير قدر تمكن من طاقة العامل ووققه بتوجيههما توجيها مباشراً 
إلى الإسبام فى عملية الإنتاج . ولعل بعض القراء يذ كرون فى هذا الصدد اسم 
فرحزيك ونسلاو تيار واه" .3 ء وما عرف فى أوائل القرن باسم الجوكة 
التثارية . على أن نيار نفسه لم يكن من علمساء التفس بل كان مهندساً فى أحد 
معمانع الصاب الأميريكية» لكننا نذكر هنا هذه الطريقة التى بشر بها لأن 
الكثيرين من غلماء النفس تينوها فى جوهرها » وأدخاوا علمها أقدارا متغلوتة 
من الصقل والنهذيب . 

؟ - تطبيق ماغرف يأسم الاختبارات النفسية » أو طرق القياس النفسى. 
الناسدية على المال » لتحديد ماسمى أحيانا « بقدراتهم » وأحياناً أخرى 
«ياستعدادامهم » الأولية. وذلك عميداً لاختيار الصالح مْهم ( على أساس نتائج 

هذه الاختبارات ) لأمال محددة مطاوبة فى الصنع والاستختاء عن غير الصال » 
أو تمهيدا لتوجيه كل مهم إلى العمل الذى تؤهله له « قدراته » هذه . وقد 
.. عرف الث الأول من هذه للهمة باسم « الاختيار الهنى » » والشق الثانى باسم 
« التوجيه للهنى:» . وليس ثمة فرق جوهرى بين الشقين . 

ويدخل هذا البند يعن استخدام نوع آخر.من الاختيارات النفسية' لتقييم 
جوائب أخرى فى شخصية المامل غير القدرات الحركية والإدرا كية للتملة 
بطبيعة عمله فى تشغيل الآلة . هذه الاختبارات يشار إليها جملة باسم :اختبارات 
: الشخصية ؤ وتقناول بالقيَائن جوائب مثل : مشآعر القلق التى يحانى العامل مها 








مسدووأا- 


و إل أى مدى تستيد به ؛ مدى انرّانه الوجدانى أو بمكنه من التحم 
فى اتقمالاته بدلا من أن تدك هى فيه ؟ مدى توتره النقسى الهم أو استعداده 
لأنخاذ موقف متطرف بالرفض أو القبول فى معظم مواقف المياة ؛ مدى تصلب 
شخصيته مما يكشف عن نفسه فى صعوبة تكيفه أو توأفقه مع متتضيا 
للواتف الجديدة فى الحياة . . 240 . والمدف الرئيسى من استخدام اختباراث 
الشخصية هذه ( فى هذا السياق ) هو إلقاء الضوء على عدد من العوامل النفسية 
التي تؤدى إلى كثير من إصابات العمل » أو بعبارة أخرى الإسهام 
ق عملية لشتخيص « طب نفسية » ؛ المدف مها اتخاذ إجراءات علاجية أو 
وقانية محددة. 

م ب محاولة تنظم الهال فى للصنع بما يتفق واكتشافات عل الئفس 
الاجماعى؛ هناك مثلا دراسات فى هذا الفرع تناولت ما يسمى «بالروح المدوية» 
فى الجاعات . ويشار بهذا الاصطلاح إلى العلامات الأنية فى ٠‏ سل ك أعضاء 
أية جماعة : 


(1) إلى أى مدى يتمسك أعضاء الجاعة بعضويتهم فيها دون ضغوط 

(ب) إلى أى مدف تقم بهم للشاحناث . 

(<) إلى أى مدى تستطيم الجاعة أن نواجه بجاح موقا جديا 
من مواقف اللياة ما تقنضيه هذا لوقف من إحداث بمض التغيير فى شبكة 
العلاقات بين أعضاء الجاعة دون أن تتعرض الماعة فى أثناء ذلك لسراعات 





5 ال موضوع سات افصية وك يا بش عامه آلغ 3 
الثالى من هذا الكتاب ٠‏ : 7 سند ل اجر 





لك 55 الك 
رد إلى أى مدى اندي أهداف الأعضاء بأمها أهداف مشتركة . 
(ه) إك أى مدى ينم سارك الأعضاء عن تعلق إلى بأغراضها' 
وبقيادمها ( إذا كانت ها قيادة واضحة ) . 


وجود الجاعة . 


هذه فى أمم للظاهر التى اصطلح على إمخاذها علامات لما يسمى « بالروح 
العنوية » فى الجاعات .وقد أجرى علءاء النفس الاجماعيو زعدداً من الدراساتِ 
التجريبية حول العوامل التى تؤثر فى مستوى هذه الروح اعنوية بالارتفاع 
٠‏ أو بالإنخفاض »كا أجروا دراسات على أثر ارتفاع الروح المعنوية ( أو امتفاضها )” 
على كثير من مظاهر نشاط الأفراد » كاستمرارم فى حمل مشاق العمل دون 
ضغوط خارجية ؛ والسهولة النسبية التى يقبل مها الفرد تغيير الكثيرمن عاداته 
وقيمه إذا ما لت هذا التغيير محبيذاً فى الجاعة . وهذه الزاوية الأخيرة هى التى 
حاول البعض إستغلالها إستغلالا تطبيقياً فى ميدان الصناعة . فثلا تلاحظ إدارة 
أحد للصانع ارتفاعا فى نسبة الغياب والأجازات امرضية رغم كفالة كثير من 
الخدمات الادية والأجور المرتفعة نسيبا فى للصنع » عندئذ تعجه أنظار الإخصاثيين 
إلى عنصر « العلاقات الاجماعية » بين المال» ويكون السؤالالرئيسى الطروج 
للبحث هنا هو : إل أى مدى يتمشى تنظم المال فى الصنع ( فى كل 
تجوعات تعمل كل منها معأ حول آلة معيئة مثلا أو فى عئير واحد » أو فى تجموعة 
من العمليات التشابكة التى تتطلب التعاون ... الخ ) مع انتظامهم غير الرسمىق 
جماعات يرتضونها ويتعلقون بها تعلق إجابياً واضحا ؟ وإلى أى مدى يمبكن 
التوفيق بين هذين التنظيمين الرسمى وغير الرسمى لإستغلال طاقة الأخير في 
تسيير الأول ؟ 





م1 


هذء فى النئات الرئيسية الثلاث للمهام التى مارسها علباء النفس أو من 
يمكن تسميتهم بالإخصائيين النفسيين فى ميدان الصناعة منذ تقدموا الخدمة 
العملية فيه مع أوائل القرن . 

والخطة الرئيسية الت تقوم عليهاهذه الهام :هيما تفترض أن الإنسان (العأمل 
كقرد أو كجاعة ) من بين عنصرى موقف العمل هو العنصر القابل للتغيير . 
والتعديل . أما الآلة فهى العنصر الثابت أو الذى لاحيلة لنا فيه . 

وجدير بالذ كر أنالإخصائيين النفسيين لايزالون يمارسون هذه للهام حتى 
الآن ولكن مع إضافة للهمة الجديدة مهمة تطويع الآ لة لمتتضبيات الإنسان 
وهى المهمة التى جاءت مع قدوم النصف الثانى للقرن العشرين . على أننا نود » 
قبل الانتقال إلى الحديث عن هذه الهمة الجديدة » أن نضيف يضع ملاحظات 
لابد من أخذهافى الاعتبار لكى تكون معاوماتنا أقرب إلى الدقة :2 . 

( أولا ) يلاحظ أن لهام الثلاث التى ذ كرناها لم نبدأ مم بدء دخول عل 
النفس فى الصناعة » بل كانت للهمة الأولى أشدها تبكيراً فى الظهور » وكان 
ذلك قبيل الحرب العالية الأولى وف أثنائها » “م اننشرت الهمة الثانية ( أعنن 
تطبيق الاختبارات ) فى أواخر العشريدات ثم ذاعت للهمة الثالثة ( استغلال 
العلومات عن سيكولوجية الماعة ) فى أواخر الثلاثينات . وكان ترتيب الذبوع 
على هذا النحو وثيق الارتباط بالتقدم فى البحوث الأساسية التى يحريها الملداء 
فى معاملوم . 

( ثانيا ) أثير كثير من الجدل حول هذه للهام » وخاضة فيا يتملق” 
بالمهمتين الأوليين ؛ وتركز معظم الجدل حول الفلسغة الاجماعية السياسية' 
الت تم أو نشجم هذه التطبيقات » لسبب رئيسى هو أن ه# اذه الخدمات 
ظهرت وعت في كنف الصبناعة الأمبريكية والإتجليزية ( حيث أقطاب: الال 





1 


الرأسمالى ) , وكان هدفها الأول زيادة الإتتاج أى زيادة الريح لأصحاب للصانم» 
وجاء ذلك فى وقت اشتدت فيه وطأء الأزمة الاقتصادية العالية ( أزمة سنة . 
١9‏ ) وانتشرت البطالة بين العال بصورة خطيرة » واشتدت فى الوقت 
نفسه حدة الصراع ببين. الأيديولوجيات السياسية فى العالم. ومع تغير النائح ... 
السيامى العالى هدأت هذه الناتثات وقندت حدتها » وترحكر الاهمام 
حول.كفاءة هذه الطرق » ومدى علبية بعض الاستتتاجات التى 
تقام عليها . 


: (ثالنا ) لبرت فى السدوات المشرة الأخيرة بعض امتدادات لهمة 
تطبيق الاختبارات » فبعد أن كانت هذه الالحتبارات وتائجها تطبق على المال . 
غحسبء امتدت لتشمل الديرين كذلك , : ش 

فبدأنا نسمع مذ خرال يكنا قله عن ايف اوظائف المدبرين 
ومستوياتهم الإدارية » ويدأنا نسمع عن « قدرات » و « سمات » (جديدة 
بعض الثىء ) لابد من توافرها كشرط للنجاح فى الإدارة فى مستوياتها 
الختلفة . كذلك امتد خط التفكير نفسه ليشمل العلماء الذين يشتغلون فى 
الصناعة » وأصبحت ازاوية الهمة هنامى زاوية « القدرات الإبتكارية ‏ 
عند هؤلاء الملماء » وعلى محلك هذه القدرات تجرى المفاضلة ينهم . وكا ظهرً 
هذان الامتدادان لهمة تطبيق-الاختبارات قند ظهر امتداد جديد للمهمة الأولى 
( مهمة التدريب ) وجاء هذا الامتداد استتجابة لاجة التطور الحديث للمبناعة 
وهو التطورالمروف اسم الآلية التلقائية فى الصناعة دهن وسدمكهة. . والامتداد 
الجديد يتلخص فى وضع برنامج محدد لمرين فئات معينة من المال الفدين 
على مبارات عقاية جديدة أقرب إلى مهارة « التشخي. الطى » عند طيدب. 
الأمر اضي الباطنية؛ وتعرف فى ميدان الصناعة باس «مسنادمياة وإطده:7 6. 





موأ 


ذلك أنه بالنسية لاصناعةالمنظمة على أساس مستوىعال من (الذلية التلقائية» 
ل يعد يكف أن تتوافر لدى العامل المبارة اليدوية اللازية مخلم صام وتركيب 
آخرء أو للحام سلك معين.ق أحد أجهزة للقاومة الكهربائية» ولكن للهم , 
عو أن تتواقر للعامل مهارة حسن التخمين أو النشخيص لبيت الداء م تألى 
بعد ذلك مهاراته المركية أو اليدوية . بعبارة موجزة أن بعض الآلات 
فى الصتاعة اللديئة أصبحت أعقد من أن تسمح للعامل بأن يبدأ التعامل 
معها بأصابعه . 

إلى هنا ويتبى حديثنا الذى تركز معظمه على الاضى أو على التبار 
التقليدى فى تطبيقات عل النفس فى الصناعة . وربما أ كون قد أسهيت فى هذا 
الحديث ما يتوقع القارىء أن أركز الحديث كله فى فترة السئوات العشرة 
الأخيرة . لكن لى فى ذلك عذرين : ش 

أولما : أن ذا التيار لا بزال يارس . فهو جزء فى الصورة الراهنة 

لتطبيقات عم النفس . 

وثاننهما : أنة يخلقية لها أهمينها فى حسن إدرأ كنا وتقييمنا لا هو جديد 
فملا فى التيار الذى سنتحدث عنه الآن » وهو تيار تطويم الألة لنتضيات 
الإنسان. 


التطبيقات النفسية فى النصف الثالى من القرن المشرين :' 





وقد بدأ هذا التيار أثناء الحرب العالية الثائية . وارتبط لبور بلهور 
الآلة النستدة كذلك . إلا أن التعقيد الذى نشير إليه هنا لا نقصد به مسألة 
الآلية التلقائية ولكن نمت به معنى أبسئط من ذلات بكثير» وهو أن بعض 
الآلات الحديثة أصبحت متوى على علد كبير من الأجزاء » تظهر فى شكل 
عذاجاتِ مقلا تتطاب تمن يديرها أن يكون لدية ألف عين وعين ء ليقرأها ججيما 





دوه ا 


ويأَخَذ معاوماتها جميعاً فى اعتباره قبل أن يقرر خطونه التالية . ثم هناك 
عدد كبير آخر من الأجزاء تظهر فى شكل زراير لاضبط أو أذرع للتحريك 
“أو بدالات للدقم » وهذه بدورها تتطلب من العامل أن يكون لديه ألف 
يد ويد أو ألف ساق وساق لى محركها بما يتاسب المعلومات الى تلقاها .' 
ويبدو أن هذا النوع من الآلات كثر استعماله بصورة خاصة فى الصناعات 
الحربية وفى أدوات الخرب نفسها . ( يكفى أن نتصور هنا غرفة القيادة فى بعض 
الطائرات المربية ؛ وبعض مراك التوجيه داخل النواصات » ومحطات الرادار 
وأبراج للراقبة فى الطارات . . . . الخ ) . 

ومن ثم فقد ووجه عالم النفسالصناعى بعوقف له ثلاثة مقومات رئسية' 
ليس فبها ما يرحم : آلة تعددت مطالبها من العامل بشّكل مذهل » واحتياجات 
دفاعية أو هجومية ملحة لا تحتمل الإرجاء ؛ وعنصر بشرى إذا أخطأ أو ارتبك 
( وكانت احمالات هذا أو ذاك مرتفعة جداً فى البداية ) فد يكلفه ذلك حياته 
وحياة عدد لا يسبان به من الأشخاص ١‏ ويكلف الدولة ملابين 
الحنهات . . 

وأمام هذا الموقف لم يكن ثمة بد من حل جديد . 

' فزاوية النظر التقليدية يبدو أنها استنفدت إمكانياها!ا » ومع ذلك 
« فالأخطاء البشرية 6 مستمرة بصورة لا يكن السكوت علبها .70 

وبدأت زاوية الحل الجديد ؛ أن يتعاوزن علماء النغس مع الهندسين 
( مصممى الآلات ) منذ البداية »وذلك على أساس المنطق الأبى : ما دام موقف 
العمل محتوى على < الآلة والإسان » فلماذا لا نواجبه مخطة الترشيد التاسية 
منذ البداية » لماذا نتركه ليعمل فيه من يفهمون الآ لة وحدهم » ومن يفهمون 
الإنسان وحدم ؛ ثم يرم كل بما صتعت يداه إلى الصنع أو ميدان القتال , 7 








لانو ؤا سه 


وتلل الآلة غريبة على الإنسان والإنسان غريبا على الآلة ٠.‏ إن الل الجديد 
يقتضينا أولا أن نصحح نظرتنا إلى موقف العمل فنخلصهب ا من: الثنائية. 
التقليدية : الإنسان ... ثم ... الآلة . ( أو العكس ) . بدلا من ذلك يحب أن 
رى بعيو ننا سيدا جديداً. جهازاً واحداً اسمده الا لة ‏ الإنسان » أو « الإنسان 
.الآلة » » لا على أساس أن الطرف الثاقىصفة الطرف الأول » بل على أساس 
أثنا يعبند اسم هر كنت 

غير أن السألة ليست مجرد ابكار اسم جديد » إنما الإسم دليل على . 
بدأية أيجام ذهتى جديد قعلا . ومن ثم فقد توالت سلسلة من اللحظوات على ؛ 
التحو التالى : بدىء فى كثير من الصناعات المربية بتكوين « فريق المندسة 
البثيرية 6 » وكان يتألف من الهندسين بالعنى التقليدى ومعهم إخصائيون فو 
عل النفس يضاف إلمهم إخصائيونفى القشريم وفى علم وظائف الأعضاء .. 
وبدأت البوادر تتجمع فى سبيل تبلور فرع جديد من فروع علم النفس التطبيق 
سمى أحيانا بعلم النفس الهندسى ؛ وأحيانا أخرى بالمندسة البشرية . 
عدتعهمتود ممسدط ( وقد ذاع اسم الأخيرأ كثر مما ذاع الأو ل)- 


وف سنة 1405 اعترفت جمعية علم النفس الأمر بكية بأدية هذا التوع 
فخصصت له قمما من أقسمامها هو القسم رقم 1؟. وقد با القسم منذ' ذلك 
الوقت حتى بلغ عدد أعضائه فى آخر دليل صادر عن النعية حتى كتابة هذه .. 
السطور ( دليل سنة 1954 ) حوال. 6٠‏ عضوا . هذا بغض النظر عن قدم 
علم النفس الصناعى ء وهو القسم رقم ١4‏ من أقسام الممية» اذى يضم العلماء 
للشتغلين بتطبيقات علم التفس بصورنها ( وامتداداتها ) التقليدية فى الصناعة . 

وربما كان من أم اخطوات التى تمت فى هذه الاتجاه نفسه قيام عدد من 





للق 8 رتنه ومستم 





سسا اسل 


أقسام الدراسات المندسية من ناحية » وأقسام علم النفس من ناحية أأخرى ‏ فى 
الجامعات الأميريكية» بإعداد البرامج الدراسية الناسبة التى تقرب بين للبندسين 
وعلماء النفس حتى يمكن للجانبين أن يتفاهما قملاء وأن ينم هما تقاعل 
حقيق يترتب عليه عمل خلاق داخل فريق الهندسة البشرية . ولذلك نجد أنه 
فى أوائل القئرة التى نحن بصدد الحديث عنها ( وفى سنة 1908 27 على وجه 
التحديد) كان بيان هذه الأفسام فى الولايات التحدة الأميريكية على 
الوجه الأنى :. 

فى 1١‏ معهداً من معاهذ العلم ( ما بين معاهد عليا وجامعات ) كانت هذم ' 
البرامج تقدم فى أقسام علم النفس . 

وفى ه معاهد كانت تقدم فى أقسام الهندسة الصناعية . 

وفى معهدين كانت تقدم فى أقسام المندسة لليكانيكية . 





)١(‏ منذ ذلك التاريخ أصيح من الألوف أن مجد ين إعلانات الوظائف إعلانا على التحو 
الآنى : « وظائف جديدة فى الهندسة البشرية : إن الأهمية التزايدة اليئدسة اليشرية فى 
برامج القملح الكبرى حدمت ظهور وظائف جديدة فى أقام الصواريخ عصانع لوكبيد 
( كاليفورنيا). مطاوب إخصائيون نفسيون هاهةع10[وطعردم للنسائمة فى تنمية وتيم أجبزة 
صاروية كيرة معقدة . , ْ 4 

الخبرة الطاوبة يجب أن تتضمن المندسة البعمرية » وعلٍ النفس الصناعىء إلجائب معرفة , 
ومران على الأجبزة الإلكترونية ... إلخ » . 

ظبر هذا الإعلان فلا فى علة وذع10[مطهبرو2.«ومرق ؛سنة لامقلاء علد 1١‏ , 
عدت 05١6‏ 6 1 ش 


كذلك بدأت فى الظهور مجلة دولية مخصصة لهذا الفرع باسم د 305سدهه0ع1 »© _ 
ظير: العدد الأول من الجلد الأول فى توفير سنة 151 ويتألف الجلسالمعرف علىالبحوث 
الى تنصر فيها من علماء من بلجيكا وفرنسا وألمانيا واتجلترا وهولنده والسويد وسويسرا , 
والولايات المتحدة الأميريكية. ويرأس مجلس التسربر الأستاذ ولفترد 3دمكآه؟1 .1 .ل 7" 
من جامعة كاميريدج » والحلة تصدر فى امجلترا . يقوم على نشمرها : 

86 أعه!!1 إنده0) همثيآ 160 : .لاا وتعوعظ اسه «ملرو 1‏ . 
4 ,) بآ ,ده20ميآ 





مره ادك 


وفى معهد واحد كاتنت تقدم فى كس الإدارة الحندسية . 
وق معهد واحدكانت تقلم فى قسم المندسة . 


وهنا نود أن نوضح لقارىء أنه نستمد أمثلتنا من الوضع فى الولايات 
لمتحدة الأميريكية لسيب بسيط هو أن هذا الفرع من تطبيقات عل النفستأخرة .. 
عن ذلك قليلافى الموف البلاد التقدمة الأخرى مثل إتجلترا والإتحاد السوفييق. 
لكنه على كل حال يدأ بالفمل فى الهو والتبلورفى كل منهما ؛ فتجدف الإتحاد 
السوفيدق مثلا بلا تونوف «ممم؛و!5.؟1 ينشر بحثأسنةه ١‏ حول (للشكلات 
السيكولوجية التى ينطوى عليها الطيران فى الفضاء الخارجى» يتحدث فيه عن 
ضرورة توفير شروط معيئة فى بناء الفمرة الى يبق فبها قائد سفيئة الفضاء 
وذلك لتقليل الآثار النفسية أططرة للترتبة على ضرورة إنجاز أعمال معيفة 
نحت شروط إنعدام الجاذبية وفى السب ةنفسها نشر بوشكين «تعلطهدم .]7.2 من 
لإتحاد السوفييق أيضا من عن بمض للشكلات الميكولوجية التى ينطوى 
علها الإشتغال بتنظم مرور القطارات » وى هذا البح ثيتحدث عن نسق للذاهم 
النظرية التى من شأمها أن تساعدنا على الدراسة للوضوعية للعنصر البشرى فى 
جهاز « الإنسان_الآ2 » . وفى إجلترا جاء فى نشرة جمعية عل النفس البريطانية 
الصادرة فى ينابر 151١‏ أن المتخصصين ف الهندسة البشرية من بين علماء النفس 
الإمجلين لا يزيدون على ثلاثين عال] ؛ إلا أنهذا العدد آتخذ فى الإزدياد .وجاءق 
النشرة أيضاً أن « وحدة بحوشعلالنفس التطبيقى »التابمةلجلس البحوث الطبية 
تعتير من أنشط رأ كز فى رعاية محوث الحندسة البشرية .كا أوردت النشرة 
عيئة لبعض البحوث الإتجليزية فى هذا الميدان » ولأسماء عدد من علماء إنملترا 
للسهمين هذه البحوث . على رأسهم ترودبنت 6«1هقوم8 15 .2 الذىتولى 
أخبرا رئاسة جمعية عل النفس البريطانية لسنئة ولك 196 , 





ليف و 


على كل حال أترك الآن هذا الحديث عن درجات التقدم والأشكال 
الختلفة لهذا التقدمكا حققها عام النفس ف البلاد الختلفة » فبذا الحديث موعده 
الفصل القادم . 

السؤال الهم الآن هو : مأ الذى يفعله بالضبط عالم النفس التخصص فى هذا 
اليدان » أثناء عمله مع للهندسين ؟ والإجابة الباشرة هى أنه يقوم بشلاثة 
أعمال مختلفة : ١‏ 

أولها: إمداد للبندسين بالعلومات المناسبة عن جواني معيتة من الساوك 
البشرى ‏ تلك العاومات التعلقة بدوره فى الجباز المركب < الإنسان. الآلة». 
ولا كان دوره غالباً يتلخص فى إستقبال عدد من الإشارات ( فى شكل قراءات 
على العدادات » أو إشارات ضوئية » أو صوتية ) » نمتمجميعها وتحديد الملاقات 
يها وإصدار قرار معين بناء على ذلك » ثم ترجمة هذا القرار إلى مجموعة من 
الحركات ( يتناول بها أزراراً أو مقابض أو مفاتيح ) » فقد أصبحت معظم 
اللعاومات الطاوبة تتعلق بوظائف الإدراك البصر ىأو السمعى » وعمليات التقكير 
التى تنتهى بإصدار حك معين »ثم مظاهر السإوك الحرى وأ بعاده الختلفةوخاصة 
السرعة والإحكام.( كل ذلك نحت ظروف العمل الختلفة ) . 

كيف يؤدى الم النفس هذه للهمة ؟ هناك طريقتان : إما أن يمود إلى 
الراجع ( وهو أحرى بمسالكها من غيره ) فيستتخلص مها القدر الملطاوب من 
العاومات ويقدمه نى لغة مفهومة ازملائه الهندسين : وإما أن يحرى هو نفسه 
تجربة أو بضم مجارب يتوصل بها إلى العاومات الطلوبة . ( وهو طبعا أقدرمن 
غيره على إجراء مجربة تنناول جوانب الساوك البشرى الختلفة ) . 

وغالباً ماتأخذ الهمة شكلا أعقد من ذلك » فن خلال تعاونهالوثيق مم زملائه 
البندسين وحضوره معهم أثفاء مناقشاتهم الأولية فوتصسيآ ل ما وأثناء 





وات 


محاولا-هم المبكرة لوضع رسوم أولية لأجزاء الآلة » من خلال ذلك يستطيع أن 
يتتبأ بنوع مشكلات الساوك البشرى التى سوف تفرض نفسها عند ما مين 
وقت تشغيل الآلة » وبذلك يستطيع أن يتدخل فى مرحلة مبكرة حم حساسيته 
الى دربت تدريبا خاساً من طول ما ألفت التعامل مع العنصر البشرى . وقد 
يؤدى تدخله هذا إلى مجرد دقم الهندسين لأن يسألوه أسئلة محددة » وقديؤدى 
إلى ماهوأ كثر إمجابية من ذلك ؛ إذ يقنعهم بضرورة تعديل بعض تصوراتهم 


قبل وضعها موضع التتفيذ . 


أضرب هنا مثلا محددا ‏ طلب من البندس مثلا أن تكون ال2 التى يصنعها 
مزودة مجهاز للتنبيه يستقبع من العامل ( أو الجندى ) أن يصدر رد فعل؛ معين 


يأقصى سرعة ممكنة ٠‏ 


هنا يكون دور عام النفس أن ينبه للهندس إلى أن الإشارات الضؤئية 


٠‏ مختلفعن الإشاراتالصوتية فى سرعة الردالذى يترتبعلى كل منها . فالتنيبهات 


س2 


الشسمية قستتبع رد فمل أسرع مما نستقبعه التفبسهات البصرية . ( هذا نعرفه من ' 
حراساتنا التجريبية للعملية ) . مهذه المعاومة الصغيرة تزداد قدرة البندس على 
أن يقرر أى الإشارتين معنتار وهو على بدنة من أن إحداما تزيد من كغاءة 
آلته هذا هو أول الأعمال التىيقوم بها عالمالنقس مع.الهندسين . 

وثانيها : الاشتراك مع المهددسين فى تقيم جهازه الآلة الإنسان » وعو 
يعمل . وقد استمين بلاء النفس فلا تقيم مئات الأجهزة » كسياعات 


التليفون » والعدادات الختلفة » وغرفة الإرسال الطيغيزيوتى » وأجهزة العحم 


فى الصواريخ » والرادار» وثرتب علكك تقييمهم إدخال تفييرات وتعديلات 


.في الأستمانة بهم فى هذه إلهمة هو أن التقيم هنا لا ينصب على الآ ولكن 





-11اس 


على الجهاز الركب من الإنسان والآلة : وقد اعتاد للهندسون التعامل مع الألة 
بنظرة معينة مو ادها أن مدى التنوع أو التغير الفاجىء ( غير للتوقع ) فى ساوكها 
. مخدؤد » وم نظرة لا تفيد كثيراً عندما نواجه الإنسان . ليس معنى ذلك 
أنللفاجا'ت فوساوكه لامباية لها وبالتالىيفهو لايصلحموضوعا للددرفة العلية9ي 
ولكن معناه أن مدى هذه للفاجا'ت أوسم بكثير من نظيره فى ساوك الآلة . 
وهذا ما ثدرب عالم النفس على أن يدخلهفى حسابه عندما مجرى يمنا على أى 
جانب من جوانب الساوكالبشرى وبالتالى يطلب تعاون عالم النفس مع للهندس 
كل مهما با أعدله . 
ولدزاسات التقيم هذه طريققان : إما أن تتم على الجهاز فملا وقد بدىء 
العمل به فى لليدان » ثم تدخل التحسينات القترحة عليه هو نفسه أو على النسخ 
الجديدة منه ؛ وإما أن تثم على دمية تشبه الجهاز فى خصائصه التى مهمتا وعكن 
تقييبها فى لأعمل . | 
ولا يستطيمعالم النفس هذا النوع من الهام أن بجلس إلى مكتبه ويبعث. 
٠‏ فعس أجعه ليجد الإجابة على الأسئلة المطروحة أمامه ؛ ذلك أن أقصى ما نحويه 
هذه للراجع لن يزيد على أن يكون بعض القوانين العامة للسلوك » أو تتاتج 
' محددة لعدد من التجارب . وف الخالتين ليس لمذه العاومات فائدة تطبيقية 
مباشرة » لأمها معلومات « نقية 6 أ كثر مم يجب إذا جاز لنا أن نسعخدم هذا 
التعبير . إنها تنيجة دراسات تجريبية ونظرية أجريت على السلوك البشرى فى 
ظروف مك فيها الدارسون إلى حد كبير » وأعنى بالتحم هنا أنهم استبعدوا 
من حولها كثيرا من التعقيدات ( وماأ كثرها فى مواقف المياة العادية ) على 
أساس أنها « شوائب » تمكر صفاء الجو حول الظاهسة التى يدرسونها . ولا 


. وهوما يروجه الكثيرون من الولون بالتفكير الغينى‎ )١( 





غات 


ضير عليهم فى ذلك . فهذا جائز ومشروع فى ميدان البعوث الأساسية :فى أى 
فعس فروع للمرفة »وولاء لاعت سنا مطلم إلقائق العلمية التي نعرقها . 
ولكن هذا كله ثىء » والتطبيق شىء آخر . عندما نأنى إلى ميدان التطبيق 
جد أنفسنا أمام الواقع بكل شوائبه » والفروض أن نعمل فيه وهو عللى حاله 
تلك » فنواجهه بإطار ذهى محمل فى طياته العلومات « النقية »© وحمل معها 
الطاقة اللازّمة لإعادة تشكيلها بل وخلقها من جديد فى ظل «الشوائب» .وهذا 
بالضبط ما يفعله المبندس البشرى . 
هذا عن الهمة الثانية من الهام الثلاثة . 
والهمة الثالثة : تمختلف عن الهمتين السابقتين فى طبيعتها » وربما تمجب 

البمض من إسنادها إلى متخصص ق عالم النفس » ولكن هذا هو ما محدث 
بالفمل . وتتلخص هذه الهمة فى أنه يشترك بنفسه فى صنع بعض أجزاء. الأله . 
ولك تفقدهذه النقطة غرابَنها الشديدة التى قد تبهو بها أمامنا أحب أن 
أوضح للقارىء أن جزءا من التدريب الذى يلقاه عالم النفسن فىتنشئته كباحث 

حريى يقتضيه أن يفكر فى تصميم جهاز ممين بتخيل أنه سيكون مناشي 
لإجراء تجربة معيئة لم مجر من قبل ؛ ولسكن الجهاز غير موجود أصلا . فاذا 
يقمل ؟ إنه يصنعه قعلا بيديه ؟ يقطع بعض القطم من المشب ( أو الورق 
اللقوى ) » وبعض الأسلاك » وقد محتاج إلى .موتور صفير فيشريه » ومحول 
للتيار اكير بأى فيشتريه أيضا . ومفتاح يشبه مغاتيح التلغراف » ثم مجمع _بين 
هذه الأجزاء فى علاقات معينة فيكون الجهاز . ثم يحرى عليه تجارية . ومحدث 
فيه يعض التعديل والتغيير أثناء التجارب الأولية إلى أن يرغى عنه :وغل عنا 
التحو يكون قد صنم الجهاز )١(‏ وقد تسكون المسألة أعقد من ذلك فيستعين 
بأحد اللساعدين الفتيين فى العمل ويفكران مما ويعملان بيديهما مما ( على 
الأقل فى بعض المراحل ) ويخرج بجهاز أعقد إلى حيز الوجود . 





<0 


للهم أن العمل اليدوى فى صنع الأجمزة أو بعض أجزائها ليس غري) 
تماما على الباحت التفسى الدرب فى العمل . وفى هذه الحدود نستطيع أن نقهم 
«همته الثالثة فى فريق المددسسة البشرية . فهو يصنع بيديه المسودات الأولى 
لبعض الأجزاء التوسيتعاملمعها العامل ( أو الجندى ) تعاملا مباشراء ويشاراك 
فى الصئع مع المساعدين الفنيين إذا كانت مادة هذء الأجزاء أو تصميمها محتاج 
إلى خبرة فنية خاصة . 5 

أعتقد أن هذء الهام الثلاثة » تعلى للقارىء فكرة على درجة لا بأس مهامن 

وعلى ذلك تتلخص المعالم الرئيسية لتطبيقات عل النفس فى الصناعة فى 
الوقث الخاضر فى النقطتين الآتيتين : 

. الاختيار والتوجيه البنى بناء على نتأتم تطبيق اختبارات نفسية‎ - ١ 
والتدريب بناء على متطلبات العمل . وتوزيعالمال بداء على الكشوف الجديدة‎ 
لعلم النفس الاجماعى . وهذه الأعمالكاهاتصدر عن وجبة نظر أساسية واحدة‎ 
. هى أن ما نسعى إلى تطويعه فى موقف العمل هو الإنسان وليس الآل‎ 

؟ - المئدسة البشرية 6 وهذه تقوم على أساس وجبة نظر مكملة 
للوجبة السابقة » مؤداها أن نسعى إلى تطويع .الألة. للقضيات الإنسان الذى. 
سيحركها . ش 
ويلاحظ أن المندسة البشرية هىالثىء الجديد فعلا الذى أضيف إلىميدان 
تطبيق علم النفس فى الصناعة فى السئوات الأخيرة . 


علم النفس والاربية : 


قبل أن ننتقل إلى الحديث عن التطبيق فى ميدان الاضطرايات النفسية , ٠‏ 
(م ه - عل التفس الحديث ) 





م1 - 
أن أنه من اللكمة أن تقرغ سن مسألة التطبيقات الربوية. 

الجديد فى ميدان التربية فملا هو استتخدام ما يسمى بما كينات التمليم أو 
اللا كيئات العامة ومستطمده هدتطعدوة . بدأت البوادر الأولى لهذا الثيار 
تتضح فى أو ائل الخسيئات . 

أمامازاد على ذلك فهو استمرار وأحيانا امتداد وتفريم وصقل ذى 
لأساليب واهّاماتكانت موجودة منذءا قبل الحرب العالية الثائية » بل إن 
بعض هذء ا صارن هذا القرن ٠‏ ولتيدأ 

الود التقليدية لتطبيقات 0-0 فى ميدان التربية : 
ار ا 

١‏ تطبيق الإختباراتالنفسية للتمددة لتحديد مستوى 5 العقلية 
الختافة والأشكال التعددةالتىتنتظم بها عندالتلاميذ. وكذلك تطبيق الإختبارات 
الخاصة بالجوانب الوجدانيقى الشخصية» وأخذ النتائج فى الاعتبار عند توجيه 
التابيذ لهذا النوع من الدراسات أو ذاك . ويعتبر هذاالمنفذ من أقدمالطرقالتى 
سلكها الإخصانى النفسى ليعرض خدماتهقى الميدان ( على الأقل فى الهس ة 
للتقدمة منالعالم الفربى : فرنسا وإثجلترا والولايات للتحدة الأمريكية ) .ونظراً 
لضبتخامة الخبرة الى جناها علماء النفس فى هذا الصند 0 ولازدياد التلاحمبين 

ميدامهم وميدان الدراسات الاجتاعية من نأحية 3 ازدياد إعمادهم على أساليب 
التحليل الإحصالى الحديثة من ناحية أخرى» وكذلك نظرا لما تعرضوا دمن 
كثير من النقد الشروع وماأيدوه من شجاعة خلاقةفى تقبله وإعادة النظر فى 
كثير من أوجه النقص فى الإختبارات » أفول نظراً لكل ذلك فقد استطاعوا 





هو 


أن يدخلوا فى السنوات الأخيرة كثيرا من التحسينات على هذه القايس محيث 
رفعت كثيرا من مستوى دقنها وموضوعينها . 

وقد حدث فى هله الهمة - خلال السئوات العشر الأخير 5 -إمتدادان 
جديران بالل كر : أولها الإهمام بدراسة النبوغ ومظاهر التفكير الإبداعى 
ْ ومحاولة وضع المقايمس الدقيقة لهذه الظاهر» وتنبيه السئولين عن التعلم المدرسى 

إلىأنهذه اللظاهر مختلف عن مظاهر « الذكاء 6 وتقديم طرق جديدة للتدريس 

تناسب التلاميذ ذوى الدرجات الرتفعةعلى مقايس الإبداع . ه_ذا هو 
الإمتداد الأول . والإمتداد الثالى هو العام بتحديد القدرات العقلية فىشكلها 
الذى توجد بهعند الأطفال فى طفولهم البكرة ؛ أى قبل سن الخامسة . وقد 
كانت هذه النطفة من العمر مبجورة نسبيا قبل ذلك لأن الربى فى المدرسة لم 
يكن يواجبها .أما الآن وقد انتشرت دور الحضانة » واشتدت النظرة التطورية 
للفرد ( أعنى لوظائفه وقدراته النفسية ) تأصلاورسوخا فى علم النفس » ققد 
برزت هذه الرحلة من العم ركثغرة يحب ألا يستمر إغفالها . 

؟ ‏ دراسة العمليات العقليةالتى بمارسها التلميذأ ثناء تلقيه مادة دراسية معيئة 
كالحساب » أو الطبيعة » أو للطالعة السريعة ( بقصد استيعاب أ كبر قدر من 
العاومات فى أقصر وقت ممكن ) وحاولة الاهتداء ( على ضوء ما يكتشف من . 
قواننها العامة ) إلى أسباب تخلف بعض التلاميذ فى أى من هذه الواد ؛ ولعل 
القارىء يذكر هذه المناسبة حث جالبرين » العالم السوفييتى الذى أشرنا إليه 
فى الفصل الثانى من هذا الكتاب . ّْ 


فقد أجرى جاليرين محثه هذا على النشاط العقلى الصاحب لتلقى دروس 
المساب » وكان لهذا البحث طبيعتان » طبيعة البعث الأسامى الذى ينتهى مئه 
الالم إلى صياغة بعض القوانين العامة للعقل » وطبيعة البحث التطبيقى الذى 





1و 


يؤدى إلى وضع برنامج عمل لزيادة كفاءة الطالب الكفء » والتقليل من 
أسياب العجر عند الطالب للتخلف هذا مثال واحد . وهناك عشرات الأمثلة 
من هذا الطراز نجرى ف اليابان وفى إنجلتراوف أمريكا نذ كر فى هذا الصند 
ماقام به عدد من العلماء اليابانيين على رأسهم حكيجوى سساواوا 
ومطدوزم ك1 أستاذ علم النفس التربوى بكلية التربية مجأمعة طو للد 
وكان موضوع اهمامهم أسباب تخلف بعض التلاميذ فى حراسة اللغة الإتجليزية , 
وقد نشرت التتائج والتوصيات فى سبتمبر سئة 1909 - 

تلك أكثر الأعال استثثار؟ً يوقت الإحصائيين فى التطبيقات التربوية 
لعلم النفس . ولس فيهاما يمكن اعتباره لفتة جديدة ق التطبيق 00 
التى تعنينا . 

الجديذ فى التطبيقات اللربوية : 


الجديد فملا هو استمال د مأكينات التلم » كا قلنا من قبل ٠‏ كل مافى. 
الأمر أنه لم يتجمع بعد القدر الكافى من البحوث النجر يبية التى مكننا من 
التقيم القصل الدقيق نخذمات هده الآلات . ولذلك سدكت هنا بإعطاء 
فكرة موجزة عن طبيعة.هذه الألات والوظائف الى تؤديها . 

أمامن حيث الشكل فاهذه ألا كينات أشكال متعددة » بعضها يشيدالآلة 
السكاتبة ) و بعضها يشبه تابلوه أرقام الأجراس » والبعض يشبه الراديو الصمير 
أو التليفيزيون . والبءض عبارة عن جهاز تليفيزيون وقد ألمق به جهاز نسجيل . 
وهئاك أشكال أخرى كثيرة ترتبط 2 إل عديات يوم العمل الذىتؤديه : 
هذء الالة.. 

7 ورغم وجود مأ كينات متعددة الأشكال والأعمال فإن جوهر اللخدمة فيها: 
ميم واحذ وهو أمها آلات لتعلم اقذائى ( أعنى يمم به اتليذ تفسه ) ارس م 
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عملا بأن تقدم للادة ( التى ترغب ف دراستها ) مرتية ترتيبا خاصاً » فى شكل 
خطوات نستثير كل خطوة مها إستجابة معينة (كلام » أو كتابة » أو حركة ) 
فإذا كانت الاستجابة صحيحة تقدمت الآلة إلى اللخطوة التالية فى برتامج تقد.م 
للادة » وإذا لم تكن صحييحة صدرت عنها إشارات معينة تدل على أن الجيب 
أخطأ . وهكذا تقوده خطوة مخطوة . معلنة له عن ص وابه أو خطتئه 
أولا بأول . 


والآلة فى عملها هذا تعتمد اعماداً تام على ما يسمى بالبرنامج » وقد اشتق 
الإنجليز والأميريكيون من هذا الاسم صيغة الفمل فأصبحوا يتحدثون عن عماية 
البرمجة ومنسدودوهءم أى كتابة للادة ( أو تسجيلها ) على شريط معين 
مناسب للدأكيتة . وذلك قد يكون شريطا من الورق وقد يكون شريماً 
ممغنطاً » وقد يكون فيلا . ونسجل الادة مقسمة إلى خطوانها البسيطة ومرتبة 
ترتيبا خاصاً يسمح بأن يتلق الدارس عدد كافيا من العريئات بعد كل خطوة 
مجتازها بنجاح » ثم ينتقل إلى المطوة التالية . وهكذا . 


ومن ثم فالآلة هنا تعتمد على معبمم البرنامج » ومصمم الير نامج لابد وأن 
تكون لديه فكرة واضحة عن الستوى المقلى الذى « يبرمج 6 له الادة 
( إذاجاز هذا التعبير ) » حيث يقسم للادة إلى خطوات مئاسبة فى سعة كل: 
مها ء وى تدرجها . 


ولآلة التعلم على هذا الأساس ميزات نذكر مها ما يأنى : 


١‏ - تثبيت عنصر للدرس فى علية التعلم » بدلا من تركه معرضا 
للكثير من التقلبات البشرية » مابين مدرس كفء ومدرس ردىء » ومدرس 
حاد لمزاج وآخر هادىء الطبع . . الخ . 
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؟ - إعطاء:القرصة للتلميذ أن يتقدم فى التعلم بالسرعة التى تناسبه» لأنه 
سيتجد البرنامج الناسي ستواه العقلى » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
يستطيع أن يميد أية خطوة حتى يقثبت منها . 

م مواجمة التلبيدٌ بأخطائه أولا بأول » وهذا بسر عليه التتخلص سس 
العمليات العقلية الت أدت به إلى هذه الأخطاء . 

- إشعار التليذ بإجاباته الصحيحة أولا بأول » بما يدعم لديه العمليات 
العقلية التى تؤدى إلى صحة الكل . 


ه الآلة مصممة بطريقة تحول بين التلبيذ وبين الغش ؛ فلا يستطليع 
أن يخدع نفسه بأنه أحرز بعض التقدم يما هو لم يحرز شييئا . 

*- بعض الآلات تقدم للتلبيذ حسابا ختامياً فى ناية البرنامج » بأن 
نحمى عليه مموع الأخطاء التى وقع فبها طوال اجتيازه البرنامج » وبذلك 
يستطيم فى كل إعادة يقوم بها أن يجدد المصيلة الإجمالية لمدى تقدمه . 

بشىء من إهمال الخيال نستطيم أن نتصور كيف أن هذه الآلات 

يمكنها أن نسهم إسهاناً واضحا فى التخلب على الأزمة الناشئة عن قلة علد 
الدرسين بالنسبة لأعداد التلاميذ » إذ أن أسوأ النتاتم للثرتبة على هذم الأزمة 
تتمثل فى الواد ( وفى الراحل ) التى تحتاج إلى انقباه فردى من المدرس لكل 
تليذ بدوره » كاللغات والمساب والرياضيات عموما . 1 

بمض هاذء الآلات مطوع تطوي) خام) يجمله سانلا لموقف التملم. 
الجاعى » أى فى فرقة مدرسية بأ كلها . وى هذه الحالة يكون للمدرس دور 
إيحانى واضح ء فهو يقدم بعض فقرات البرنامج م يتقدم التلاميذ بضم 
خطوات ترصدها عليهم الآلة » فتواجههم بأسئلة وتمرينات معينة » وتظور 
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إجابامهم متجمعة على أوحة فى مواجهة الدرس ء وهذا بدوره يستطيم أن مجد 
أمامه تقييياً دقيقًأ لدى تقدم الفرقة ( نسبة الصيبين إلى الحطئين . ومن مم : 
التلاميذ الذين أخطأوا ). ولا شلك أن هذا لتقي الذىيتاقاه المدرس أولا بأول 
لنتيجة مجهوده يكون ذا أثر بانؤفىمسارعة الدر س إلى إدخال التمديلات الناسية 
أولا بأول على طريقة تدريسه والسرعة التى يتقدم بها . بعبارة موجزة 
تصبح الآلة هنا وسيطاً متازاً لتحقيق مزيد من التفاعل القانم على حسن 
البصيرة بين الدرس وتلاميله .' 

لاأحي أن أسترسل أ كثر من ذلك فى موضوع ماكينات التعيم . 
ولكن كل ماأود أن أضيفه هو أن هذه الاكينات لانقتصر على نقديم 
التسهيلات بالصورة التى أوضحناهاء بل مجدها إلى جانب ذلك تثير عددا 
كبيراً من الشكلات التربوية والإدارية . ولسكن لا يزال الموقف على أية 
حال يمحاجة إلى كثير من الدراسات التجريبية الدقيقة لي تساعدنا أولا وقبل 
كل شىء على تقييم الفرق بين التعليم بوساطة هذه الآ لات والتعليم بطرق 
أخرى تعتمد على التفاعل الإنسالى الباشر من التاديذ والدرس . ه ذا هو 
ما مهمنا أولا كعلماء نفس تقدم خدماتنا ليدان الثريية ؛ وبعد ذلك يأنى دور 
الشاكل الأخرى الإدارية والالية وما إليها . 

وأخيراً يازمنا أن نشير إلى أن النتائج القليلة النشورة حتى الآن تدل 
على : تفوق واضح لاتعليم بهذه الاكينات على أساليب التعليم العادية » 
فى بعض الواد الدراسية على الأقل »كامساب والنطق . 


عل النفس واضطرابات الساولة : 
والآن جاء دور الحديث عن تطبيقات عل النفس فى ميدان الاضطرابات 
النفسية وأظن أن القارىء يتوقع من كاتب هذه السطور أن يظل متستا 
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انمايا منطقياً مع نفسه ومع مقتضيات الطريق الذى محدث باسمه حتى الأن » 
( سواء فى الأجزاء الأولى من هذا الفصل أو فى الفصول السابقة عليه ) طريق 
الشاهد المضبوطة » والنظرية التى يمكن امتحان كثير من حلقانها امتحانا 
مخضم لأصول النبج التجريى » وطريق التحليل الإحصاى الدقيق . 
والصطلحات الواضحة الحددة . 

وهذا بالضبط ما سنلئزم به . 


عل النفس الآ كلينيكى : 

وبالتالل سنلئزم بالمديث عن تيار جديد » كانت بوادره تتجمع منذ 
الشرينات من هذا القرن» لكنه م يتخذ شكلا واضح العام إلا فى السوات 
النشرة الأخيرة سب هذا الثيار هو ما يعرف اصطلاحاً باسو عل النفس 
الإ كلينيى” : ولا داعى اخلط يبنه وبين التحليل النفسى النسوب إلى 
فرويد أو إلى خيره من الأطباء لين » لسبب منعطقى بسيط هو أن هذا ثىء 
وذاك ه فى آخر: 

والآن ماذا تقصد بعل النفس الإكلينيى ؟ هذا هو الوضوع الذى يحب 
تركيز الحديث فيه . 

عندما يتحدث عالم النفس عن هذا القرع فإنه يقصد نوعين 
من الأعمال . 

أولا : الامتداد بالنتائج الملدية وبالبادىء الرئيسية للسْبج النجربى 
من منيدان البحوث الأساسية فى الساوك » إلى ميدان وصف الاضطرابات 


(©) ؟عمادطمروم امعتستله 





-_1؟١--‎ 


فى مختاف مظاهر هذا الساوك ؛ والإسهام مع طبيب الأمراض العقاية والنفسية 
فى نشخيص هذه الأمراض . 

وثانيهما : الامتداد بالنتائج العلمية وباليادىء الرئيسية للمنبج التجرييبى 
من ميدان البحوث الأساسية كذلك إلى ميدان علاج .لاضطرايات 
والأمراض النفسية . 

هذان العملان ما اللذان يتكون منهما مضمون عل النفس الإ كليتيكى كا 
تحند فى السنوات الأخيرة . والجديد فى ذلك بالضبط هو الإلماح على مسألة 
الإمتداد بالنتائج التى سبق الوصول إليها والتحقق منها بأساليب البحمث 
الملى للوضوعىى . هذا إذا وجدت لدينا نتائج تتعلق بإلاضطراب الذى يعالى 
منه الريض » فإذا لم توجد هذه التتائج ( وهذا غير مستبعد » لأننا لانستطيع 
أن ندعى أننا ختمنا العلكا يقال ) فالطريق الثالى هو الإمتداد بمنيج البحث_ 
والفجريب الملى » على الأقل النيج فى جوهره» لا فى تقاصيله . 

أقول إن هاتين التوصيتين هما بالضبط عنصر الجدة فى للوقف الراهن . 
أما محاولات علباء النفس أن يقدموا خدماتهم فى ميدان امرض النشسى ؛ هذه 
الحاولات نفسهاء فهى أقدم بكثير من فترة السنوات العشز أو المس عشرة 
الأخيرة . إلا أن جهودم قلها كانت تلمزم بهذا النوع من التوصيات الذى 
ينبىء عن قل ركبير من التفدم العلى الذى تحقق فملاء ويشور فى الوقت نفسه 
إلى ثقة عبيقة.فى قيمة أسلوب الدراسة العلية . أرجو ألا يستنتج القارىء من 
كلاى هذا أن ذلك النوع من الجهود القدمة قد اندثر وانتهى أمره » فبذاغير 
سميح ؛ إتما الصحيح أنه لايزال قاتما فى لليدان » عارسه أعداد كبيرة من 
للؤهلين فى عل ألنفس » ولكن الصحيخ أيضاً أن التيار الجديد يفرض سلطانه 
بسرعة كبيرة علي أعداد منزايدة من الإخصائيين . 
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للوضوعية فى قياس الوظائف ونشخيص الإضطرايات : 
السابقة على التيار الجديد كانت عبثاً فى عبث . هذا غير يح » ينبغى لنا أن 
نضم الأمور فى نصابها بصورة أ كبر موضوعية من ذلك . 

إن الوصف الذى يؤدى إلى التشخيص إا هو عمليةعقلية معقدة »لاتعتمد 
على للشاهدة سب ( أعنى مشاهدة الظاهرة أو الساوكالذى يعانىمنه الشخص), 
إما تستند إلى القارنة كذلكء مقارنةهذا الساوك الذى تشاهده عتدهذا الشتخص 
الذى نفحصه وتحن لم نقطم بعد بثىء فى أمره بالسلوك الناظر له عدد أشخاص 
سب قأن واجهنام ( أو قرأناعنهم) وكتتالسي ب أولآخر نعر ف أنهم مرضى فغلاء 
ونعرف أن مرضهم هو كذا . 

عمايةللقارنة هذه عملية علىرجانب كبير جداً من الأهمية فيايتعاقبالتشخيص 
ذلك أمهاتكون الحاقة الوسطى أو لمركزية من بين ثلاث حلقات هى املطوات 
الرئيسية فى سبيل التشخيص : امشاهدة » ثم للقارنة » ثم التصديت . أشاهد. 
مظاهر سلوكيةمعينة » فأقارنها بماذج معيئة فى ذهنى ( باذج للصحة وللمرض)» 
وأخرج من للقارنة بأن هذا الذى أشاهده لايشبه ماذج الصحة » وللكن يشبه 
نماذج للرض ء بل ويشبه بوجه خاص هاذج فئة معيئة من المرضى » فأضمه فى 
ذهنى إلى أعضاء هذه الفئة . هذه هى خطوات التشخيص » على الأقل كا تغهنه 
فى هذه الهنة » وكا يمارس ياسم التيار الجديد » وكاكآن يمارس أيضا باسم 
الجبود القدعة . 

من هنا لانستطيع أن نصى المهود القديمة بوصمة العبث . إما نستطيع أن 
نتخذ من هذا التحليل سبيلا إلى مزيد من التحديد لما هو بالضبط فضل التيار 
الجديد : والفضل هنا هو فى ترشيدعملية للقارنة » وذلك بتزويدها بكل ماملك 
يدانامن وسائل الدقة وللوضوعية . 
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كيف يسنى لنا ذلك ؟ هنا يتقدم الإخصانى النفسى فيقبم جسراً بين 
ما تممه فى البحوث الأساسية وبين هذا لليدان ؟ ققد تمل طرقاً معينة للمشاهدة 
وطرقاً معينةلاقياس * »هذموتلكتضمنانله قدراً لا بأس بهم نالوضوعية والدقة 
فى لوصف . تعل مثلا ألا يعتمد على انطباع عابر » وأن يتجه بدلا من ذلك إلى 

يم مشاهداته بقتبع السلوك الذى يهمه فى عدد من مواقف المياة ينتخمبا 
انتشايًا خاصا ميث تصلح أن تعتبر « عينة مثلة 6 لجلة للواقف التى يتعرض 
لما الشخص . وتعل أيضً) أن مشاهدة الساوك البشرى بوجه خاص مسألة معقدة 
جداً لأننا فى الواقم نشاهد ونستتتج ؛ نشاهد مجوعة من حركات الأطراف 
وتقلصات عضلات الوجه وارنخاءاها » وتغيرات فى لون البشرة قد تكون 
مصحوية بإفراز مزيد منالعرق » وقد نلحظ تغيراتمفاجئة و فى سرعة الكلام 
أو فى ارتفاع الصوت أو فى استقراره » كل هذا نشاه ده » نيصره ونسمعه » 
لكننالا تكتنى بذلك أبداء لا نكتنى بهذه الصورة الخارجية بل نستنتج 
منها وبالسرعة نفسها الى نشاهد بها . نستتتج أن فلانا غاضب أو لخجلان أو 
مسرور » حك على خبرة ة الشخص الشعوريةكا لو كنا رأيناها بعيوننا ٠.‏ بل 
نحم على ما حو أ كثر من هذء اميرات الشمورية المابرة» نحم بأن الشخص 
« ماكر » وأندكان يتظاهر بالانفعال » وبأن « اللؤم» يبدو فى عينيه . بعبارة 
موجزة نحدنا متورطينفى أحكام على عات شخصيته. أقول إن من بين مأ تعلمه 
الإخصالى النفسى أن كثيرا من مشاهداننا لسلوك الغير إنما هى مشاهدات غير 
ثقية » ليست مشاهدات فحسبء بل مشاهدات تنطوى على كثير من التأويل؛ 
وأن هذا التأويل هو أهم عنصر يتهدد للوضوعية فى تلك الشاهدات ء وبالتالى 
مبدد هذه الشاهدات فى شرعية اثيائها إلى يتاء المعرفة العلمية . كل.هذا تعلمه 
الإخصائى التفسى » وتعل أيضا كيف يتخذ التدابير للتعددة لغمان قدر من 





أي للتقدير أو الوصف الكني لظاهر الاوك المختلقة , 
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الموضوعية لا يقل عن حد أدنى ممين .ثم إنه تدر الث بالإضاقة إلى درس 
العينات ودرس للوضوعية ؛ هذا الدرس الثالث هو ا يستثير جوانب 
معينة من السلوك ويبرزها جر ) عاق خرامك الياة اليومية 5 بل إن 
الكثيرين منا لا يكادون يعرفون عنباشيئاً . هذه الجوانب الختفية تحتالبطح 
تمل الإخصاى كيف , يستثيرها ويستدل مها عل عات سيكواوجية بألقة 
الأهي(*) * م تمل درسا رابعا عن قياس الوظائف النفسية كيف يكون اولي 
الوظائف التىتتواقر لها فى جعبتنامقايسجيدة بالفعل . وتعل كذ اكب رساخامسا 
تصب فيه كل الدروسالسابقةوكأنها ما وضعت إلا عمدمتهوهودرس القارنة: 
كيف أن القارنة ة هى أساس! ل ؟ لكى أحم بأن هذا البناء مر تنيع + يجبأنأر ى 
(ولو بمينخيال) بتاء منخفضا؛ولكى أحم بأنوظيفة الذا كرة عندفلان ضعيفة 
فعلاجب أن تكو نلدى فكرةتمحددة عن الوظيفة فى صورتها القوية أو السوية., 
ثم كيف أن القارنة الملية ليست تجرد نشاهاة» بل هى عملية تممكها معادلا 
إحصائية تحدد لنا النتيجة التى يازمنا أن مخرج بها ء قلا تأخذ الفروق المرضية 
على أنها فروق جوعرية . ولا الجوهرية على أمها عابرة . 
خلاصة القول إِذا أن القارىء.الذى بريد أن يضم أصبعه على التقطة الى 
أسهم بها عل النن الإكلينيكى المديث فى مهمة التشخيص ينبئى له أن يقصد 
شرة إلى ترشيد عملية القارنة (؟) ومن هذه الزاوية سوف يفهم مإ معنى أن.. 
الإخصانى الإ كلينيكى يكثر من استشدام الاختبارات النفسية أو القايس»نهى 
ليست سوى أدوات لإقامة اللقارنة على أسس موضوعية » وكيف أنه مخترع 


- 








* أشيرعنا إلى تخوعة من ظواعن الوك كثفتعنها الدراسات التجريبية المديثة وى 
ظواهى مكن استثارءها محث شروط معملية خاصة : من هذا القبيل ظاهرة يقال للحا الاستقيال 
نحت الإحرا كى 68[ 1أوعع:اتاة ( وعكن تاميتها كذلك بالإحراك تحث الشعورى ) وظاهية 
آخر ى يطلق عا ,الاسم الإنجليزى 1806806 ف[ ضع ( رغم أنها لاعلاقة لها بالتذكر)وظاهية 
ثالثة حي « الأثار اللاحقة للتنبيه لأسي » قاع16!أم -84165 [860802, 7" 
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هذه الاختبازات إذا لم يجدها ٠‏ وكيف أنها تدخل كجزء هام فى المفررات التى 

تدرس له أثناء إعداده لهذا التخصص »بل وتدخل كجزء لا عكن إغفاله فى 
الققررات. التى تدرس للاطباء الذين يسعون للتخصص ف الأمراض النفسية 
والعصبية » على الأقل لتحقيق قدر من الاغة الشتركه ينهم وبين الإخصائيين 
النفسيين تعن الطر فين على التعاون فيا ينهما كلا اقتضت مصلحة امريض ذلك 


هناك تفاصيل أخرىتتعلق بهذه للنطقة من العمل . ولمل أهمها ماينطوى 
عليه السؤال التالى: كيف بواجه عل النفس الإ كلينيى مسألة الصلة بين 
التشخيص والتعليل ؟ إن التشخيص مجرد وصف وتصنيف . لكن التعليل خطوة 
أخرى أبعد من ذلك . وكثيرا مانختاج إلى التعليل ولا يكفيتا التشخيص . 
فكيف نواجه هذا للطلب ؟ والإجابة على ذلك أننا نعتمد على طريقينأساسيين: 
أجدها طريق الحصول على تار المريض » من المريض نفسه أو من أهله أومن 
مصادر أخرى . وهو الطريق التقليدى الذى ثبت جدارته فى تاريخ الطب 
لبدنى عموما والطبب النشسى بوجه خاص . ولكن هنا أيضًاً يحد إضافتجديدة؟ 
الإ ضاق المديث نجرى أحيا] جارب » وهى تجارب بالمنى الملى الدقيق 
نه إلكلمة »كل ماف الأمر أنه تجارب على تلاق صقير» تصدق نتيجيتها 
على هذا ريض و لمكن التمميم منها بسبولة . فإذا أردنا نسم د 
تملقت آمالنا بجا ينتعى إلى ميدان البحوث الأساسية » ووجب عليئا أن تتخذ 
تدايير أخري إضافية. 


الملاج بقتيه أن 7 9 ش11 
أسئلة أقر ب فى طبيمتها إلى التعليل » ولعل أم هذه الأسئلة هو السؤال الأنى : 
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ماهئ الظروف التى إذا توافرت حول الريض إزدادتشدة المرض أوالأعراضش 
التى يعالى منها؟ . 

وأظنأن القارىء يستطيع أن يتخي ل كيف أن الإجابة هذا السؤالوأمثاله 
من شأمها فى أغلب الأحيان أن مهد الطريق إلى وضع خطة العلاج . 

أعتقد ان هذا هوكل مايسمح به للقام فى مسألة التشخيص وما حيطيها . 

العلاج الساوى : 

يق الشق الثانى من عمل الإخعيائى النفسى » وهو مسألة العلاج . 

الجديد فى تطبيقات عل النفس هنا تيار يطاقؤن عليه أدم 2 السلاج 
السلوى ««مععط عدهةعهطة8 هوه وكا قلنامن قبل يمثل إمتداداً بالتعاتج 
العلمية وبالبادىء الرئيسية للمنبج التجنيى من ميدان البحوث الأساسية إلى 
هذا ميدان من ميادين التطبيق »شأنه فى ذلك شأن عمليات الوصف والتشخيص . 

سنحاول أن نوضح ذللك بإضافة قليل من التفاصيل . 

لعل القارىء لابزال يذ كر بضع أطراف من حديثنا فى الفصل الماضى عن 
النهج» » ولعله يذ كربوجه خاص نظرية كلارك هل التى تحدثنا عنهاكأموذج 
لشكل الدظرية فى علٍ النفس الحديث كا محدثنا عن المستوى الجيد من السكفاءة 
الذى أمكتها أن تبلغه » متمثلا فى قدرمها على تفسير عدد كبيرٍ من الوقائسع 
التجريدية العروفة فعلا وعلى التنبؤ بعدد آخر من الوقائع تنبؤا أمكن التحقق 
من صدقه . هذه النظرية وشعاءها التجريبية هى أحمد الأسس التىيقوم عليها 
.هذا العلاج ٠‏ وإلى جانب ذلك يستند هذا العلاج إلى كل رصيد التجارب 
والاستنتاجات النظرية التى تلق ضوءاً على جوانب السلوك البشرى » سواء 
أ كان مصدرها مختصونف عل النفس من أمثال كلارك هل وأيز نك أومختصون 
فى فروع أخرى قريبة كفرع وظائف اللهاز العصبى من أمثال باثلوف الرومى. : 
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وتشارز تشرمحانَ هوه مم5 5 ب الإتجليزى . وسواء كان مصدرها 
باحثون عنوأ عنايةمباشرة بدراسة الإنسان » أو باحثون أجروا تجاربهم على 
الميوان. 

ومم أن الحاولات العلبية الأولى لهذا الأسلوب فى العلاج ترجع إلى 
عشرينات هذا القرن 7" فقد ظلت الجهود مبعثرة قليلة العدد حت أوائل 
المسيئات ‏ ثم أخذت نتائجها فى التكائر بسرعة متزايدة » وتوجد الآن مثات 
التقارير للنشورة عن تفاصيل هذا العلاج وطرق تطبيقه فى مختلف اضطرابات 
السلوك » واحمالات جاح ٠‏ 

ورا كانم نأب الأعلام الذين ساعدوا على بلورة التيار واكسابهخطوطه 
العريضة الخالية علمان ثا جوزيف ووله 1.0156 ؛ وهو طييب من 
جوها نسبرج مجنوب إفريقيا أصلاموقد مخصصفعلاج الأمراض العصبيةوالنقسية 
وكانت له إلى جانب ذلك اهماماته بالاطلاع على دراسات علٍ النفس الحديث » 
وهائز أيزنك أستاذ عل النفس يجامعة لندن . وقد نشر الأول فى سنة مها 
كتابا بعنوان « العلاج النقسى باستدام السكف للتبادل » » ونشر الثتى فى 
سنة 1956 كتابا بعنوان ١‏ العلاج السلوى والأمراض النفسية 6 . ومهذين 
الكتابين وضم الباحثان كثيرا من النقط فوق كثير من الحروف . وفى سنة 
151 بدأ ليور مجلة أ كادعية مخصصة لهذا الجال بمنوان « نحوث السلوك 
وعلاجه 6 يشرف على محريرها يزنك . ومنذ شهور قليلة نشر هذا المالم كتابأ 
ثانيا ى:اليدان . بعئوان « تجازب فى العلاج السلوى » . 

وجدير بالذّكر أن معظم تطبيقات هذا الملاج لا تزال تجرى على ما يسسى 

اصطلاحا « بالأمراض النفسية » لا « الأمراض العقلية » ؛ وتقوم التفرقة يين 
الفثتين من الأماض على أسس متعددة أ بسطها وأوضحها مدىاستبصار للريض 
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محالته » فكاءا كان للريضمتتبها إلى أن لوكهمضطربوأنه محاجة إلى العلاج 
كان ذلك دليلا على أنحالته أقرب إلى امرض النقسى. وكا ققد هذه البصيرة كان 
فى ذلك ما ينىء بأنه يعانى من مرض عقلى . للهم أن العلاج الساوى لا يزال 
فى معظم الأحيان يمارس فى علاج مرضى الساوك الذينلم يفقدوا بصيرتهم . 
وجدبر بالذكر أيضا أن هذا الملاج يتطور الأن تطورات عديدة متلاحقة 
أجمل مافها حقى] أنها تمثل مزيدا من الاستغلال الذى لنتائج الدراسات 
التتجريدية للساوك . ولما كانت هذه الدراسات تقوم كرصيد ضخم من المقائق 
والحيوط النظرية امخصبة ولم يتتفع منها فى ميادين التطبيق إلا بالنزر اليسير» 
وهذا يصدق بوجه خاص على ميدان العلاج . فن النتظر أن يحقق العلاج 
الساوى ق القريب العاجل مزيدا من المُو والتشعب بصورة ملحوظة . 


مثال لعلاج ساوى : 

ولكى يكن للقارىء أن يكون لنفسه صورة عقلية واضحة بعض الثىء 
عن شكل هذا الملاج الساوكى سوف نقدم فى السطور القليلة القادمة تموذجا . 
فى أساوب تقدعه اعتبارات عديدة تدور معظمبا حول أخلاقيات النشر عن . 
٠‏ “مسائل الاضطراب والرض النفسى فى غير مجالات التخصص ععناه الضيق . 

هذا الوذج يتعلق بعلاج الاجلجة فى الكلام بطريقة شيرى عتهط©.© 
وسيرز 537655 -8 وتستئد هذه الطريقة إلى عدد من اللقائق التحريبية 

. منذ أوائل القرن » بل ومئذ أواخر القرن الاضى » أوضحت كثير‎ - ١ 
» من الدراسات التى تناولت وظيفة الكلام » عند الأطفال وعند الراشدين‎ 
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أهمية عللمية الانتياه أو ١‏ الرقابة الذاتية 6 التى يفرضها الشخص على نفسه أو التى 
تستثار فى الشخص لمجرد أنه يستمع لنفسه أثناء مواصلته المديث . أقول إن 
الدراسات التنددة أوضحت أهمية هذه العملية كعتصر يقوم بوظيفة التيسير 
لاستمرار الكلام » والتدعم لعاداته أو للقوالب التى ينتظم فيها . وتكشف 
هذه العملية عن نفسها وعن أهميئها بصورة واضحة جدا فى دراساتنا مو النششاط 
الصونى عند الأطفال فى الشهور اليكرة من العمر ( ابتداء من الشهر الثالك فى 
معظم الأطفال الأسماء ). 

؟ - النقطةالسابقة تفضى إلى الاستنتاج الأنى : إذا افقرضنا أننا استطمنا 
بطريقة ما أن نتتحك فى عملية « الرقاية الذاتية » هذه بالتعطيل الكلى أو الى 
مثلا : أو بإدخال أى نوع آخر من أنواع الاختلال فلابد أن تتوقم اختلالا 
فى السهولةالتىينساب بها تيار اكلام . هذا التنبؤ أمكن محقيقه معمليا بطريقة 
أجمل مافيها ذكاء لجرب وحسن تصرفه ؛هذه الطريقه تعرف بطريقة 9 تأخير 
الاستقبال » وتتلخص فيا يأنى.: يسجل كلام الشخص على جهاز تسجيل عادى . 
( ويلاحظ أن هذا الشخص متطوع للتجربة ولا يعاق أصلا من أى متاعب فى 
وظيفة الكلام )»ثم يذاع النسجيل على مسمع من الشخص نفسه على أذنيه أثناء 
استمراره فى الكلام » ولكن مع مراعاة تقطتين : الأولى أن يله الصوت 
من خلال سماعات محكة التركيب عل أذنيه » والثانية أن يصله الصوت متأخرا 
عن كلامدعدة تتراوح بين ام ثانية و + ثانية . والذىيحدشعندئذأ نالشخص 
يسمع نفسه فى ظل علاقة زمئية جديدة لم يعتدها من قبل . وبالتال تضطرب 
وظيفة «الرقابة الذاتية © وتختل عملية الكلام ولاذلبث أن يمد الشخص الذى 
5 كان يتسكل بطلاقة عادية يعانى من كثير من مظاهر اللجلجة فى الكلام . 
بعبارة موجزة أمكن الآأن إحداث الظاهرة الرضية بوسائل مصطنعة ى 
فى العمل . ( أيادر هنا فأطمئن القارىء إلى أن هذه اللجاجة العملية تسكون 

( م و علم النفس الحديث ) * 
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مؤقة فى بقأئها ولا تستمر إلى مابعد وقت التجربة ) . 
## تبين من خلال كثير من اللاحظات فى مواقف المياة العادية أن 
الآشخاص الذن يمانون فعلا من الاجلجة ( بمظاهرها الختلفة ) مختنى لديهم هذه 
الظاهر تمامة أو إلى حد كبير ف المواقف الآنية : 
أ إذا حاولوا الكلام ( أو الغناء) ضمن مجموعة من الأفراد 
يقولونالكلام نفسه يصوت مسموع . (وحدث ذلك أثناء يعض 
مواقف التعلي المدرسى ؟ وأثناء الغناء الجاعى ) . 
ب إذا حاولوا الكلام ( أو الغناء ) فى ظل ضوضاء شديدة 
تسكادعنعهم من أن يسمعوا أنفسهم . 
إذا حاولوا الكلام همسا . 
هذه لللاحظات » والحقائق العملية والاستنتاجات مضافة إلى ملاحظات 
وحقائق واستنتاجات أخرى لانريد أننضينها فتزيدالصورة تعقيداً على تمتدهاء . 
هذه جميعا جتمعوراء أساوب العلاج الساوى الذى يقدمه شيرى وسييرز للجلجة 
فى الكلام . ومن اليسيرعلينا الآن أن نتخيل الحور الرئيسى الذى يدور حوله 
هذا الأسلوب» فهو يدور حول اتح بعلرق متعندة فى عنص ر بن ركيسيين فى 
الكلام :الأول هو عنصر «الرقابة الذانية» وذلك بتعطيله عن وظيفته تعطيلا 
مؤقتا . والثانى اهو أحد الطريقين اللذين نسمع بهما أنقسنا وحن كم إذأنا 
نسمع أتفسنا عن طريق الحواء الذى يحمل موجات أصواتنا إلى آداننا » وى 
الوقت نفسه عن طريق عظام الجبجمة والأجزاء الصلبة من المنجرة . وقد تبين 
أن التحكم فى المرزء من الصوت الذىيصلنا عنطريق التوصيل العظى (بتخفيض 
نسبته ) يكون له أثر هام .يضاف إلى التعطيل الوق تللرقابة الذاتية » ومن اجتماع 
الإثنين معأ يحدث محسن مؤقت واضح لعملية الكلام . ونح تهذينالشرطين 
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ممأ يقود الإخصانى خطوات الريض فى تمرينات ممددة تعرف باسم طريقة 
للتابعة عنونقطءء؛ عد:ْمم8قطه 156 

أظن أن هذا فيه الكفاية . وقد انتخبت هذا امثال لا لثىء إلا لأوضح 
للقارىء كيف أن العلاجالساوكى(متمثلا ىهذا الأنموذج ) تطبيق بالعنى الدقيق 
لهذءالكلمة لنتائج وأساليبالبحث التجريى وما يمكن أن يام علىهذا البحث 
من استئتاجات » ولأوضح كذلك كيف أن الملاج الساوى إنما هو طراز آآخر 
غير طراز الع لاج النفسى بمعناه التقليدى الذى يعتمد أساسا على الكلام 
بالتشجيم أو بالإنصات أو بالإبحاء أو بالشرح ... الح ؛ ققد رأينا فى طريقة 
شيرى وسبيرز كيف أمها تقصد أساسا إل التحك العملى الباشر ( عن غيرطريق 
الكلام ) فى قرات معيئة من السلوك . 

ولكنى أعترف بأنتى انتخبت هذا الثال أيضاً لأغراض أخرى 
غير هذين الغرضين الإيجاببين اللذين أوضستهما . وأ مافى الأمر أنه 
لايدفمتى إلى التورط فى الحديث عن الأضطرابات والأمراض التىيثير الحديتٌ 
فصل فمها بعض المتاعب عند بعض القراء غير لمتخصصين . 

إلا أن هذا يجب ألا يؤخذ بممنى أن العلاج السلوى لا يتناول تلك 
تلك الاضطرابات والأمراض الأ كثرتعقد أو تشعبا من مسألة اللجلجة. فبذا 
غير صحيح . والصحيح أنه يقدم خدماته وتجرى التجارب باسمه فى الوقت الحاضر 
فى هذه الجالات جميعا» والصحيح أيضا أنه يلقى درجات متقاوتة من النجاج 
فى محقيق الشفاء . 

الغزى من تطبيقات عل التفس جميعا : 

هتايطيب لى (؟ا كان يطيب لَوْلن القصص القداى ) أنأستخلالذزى 
وأضعه أمام القارىء . المغزى من هذه التطبيقات جميما » فى ميدان العلاج 





ال ا 
والتربية والصناعة : تطبيقات الع مزيد من الصحة والْهُو والإئتاج ‏ والنتيجة 
المهانية : مزيد من القوة للانسان . 

بقى أن نعرف شيا عن الإنسان الذى يقود هذا الملم » الإنسان متمثلا في 
الشعوب الختلفة . هل تلق موضوعات هذا الل ومتاهحه وتطبيقاته الختلفة 
اهيامات مائلة فى الحتمعات الختلفة ؟ بعبارة أخرى ما فى خريطة الاعرمامات 
القومية كا تنصب على واجهات هذا الع التعددة؟ 


هذا هو السؤال الذى تكرس له الفصل الخامس والأخير من هذا المزء. 











تعليقات تفصيية 


(1) س117: ولهذا السيبتظبر »نحن لآخر مؤلفاتموجبةإلى علماءالتقسء هدقبا أن تيسر 
عللهم مهمة صناعة أجبزتهم بأقسهم كلها أمكن ذلك . أنظر فى هذا الصدد متلا 
الكتاب الآنى : 
الا دغالاءتكت ماباععات لزه #هادءة 3786 .1.1[1' رأع ةفداه 

١1711895, 3.‏ .[ ععا«ه 7 ع1[ ,دومع رعاءد أءمأسعءاءة عد 
(؟) ص2:10 كانت نتيجة هذا الخلطأن سبح الكثيرون من علتاواء الثقافة فىمصر يمتقدون 
أن أى اشتغال يأمور العيادة النفسية من جانى علماء النفس معناه بالضرورة 
اشتنالهم بالتحليل النفسى . ول م١‏ كان التحليل التفسى وخاصة بالصورة الفرويدية 
والصورة اليوجية ( نسبة إلى بونج عسو .© .0 ) ينطوى على ألخطاء منهجية 
أساسية 6 أنه مثل وقفة فلدفية محددة مئ قضايا ذات خطر هم الثقفين عأمة بغض 
النظر عن مسائل التخصص ( كالفن» والحشارةء والتقدم ... الخ) ققد رفضه كثير 
من الثقفين على أسس أيديواوجية والرفض من وجبة النظر هذه سليم ٠‏ 
ولكن يجب أن تكون دقيقين فى أحكامنا ٠‏ قتصور أن الاشتغال بالتشخيس 
والعلاج للاضطرابات الساوكية لا يقوم إلا على التحليل النفسى خطأ تماماً » وبالتالى 
تصور أن اشتغال علياء النفس يأمور العيادة النفسية إنما هو اشتغال بالتحليل التفسى 
خطأ أيضاً. ومصدر الخطأ فى المالين واحد » هو أن المتكلم منساق مع الهالة الشخمة 
الميطة بالتحليل النفسى من كثرة ما نثمر عنه فى الدوريات العامة والخاصة » وى كل 
مجالات التعمر تقريا . وهو مع انسياقه هذا لا يعرف من للملومات ما يكنى عن 
الحاولات العلسة التجريبية الحديثة ‏ 
فيا يتعلق بتقد بتيارات التليل النفسى المختلفة صدرت ولا تزال تصدر مؤلفات 
عديدة بالاغات الأجنبية الختلفة فى الدول المرقية والغربية . وف الخة العربية مكن 
الرجوع إلى الؤلفات الآننة : 
3 سويف (مصطفى) : التحليل النفسى والفتانء مجلة علم النفس» ١145‏ ,2 

32 اجا-‎ ١ 

ب - سويف (مصطفى) : الأسس الديتامية للسلوك الإجراىء مجلة علم النفس» 
عدا 4 وب ووم ا 
سويف (معطفى) : الأسس النفسة للابداع الفنىءالقاهرة : دار الممارف, 

الطبعة الثانية 5 ه14 ( فى هذا الكتاب أنظر بوجه خاس الفقرةا لأولى من 
الفصل الثالك من الجزء الأول . س 17 هم ) . 
أما فيا 0 الصورة الجديدة للاشتغال يناء علي أصول التهج العلمي 
التجربى بأمور العيادة النفسية فانظر : 





-- 48- 


سويف ( مصطن ) مهمة الإخصالى النفسى ف العيادة السيكولوجية؟ مجلة الصحة النفسية. 

(؟) ص57 ١‏ : يستطيع القارىءأنيجدحص را مدلا بأس بهم نالتقارير الملميةالمتوورةعنتمارب 

علاجية ندخلها اليوم جيماً نحت بند الملاج الساوكى ؟ وذقك فى قائمة المراجم الملحقة 
بالكتاب الاتى : 


معلزعه عط أمعتضنان) :أ دعناو ةاتتاءعع 7 ع:21أاه/07141 © .0.81 ,رمعاسو1 
0 ,تععساعهم5 : عاده لا ه11 راع ععمودعم 0ه 


وتحتوى هذه القائمة على حوالى ١8 ٠‏ مرجماً تسل كلباالآن فى عدادالتارالذى تحدث 
عنه هنا ؟ تار علم النفس الإلينيكى بعقيه » الفحس باستخدام الطرق الوشوعية اوصف 
اضطرايات الاوك ؟ والعلاي الساوكى . وبين هذه المراجم سبعة عشى تقريرا نغمرت جيعها 
فيا قبل سنة 144٠‏ . ويقوم معظمها على الإسهام الذى قدمه ,يافلوف فى ميدان دراسة 
الساوك البععرى , وجدير بالذكر أن هذه التقارير صدرت عزعاماء بعضهم من الغرب وبعضهم 
من العيرق . 

ومن أمثلة علداء الغرب اين اشتركوا فى هذه المهمة بندر ج8806 ..1 وشيلدر 
نط5 .2 اللذين نعمرا تقريرا سنة٠ ١59‏ عن الأنعال التمكسةالشمرطيةوغيرالشرطيةالق 
تصدر كر دقعل للالم عن امصايين بالفصام .ومن آمتتهم كذلكدول [101 .4 .1 وألدريتش 
ه4103 .© .0 الذين نعمرا عن التشريط البسيط كوسيلة لدراسة التمييز المسبى عند 
البلباء . وهواز 8مدس[ه3؟ .13 .7 الذى نسر عن الدراسة التجريبية لطريقة تمكن الأطفال 
من التغلب على مخاوفهم . 

ومن أمثلة علماء الانحاد السوفييق الآرن تشروافى هنا الحال إقانوف ممولتسكى 
[عأقدع أدطم5-؟ممع؟1 نعم تقريرا فى سنة 1537107 عن الاوك العصالى وتمليم النعكسات 
الشرطية . وكرازنوجورسكى 1ك1أ127890060:8 .1 .]1 نير سنة 15188 تقريرا عن 
النمكسات الشمرطية فى الاضطرابات النفسية للاأطمال , 





مراجع الفصل الرابع 


أه تمتأهدلهة؟1 عط" ...لظ ,عتطءز8 ث .جل .ع .8 ,ل«مكتسوظ 
عمق 726 ,لم916 1ه متم ق : ورعامة101 أسعسدهممآا 
.150-184 ,4 .مد ,13 ,1958 ,اماع م[مبلعزوم 
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لماه عطا صمره قاأممستموجوكطة1 .8 رقتعجو5 ث2 .0 بلإسمط» 

مننه5 لدع ,أماعاده©) لمددع عا رط عوست«عسسماك ؤأه دماءغتطتطذمآ 

-ة ل( علا 0ه لزمه 716 الامأدعناء2 هد ,قالتقع8 امعتستان 

1960 بسمسوعت2 : ممقدم8آ .له عاءمعورظ .8.3 .وعدمجه 
441-456 


,0585حلاء ل( :غ1 014ه لزروعه 7 جلانزهمداع8 (.0ه) .11.1 رعاو معورس1 
.00 ,«سمسدوءهة2 : دملدم.] 


لوعنهء/ة ,إمو«مطامطعروط مذ لوطامكلا وولة8 4 
4 ,1957 .اتتدمة ,ها« طلا 





-قه2 .8؟ «مسستعا5 : ومفامطء01 عمتطعمكة وستطعده؟ .15 رآ 
,.طاققةق .أمباعلطوى0) .شآ -11 ,6 ,1960 ,.مء؟! .امباعنزوم ,رمه 
.8337 ,34 ,1960 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7 


رأقاع ما ماعرروم ممق 716 رأدماه؟ امتعوعدمدكة .15 .1 بتلاممخط (8 


.631-642 ,10 مط ,18 ,1968 


عسزمن8 0غ )ندو86169 قنسعاطمظ لوعتعوامطءرو2 .80 رمعتدا 
.169-194 ,56 ,1959 .1لما8 .اماعنزىم ,إعاقسفصط قصة 


سد عسنةسماددملدل؟1 كه أمعسممامجع2 مط .11.18 مواقتم ك1 
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طععوعقهة1]1 ورماععظآ مسد .81 .ل ,رقدامعمهعمة؟؟ 2 .فق .ل ,اويا 
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عم لمقأاضعتصتدمم:1 .4.1 بعاعت«معمآ © .2.3 قدصا 
,519-525 ,66 ,1963 ,.امنوءلزوط .عو5 .:ترقق .2 ,وتطمطظ ع أه 


عالا :علده 7 م110 ,و ااععم اع تا "تمصلا .1 .15 ,عاعتنسعمنعالة 
100١‏ لان و0 


#عتاتانطف أه عمتخعساة عط" .81 ,سمددع ستل1 عق .1.ن) ,رقعمره116 
.امناعنزى2 ,قستقدره18 مع تمعطامم ع8 : قععذط اممطووعء2 عطذ غع 
514-32 ,51 ,1960 .ااه 


: 11056077 ,عا عع1اا [14م طاملز ‏ 5ه لزع ماوءاعلازوطم .خآ ,عمسماواط 
.65 ,وتمطفتآاطه2 وقععمموءظ 


:7ق عت عاء5 ,لم0 1ممطعع1' هة سمتغة207مه1 1٠.‏ .1 ,عمعروتط 
.116-134 ,199 ,1958 مأمع5ة رسمده 


86/621017 بإجدععط!' عدده تعقطع8 م1 سمتاعن لمجاه1 .5 وسمقسطاءعع]1 
.3-16 ,1 ,1963 ,لإزممععط7 ننه بأعجهعدع م 


وة6صطتطعةة8 أه معنقةآ1 قط لصه رعماوطءرة2 .#7 ."1 ,رم1ارهو1" 
.249-258 ,12 ,1957 ,أدتع ماوطاعروع .ععيوةق 


-[عموء7 عمد كله للا قسه «متأقعمل؟ظ طالدء11 1ه: اسوسعومهء2 .5 .1 
.1962 مع ل نتجدعط 4#عتممعع ه١1‏ انه دع اعمال عدا 


.. 8.2.5 عل ]0 اأاع |81 معسنعوءمزع هآ سدمسدة1 .2 ردتالده؟1 
.22-26 ,1961 .عضول 


- 887 330 جبداانةءعستصمظ مقصمد ةا ,ممتكفسمتهة ‏ .2 ,11 رممصوا 
591-536 +11 ,1956 كع مامبعنعم .ععيمة .رومامطء 
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سما ,ناما لآطاناء] أهعممماءع؟1 "زا لزع ععراءمراءعنزوم .[ رعم[ه؟17 (22 
.1958 رققوع8 أ3قمع39ه] 50و أ1سها5 : 10:0 


عوط عدستعملكس5 عتاأمعدو ل 1ه سمتاأساموع8 وط1 ع (23 
لزع .ال .مسق ,همتأقدلة؟1 صف : 5ق0لم0طامكل8 عتامضسده 1 وقطمع8 
.23-32 ,1 خموصسمهاممه5 ,18 ,1964 ,دعطامء 


مسده5 كه قدهتأقلصده18 لماأمعستيوجونة1ة و5 ب (244 

مجووييزه ”!ل أعناااعتجاءءم تدع ,قلوطاءكآ عتتتوموعمط مطعروط وول 

مله طامقعطعوظ .ل .ىه ,ازع مامناءووط لععلمةات “إة 1م20 
.5544-5 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








هم (٠‏ 08 5 
الفِصب حايس 
معام الامتامات القوم مبة 
مقدمة - مسدتويات مختلفة لتقدم العلم فى دول العام : ثلاث مراب - علم النتقفس 
فى مجتممات الصدارة ‏ صورة إجالية من حيث الكم والكيف الصورة التفصيلية : 
أكثر الموضوعات اسكثارا بالاهيام س طرق البحث الى تستأئر بالاهيام ‏ فروق الاطبيق . 


مبدتيعات المرتية الثالية : كندا واليابان ‏ بقية مجتممات المرتبة إلثانية . مجتمعات المرتبة 
الثالئة : : حاضر الملل فيها ب مستقيل العلم فى هذه المهتميات اتام قيب ء 


: 16 





لعل القارىء لا يزال يذ كر الفقرة الخاصة بالاهامات القومية كا وردت 
ا 

« الاهمامات القومية : هذه الواجهة لمل النفس للعاصر تكشف تكشف عن أن 
فروعه الختلفة » الأساسية ‏ أو الببحتة ‏ والتطبيقية لا تلقى أقداراً متعادلة 
من الاههام فى البلاد الختلفة . وأسباب ذلك ليست واحدة فى كل بلد . 
وهناك اختلافات أيضا فى بعض النقظ التفصيلية فى طرق البمث . لكن 
ذلك لا يمنى أن الاختلافات تصل إلى الطرق الرئيسية 

هناك إذاً وحدة ء وهناك تدوع داخل هذه الوحدة . 

وقد كانت المقالات السابقة تؤْ كد مظاهر هذه الوحدة » فكان المشبد 
السائد فيها هو جبهة علماء النشس ف العالم » وكيف تتقدم فى مواجهة الموضوع 
( هكذا باعتبارها صقأ واحدا » مجتمع على نظرة أساسية واحدة » وأساوب 


أساسى واحد ) . 


ص« انظرٍ س 15, 





“110 


أما الفصل الراهن فهمته إلقاء بعض الضوء على مظاهر الاختلاف والتنوع 
داخل هذه الجهة للتحدة.. ولن كانت للهمة سوف تقف عند حدود إظهار 
الاختلاف أو التنوع على مستوى الجتمعات فإنهذا لايننى وجود الاختلافات 
بين أعضاء الجبهة داخل الجتمع الواحد » بل وداخل الفرع الواحد » والعمل 
الواحد . إلا أن المقام لايسمسح بالدخول فى جميع هذه التفاصيل:. ومع ذلك فلن 
نعدم وسيلة للارشارة بين المين والمين إلى بعض هذه التفاصيل » لا لشىء 
إلا لنسكون الصورة التى نقدمها قريبة من الواقع ما أمكن لداذلك . 

ثلاثة مستويات مختلفة لتقدم العمل فى دول العالم : ش 

إذا تخاضينا مؤقنا عن بعض التفاصيل وثبتنا النظر على المصائس الجوهرية 
استوى تقدم عل النفس ‏ بمثا وتطبيقً - ف دول العام إلختلفة تين لنا أن 
هذه الدول تنتظم فى ثلاث مجموعات مختلفة تشغل كل منها موضما معينا على 
خط التقدم ؛ المجموعة الأولى تتألف من الولايات التحدة الأميريكية وكندا 
وإتجلترا والاتحاد السوفيدتى . واللجموعة الثانية تتألف من دول وسط وغرب 
أوريا مثل إيطاليا وسويسرا وألانيا الغربية وفرنسا وباجيكا وهولدده والدول 
السكنديناقية » وتنضم اليابان وأتحاد جنوب إفريقيا وبعض دول الكومنولث 
البريطانى مثل الحند واستراليا إلى هذه المجموعة . 

أما الجموعة الثالثة فتدكون من دول أوريا الاشتراكية وبعض دول 
أميريكا اللاتينية » ودول أخضرى متفرقة, مثل : الججهورية العربية 
وتركيا ويا كستان. ا 


أساس التقسيم : 
ولمل القارىء :ود أولا وقبل أن قكل عن ملامح عل النقس فى هذه 





اع 


على أى أساس أقت هذا التقسم » م إلى أى مدى بمكن الثقة به 
والسنك رليك 

ش فأما عن أساس التقسي ققد أخذنا فى اعتبارنا عدة مظاهر لمياة عل الننس 
فى تلك البلاد » مثل عد علماء النفس فى كل منهأكا هو وارد فى الدليل الدولى 

لعلناء عل النفس المنشو أننشور سنة /اه19 » وما مجمع لدينا من معلومات فى هذا 

الصدد أتت تالية لل#ذا التاريخ » وعدد الأقسام الجامعية أو معاهد البحوث 
اليخصصة لهذا العلى وفروعه » وعدد المجلات العلمية الخصصة له ومستوى 
إنقاق الدولة والحيئات الختلفة على البعوث فيه . ومستوى اعتراف الدولة 
أو الميئات الختلفة مخدمانه التطبيقية » ومدى إفادنها من هذه الخدمات . 
ثم تقنيع الرأى العام المتتخصص للبحوث الصادرة عن هذا البلر وهو ما يظبر فى 
كتابات الباحثين صراحة أو ضْمناً » وفى مناقشانهم فى الؤتمرات ذات الطابع 
الدولى . هذه للظاهر جميعاً أحذناها فى اعتبارنا وكونا على أساسها تقدبرات 
إجمالية تقريبية كانت نتيجهها التقسم الذى أوردناه والذى ستوجه على أساسه 
خطواتنا التالية فى -هذأ:الفصل. . 


وأما عن القدر من الثقة الذى يجوز أن نسمح لأنفسنا به إزاء هذا التقسيم 
فالأفضل ألا يكون هذا القدر كبيراً » وأن يظل فى المدود التى تسمح لنا 
باستخدامه كطة «ؤقتة لتيسير العهل » أعنى لإعطائنا أنجاهاً نسير فيه أثناء 
. جولتنا ..ووبما كان حن أضمف النقط فى هذا التقسيم أنه غير شامل ؛ وأن 
اعلا الفإصل فيه ابين. التقسم الثالث والثانى لين واضحاً وضوح اللخط الفاصل 
بين القسبين الأول وللثاني,.: 2 ' 


غير أن نقطة الضعف الأخيرّة هده أمرها هين » لأنها ( من الناحية 
الشكلية) ,تقوم" فى:مواجهة أى تضنيف لأى مجوعة من الفردات ؟ فثمة دام 
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حالات تقم على الحدود بين فثتين » ولابد من بعض الجازفة عندما تقرر 
اتّاءها إلى هذة الفثة أو تلك بقيت نقطة الضعف الأولى » وعى أن التقسم 
غير شامل لدول العام أجمع . وهذه نقطة لا يمكن الرور بها مر الكرام وتركها 
هكذا بدون مذاكرة تفسيرية . ولعل القارىء يفكر الآن فى الصين الشعبية 
وإندونيسيا وأسبانيا ومجموعة الدول العربية غير جمهوريتنا . والدول الإفريقية 
الت نالت استقلالها حديثاً . 

أباعن حالة عل النفس ف الصين الثعبية فأعترف بأن معاوماتى ضثيلة 
جداً ولا نكن لتكوين صورة واضحة القسيات. كل ما أعرفه عنها أن 
عدد علماء النفس فيه( كا ورد فى الدليل لستة /اه.ة1 )كان 77 عا . مخرج 
الكثيرون منهم فى الجامعات الأميريكية والبمض فى جامعات إنجلترا والبعض 
فى جامعات فرنسا . ويبدو أن نسب ة كبيرة منهم يشتغاون بالتطبيقات التربوية 
للع » ونسبة ضئيلة شتف بالتدريس فى أقسام عل النفس بالجامعات ( مثل قسم 
عل النفس فى جامعة يكين » وقسم علٍ النفس والتربية فى جامعة شرق الصين 
بشتغهاى ) » ونسبة أخرى تشتغل بالبحث فى معهد عل النقس التابع. 
لآ كاديمية العلوم فى يكين . هذا هو كل ما نمرفهعن الصين» وهو كا قلنا 
لا يكنى لتكوين صورة واضحة المالم ء 

بقيت إندونيسيا وأسبانيا ومجموعة الدول العربية والإفريقية ؛ وفيما 
يتعلق مهذه الدول تدل دلائل متعددة على أن مستوى تقدم عل النقس قمها 
أدفى بكثير من مستواه فى دول الجموعة الثالثة » وبالتالى كان أمامنا أن نختار 
واحدآً من حلين عاق نهاية الأمر سواء » إما أن تفرد لها فئة رابعة فىالتصنيف 
أو نقتصر على عدم ذ كرهاء وقد فضلنا الحل الثانى . 

ومع ذلك فالصمت عن ذكر هذه البلاد فى تصنيفنا لا يمنى الصمت 
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التام عن الإشارة إليها فى موضم أو اثنين من هذا الفصل » إذ أن معظم هذه 
البلاد يوجد بكل مها بعض من تلقوا ضمن تعليمهم قسطا من الدراسات 
النفسية ذات الصيغة التطبيقية غالبا » وقد قيدت أسماؤم فى الدليل الدولى 
لعلماء النغس » ويالتالى فالمسألة ليست فراغاً تام فى تلك الجتمعات » بل هناك 
أفراد يمكن الععدث عنهم » وعكن أن نتلس فى مجهوداتهم بعض تباشير 
للستقبلإن لم يكن القريب فالبعيد قليلا . على كل حال سوف نشير إلى يعض 
هذه الجتمعات أحيانا ولنبدأ الأن جولتنا . 

عل النفس فى مجتمعات الصدارة : 

ماذا عن عل النفش كا يمارصه علباؤه فى مجتمعات الفئة الأولى ؟ 

ماذا عن شكل هذا العم » وعن فروعه وموضوعاته وأساليبه التى تلثم 


حوها اعتمامات النسبة الغالبة من العلهاء فى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
والأنحاد السوفييق ؟ 


صورة إجمالية من حيث الكم والكيف : | 

من حيث عدد علماء النفس وإمكانيات التباين والتنوع فى اهماماتهم 
لا يسم الرء إلا أن يشهد للولايات التحدة بالتغوق ٠‏ فف سئة 19٠‏ كان عدد 
أعضاء جممية عل النفس الأميريكية .حوالى 1١‏ ألف عضو . فى مقابل ١٠م‏ 
عضبوا فى الججميةالكندية» وأقل قليلا من ثلاثة "لاف عضو فيالجميةالبريطانية 
وألف فى الجعية السوفييقية . 

يضاف إلى ذلك أن الجعية الأميريكية كانت تفشر فى سنة 195.٠‏ إحدى 
عشرة ججلة كلها خصصة لعل النغس » وكل مها متخصصة فى أحد فروعه . 

هذا بالإضافة إلى عبلة لللخصات السيكولرجيةالتى أشرنا إلها فى القصل 
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الأو لمن هذا الكتاب. و بالإضافةإلى تجوعةأخرى من الجلات الأكادميةللكرسة 
لعل النفس التى تنشرها هيئات أخرى بعضها على نطاق الولايات مجتمعةوالبعض 
الآخر على نطاقمحلى محدود . وبوجه عام يمكننا القول على سبيل التقديرالجزاى 
إنعددالدورياتالشخصصة التىتنشرعلى نطاق الولاياتجتمعةلا يق لعن ٠‏ دورية. 
ولا بوجد مثل هذا العدد فى أية دولة من الدول الثلاث الأخرى ؛ بل ولابوجد 
فيها مجتمعة . وطبيعى أن تتوقع دتيجة لهذا الفرق الكى الكبير بض ثتائج لعل 
من أهمها أن عل النفس فى الولايات التحدة وجد أمامه الفلروف البشرية اللامة 
لتنوع الاععيامات وتباورها فى شكل مخصصات عديدة واضحة العالم» فى حين 
أن مدى التنوع والتشمب ف الدولتين الأخريين ظل ضيقاً نسبيا إلى حد كبير. 
وعكذا جد أن العلداء الأميريكيين ينتظمون فى جمعيتهم فى 7١‏ قسما يشير اسم 
كل منْها إلى مخصص بعينه » مثل قسم التقيم والقيساس » وقسم عل النفس 
الفيزيولوجى » وقسم عل النفس الإرتقأئى » وقسم بمحوث الشخصية وعل النفس 
الاجماعى » وقسم علم النقس الإ كلينيكى ... الخ » ينها جد أن العلماء الإتجليز 
يقتظمون فى أربعة أقسام مى القسم الطب ؛ والقسم التربوى » وقسم علم النفس 
الهنى » “م قسم علم النفس الاجماعى . وكذلك العلماء السوفييت تتوزع جهودمم 
بين لخسة أو ستة مخصصات ء فى ميادين عل النفس التربوى» والفيزيولوجى» 
والصناعى » وعم نفس الطقل » والوظائف العقلية العليا ؛ وبناء الشخصية ٠‏ 


بعبارة موجزة إن الشكل العام لعلم النفس ف الولايات المتحدة الأميريكية 
يعتاز بميزتين : الأولى ضخامة عدد للشتغلين بهذا العم » والثانية التنوعالكبير 
لاعتامانهم ومخصصاتهم ٠‏ وتفرض هذه المقيقة تفسها على أذهاننا عندمانقارن 
بين هذا الشكل وبين نظيره فى إمجلترا والأتحاد السوقييتى , وما البلدارف 
اللذان يكو نانمع الولايات المتحدة أشد جمبات هذا الم تقدما فى العام ٠‏ 
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وهنا يتساءل البعض » ولاذًا إذا جمعنا بين الولايات المتحدة وبين هاتين 
الدولتين فى فئة واحدة ؟ ولاذا نغرد للولايات ا 
الفرق بها وبدهما مهذا المحم ؟ 
والجواب الوجز الباشرعلى ذلك هو أن هذا التجميع يستندإلى اعتبارات 
متعددة ( كا قلتا منذ قليل ) » لا إلى اعتبار عدد العلماء فى البإر خُسب . 
اعتبارات مها اعتراف الجامعات» وإعتراف الدولة فى تصتيف الوظا نف وبنود 
الميزائية » ومستوى الإنفاق » ثم الستوى العلى للبحوث النشورة والخدمة 
الميسرة لطلابها ٠‏ وفى هذاالمزي التعدد العتاصر مجد أن أثر العدد الطلق لإعلناء 
يصبح مخففا إلى حد ما .أضف إلى ذلك حقيقة هامة خص مسألة الستوى العللى 
للبحوث الجارية » وتضيف وزنها إلى العوامل سالفة الذّكر لتقلل مرة أخرىمن 
أهية التفوق العددى للولايات التحدة » هذه الحقيقة مؤداها أن نسبة الجودة فى 
إنتاج العلماء الأميريكيين منخفضة بصورة ملحوظة ٠‏ وأنا هنا لا أقحم حكى 
الشخمى» لكنى أستند إلى 5 أستاذة لها قدرها العمالى » وهى السيدة 
ماجدالين قير نون التى كانت رئيسة جمعية عل النفس البريطانية لسنة ١1965‏ -- 
٠+ولء‏ وقد قالت فى خطابها الرئامى الذى ألقته فى الججعية فى أبريل سنة.ةه؟١‏ 
. والذى سبق أن أشرنا إليه فى مستهل الفصل الثالث » قالت السيدة قيرنون 
(وأناأقل هنا كلانها مترجمة ترجمة أمينة ) : « ولأ كن أنا أول من يصرح 
بأن كشيرا من البحوث التجريبية الأدريكية سيئة جداً » فهى لا تكاد تزيد 
على الإعادة والتكرار الروتيى “روح التبعية لتتجارب أجراها الغيرء مع إدخال 
بضعة تعديلات طفيفة » ٠‏ بعبارة موجزة إن الدكتورة قيرنون تصف أسية 
كبيرة من الباحثين الأميريكيين بضعف روح الابتكار ٠‏ وف موضع آخر من 
اغطاب تصف نحوتهم بأمها تعانى من سقطات منهجية كثيرة . 


(م 1٠٠‏ عل التقس الحديث ) 
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على أن هذه الباحثة لاتقف وحدها متفردة بهذا الح » بل كثيرون 
5 تحكون على الإنتاج الأمعريى أحكاماً ممائلة » صراحة أحياناً وبالإشارة 
والتلبيح أحيانً أخرى » ولسوا جميعاً من البريطانيرن بل إن بعضهم من 
الأساتذة الأميريكيين الذين محبون مواطنيهم ولكن كلةالحقلديهم خيرو أ بقى. 
ولى يكتمل الشكل للنطقى لوقفتنا فى هذا للوضع يحب أن نلقىبالسؤال 
الآنى : وماذا عن مستوى النسبة النالبة من البحوث الإنجليزية والسوفيتية ؟ 
أما عن الببحوث الإتجليزية قنسبة الرداءة فبها أل بكثير من مثيلنها فى اببحوث 
الأميريكية » وأنا إذ ألقى بهذا الك أقارن بين عيئات من البحوث صدرت 
فى ميادين متشابهة ىكل من اتجلترا وأميريكا » فأجد نفسى مطمئئاً إلى حكى 
بصورة لا بأس بها . وأخص بالذكر هنا ميدانى دراسات امرض النفسى ع 
وبناء الشخصية . وأما عن البحوث الروسية فلدينا أحكام متعددة عليها صادرة, 
عن عدد من العلماء الفرييين؛ بعضهم من ذوى الأسماء اللامعة فى فرنسا وائجلترا 
ع واس . أذكر فى هذا الصدد جان. 
. بياجيه ( أستاذ عل النفس السويسرى ) وقد سه غيق أن اتعيرضنا عوذج 
من مجاربه على الأطفال » وبيتر ماك كلر لاه[ .2 .© مجامعة شفيلدٍ 

( امجلترا) ونيل أوكوتر #ددده 00 .31 يجامعة لندن » وهارى موراي, 
فته .11 من جامعة هارفارد » وهيدلى كانترل 1نئامهن .15 من جادنة. 
رنستون ( أمريكا ) . هؤلاء ٠‏ مي ذاروا أقسام وسعد عم انس فى التجاد 
السوقبيتق زيارات متفاوتة فى طوها ولكها تقم قم جميعا فيا بين سنة 65؟( 
واكذلاء على أثر أول مؤتمر دولى 0 بالعلناء الروس 
وستمعون لبحوتهم وهوالؤتمر الذىانمقد ىمدينة مونتريال بكند! سنة4ه.١.‏ 
أقول إنهم جميماً قاموا بتلك الزيارات وعادوا إلى يلادم يكتبون عن انطباعاتمم 
ا هذه الكتابات فىمجلات علٍ النفس الإتجليزية والأمريكية . وقدجاءت 
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كتابامهم مثالا للائزان والوضوعية ؛ إظهار العيوب حيث توجد العيوب » 
والإحترام وال كبار حيث يحب التعبير عنهما ؛ ؤخلاصة هذه الكتابات 
جميغا أن العيوب تتركز فى الحذف والإغفال » فالسوفييت أغفلوا ( مئذ أواخر 
العشر ينات ) حتى وقت قريب عل النفس الاجماعى(١)وأغفلوا‏ فرع عل النقس 
الإكلينيكى أو كادوا وظلوا ينفلون طرق قياس الوظائف الننسية ( منذ سنة 

. على وجه التحديد ) حتى وقت قريب‎ 198+ ٠ 


أما لليادين التى لم ينقلوها » مثل دراسات سلوك الأطفال » ودور اللغةق 
ظبور السلوك الإرادى لديهم وارتقائه » وقوانين العمليات العقلية العايا» 
وقوانين السلوك امرك عند الأطفال والراشدين » هذه الميادين جميعا بعملون 
فها بإتقان أثار الإعجاب الواضح الصريح عند أولثك الأساتذة الذين ذكرنا 
أسمادهم والذين لا ياقون القول على عواهنه . وسوف نكتتى هنا بأن 
نورد شهادة واحدةمن الأستاذين هنرىموراى وهيد كانت لأورداها فى ختام 
تقريرها النشور فى عدد ونيو سنئة ١969‏ ون مجلة « عالم النفس الأمريكى 4 . 
قال هذا الأستاذان ( وكان معبما ثالث من جامعة بيل ) ما رجمته « فى هذه 
التتجارب جميعا لاحظنا توافر أعلى مستويات الضبط للموقف التجريى » وأعلى 
مستويات الدقه فى تسسجيل الشاهدات . ويمكن القول بوجه عام أن الأدوات 
للعملية التى كان يستتخدمها هؤلاء العلماء السوفييت فى الميادين الت يكرسون 
جهودم لها لم تكن تقل فى جودنها عن أية أدوات عرفناها هنانى أمير يكا » بل 
وكانت أحيانا تتفوق عبل ما نعرفه 6 . 


موجن القول إذاً أن نسبة الرداءة فىالبحوث الإتجليزية والروسية أقل من 
مثيلتها فى البحوث الأمريكية » وأن ماهو جيد فى بحوث الإجليز والروس 
لايقل فى مستوى جودته عن مثيله فى الولايات المتحدة . 
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إلى هنا وأعترف بأن الجزء الذى أ كلناه من الصورة يثير كثيراً من 
الأسئلة .إلا أنمعظمها يشقتنا وينحرف بنا عن الطريق الذى يازمنا أن نسلكه 
لنوق موضوعنا الأصلى حقه . لذلك أتركها ( أو أثرك معظمها ) بدونجواب . 

للهم الآن أنالصورة التى نحن بصددها قد عاد إليها مجانسها » فالمدد الذى 
يرجح فى جانب العلناء الأميريكيين يموضه فى جانب الإتجليز والروس ارتفاع 
نسبة الجودة » أما بقية العوامل فقريبة من العاثل . ومع ذلك فا الذى ينطوى 
عليه هذا الفرق الكى من إمكانيات بالنسبة للمستقبل ؟ هذا مالا نستطيع أن 
نتنب به إذا أردنا أن تضمن لتنبونا درجة معقولة من الصدق . 


الصورة التفصيلية : 





الخطوة التالية التى ينبغى لنا أن نتحدث فيها هى : توضيح الفروق بين 
مضمون الاهتّاماتالسائدةلدى كلمن العلماء الأميريكيينوالإيجليز والسوفييت . 
الفرق الأوحد الذى ذكرناه حت الآن ( وهو يتعلق تعلق جزئيا بهذه النقلة) 
هو أن دائرة اهمامات الأمير يكيين ( ممثلة فى عدد المخصصات القائمة لديهم ) 
أوسم من دائرة اههامات الإمجايز والسوفييت . هذه تقطة . ثم ماذا ؟ 

لا بد من مزيد من التفاصيل. . وحتى لا تطغى علينا هذه التفاصيل فتفقدنا 
الشعور بالائجاه بحسن بنا أن ننظم خطواتنا التالية تبعا لخطة واضحة العالم 6 
ومخيل إلى أن أفضل خطة هنا هى أن نتتبع الفروق بين ا«مامات علماء الدول 
الثلاث فى الواجبات الثلاث نفسها التى قدمناها من قبل » والتيقلنا إنها مرن 
أهم واجهات عل التفس العاصر » ألا وهى واجهات الوضوع » والنهبج » 
والتطبيق . 

أكثر اللوضوعات استئثاراً بالاهيام : 

أ كثر الوضوعات شيوعا بين عداء الولايات التحدة وإنجلترا يكاديكون. 
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'واحداً بكل تفاصيله ؟ وهو التعل 2 كيف بتع الفرد أو يكتسب مهارات جديدة. 
وللهم ف التفاصيل أن العالم الأميريى والإيجليزى كلاها مركز فى حراساته 
. التجريدية على نوع واحد من الهارات » هو الهارات البسيطة وخاصة ما كان 
مها يتعلق بالنشاط المرى . أضرب مثلا لذلك عبلية التصويب على هدف 
معين . هذا ضرب من النشاط أقل تعقداً من غيره بكثير » لذلك محوز الرضا 
عند كل من العالين فيتخذانه أنموذجا لدراسة عملية التعلم فى أحد مظاهرها » 
وربما أدخلا عليه قدراً من التعقيد بأن يجعلا المدف يتحرك حركةمنتظمة أأثناء 
التصويب ( ")ثم يدرسان بعد ذلك كيف يتقدم الفرد نحو إتقان هذا العمل » 
وماهى العوامل الختلفة التى تؤثر فى سرعةالإتقان بالزيادة أو بالتقصان ٠٠‏ ٠الخ‏ 
هذا عن العالين الأميريى والإتجليزى ٠‏ فهما إذاً متشابهان فى زواية للوضوع 
الشائعم يينهما ٠‏ 

أنى للعالم السوفييق ٠‏ الوضوع الشائع لديه أيضاً هو التمل ٠‏ لكنه 
أقل من ذلك بساطة ( وأ كر اختلاط) بسائر العمليات العقلية العليا ) ٠‏ نموذج 
موقف التملم الذى يفضل أن يدرسه هو موقف التلديذ أثناء الدرس ٠‏ ماما مثل 
تجارب جاليرين وكروتتسى التى سبق أن ذكرناها فى الفصل الثالى ٠‏ وأحد 
الأسئلة النوذجية التى يلقيها هذا العالم يمكن أن يصاغ على النحو الأنى : كيف 
بتعلم التلميذ من دراسته لنظرية فى الهندسة أو لئرين مشهور أن يحل تمرينات 
أخرى مختلف عله بعض الثشى؟ وماهى العوامل التى تؤثر فى نمو مهارته فى هذا 
الاتجاه ؟ هذا هو الجانب الذى يتئاول منه العالم الروسى موضوع التعلم . 

ولا شك أن القارىء يدرك أن هناك موضوعات أخرى كثيرة يدرسها 
العلناء الثلاثة » ولكننا نقتصر هنا على أ كثر الوضوعات شيوعاً . ولاشك 
أن القاريء يدرك أيضًا أ نكلا الزاويتين اللتين أوردتاها :أ عني زاويتي معالجة 





سا 6 اسه 


لوضوع ء تكل إحداما الأخرى ؟ واحدة تتداول التعلم فى أشكاله المركية ‏ 
والأخرى تتتاوله فى أشكاله المقلية . واحدة تتناوله فى أشكاله البسطة التى 
يكن استثارمها فى العمل » والأخرى تتناوله على الطبيعة فى أشكاله الركية ٠‏ 
الشىء الهم أن كلا العالجتين معالجة موضوعية محترم للشاهدة وتسعى نحو 
النظرية والتفيوٌ فالتطبيق . وإذا كانت زاوية الروس تبدو أقرب إلى الإفادة 
التطبيقية فى ميذان التربية المدرسية » فإن زاوية الأميريكيين والإتجليز تبدو 
أقرب إلى التطبيق فى ميدان الصناعة . 


طرق البحث التى تستأئر بالاهتمام : . 


السيات الممبجية الرئيسية التى يهم علداء النفس ف أميريكا أن تتوافر 
فى بحوثهم هى استخدام الجموعات الكبيرة من الأفراد» واستتخدام الإحصاء 
والقياس ء ثم هناك بضع مات أخرى ليست على هذا للستوى من حيث أنها 
هدف يضعه الباحث نصب عينيه ويسعى إلى محقيقه عن قصد وتعمد» ولكها 
نتحقق نقيجة لاعتياد العام الأميريى أن يفكر بأسلوب ممين . نذكر من. 
هذه السمات ثلائة » ضيق الفروض العلبية التى توضع موضم الاختبار 
فى التجارب » وتفضيل التجربة التى تجرى فى العمل أو نحت ظروف شبيبة إلى 
حد كبير بظروف الضبط العملى » تفضيل ذلك على التجرية للبدانية التى تجرى 
حت الظروف الطبيعية الظاهرة » والإكثار مما يسمى بالتجارب الوصفية فا 
يقابل التتجارب التحكية . 0 


تتحر لك من الثرب إلى الشرق فنجد الشهد يتغير بالتدريج فما يتعلق 
بالسمات الأريعة الأولى : حجم المجموعة التى تجرى عليها الباحث الإنجليزى 
مجر بته ( أية مجربة ) يكون غالبا أقل من نظيره عند زميله الأميريى » وعند 
الروسي أقل مها عند الإنمليزى ٠‏ والولم باستخدام أحدث العالات 





مام 


الإحصائية فى كل خطوة من خطوات البحت مخف وطأته عند الإتجليزى 
ويتضاءل كثيراً عند اأروسى : وكذلك الحال فى استتخدام القايس لقياس كل 
ظاهرة ساوكية يمسها البحث من قريب أو من بعيد . وأخيراً تتعجه 
الفروض العامية إلى مزيد من الانساع والتعقذ عند الإيجليز وأ كثر من 
ذلك يشكل ملحوظ عند الروس . فى هذه السيات الأربعة إذا يشغل العلباء 
الإتجليز مركرا وسط بين الأميريكيين والسوفييت » لكنهم على كل 
حال ليسوا فى منتصف الطريق ماما بل يقفون فى موضع أقرب إلى 
مواقع الأميريكيين منهم إلى مواقع السوفييت . أما فما يتعلق بالسمتين 
الباقيتين فالإتجليز والأميريكيين سواء » كلاهما يفضل التجرية العملية على 
التتجربة الميدائية » وكلاهما يميل إلى إجراء التتجارب الوصفية أ كثر مما يميل إلى 
إجراء التجارب التتحكية ؛ وعلى المكس من ذلك السوقييت » التجرية 
اميدانية لديهم أفضل » وإذا كانت من الطراز التحكى » فبذا مزيد من 
انض . : 


هذه على وجه التقريب هى أه العناصر التى تبرز أمامنا عندما نقارن بين 
حوث الأمريكيين والإنجليز والروس » وما تنكشف عنه من اهمامات ممبجية 
مختافة . وغنى عن القول أننا نقف فى هذه القارنات عند حدود العالم البارزة 
للتيارات الغالبة فى كل من الجتمعات الثلاثة . 

ولو أننا اقتريدا من تفاصيل الواقم أ كثر من ذلك لوجدنا فى كل ممتمع 
فئات من علمائه مختلفون بدرجات متفاوتة عما بميز التيار العام » حتى إن 
بعض الأميريكيين قد يكونون أقرب إلى الروس من بعض الروس أ تفسهم 0 


. لأن المسافة بينها ون التطبيق قصبرة نه‎ )١( 





سلاةؤا سس 


والمسكن صميح أيضًاً » وكذلك الال بالنسبة للا #ليزء والسافات 
القائمة ينوم وبين الأميريكيين من ناحية والسوفيبت من ناحية أخرى . 

على كل حال ليسكن التركيز على التيارات الكبرى . 

ولنتناول مثالا لموضوع من موضوعات عل النفس » ونتخيل أننا تواجد 
الآن ثلاثة علهاء » يمثل كل مهم نوع الاهتامات النهجية الشائعة فى واحد 
من الجتمعات الثلاثة » وننظ ر كيف يعالل كل عالم هذا الوضوع . 

سؤال كهذا مثلا : كيف يتعل التاميذ حل المسائل الرياضية ؟ 

نبدأ بالعالم الأميريى الذى نتخيله . أولا سبتحول السؤال فى ذهنه 
غاباً إل الصورة الآنية : ماهى الموامل التى تساعد التليذ على حل للسائل 
الرياضية ؟ ثم سيضيق نطاق السؤال من ذلك فيصبح . ماهى العوامل العقلية 
للتى تساعد التلميذ على حل الأنواع الختلفة من للسائل الرياضية ؟ وغالباً سيقتصر 
فى نهاية الأمر على الصينة الأنية : ماهى العوامل المقلية التي تساعده على 
حل مسائل الحساب ؟ هذه عى خطوة تفضيل الأسئلة ( أو الفروض ) الضيقة. 

بعد ذلك سيكون أمامه طريقان على الأقل لإجراء البحث . نفرض أنه 
استقر على واحد مهما ( ويستطيع القارىء أن بطمان إلى أن للعالم الرئيسية 
المبجه الفضل لن تتغير إذا هو استقر على الطريق الآخر ) . فلنصف هذا الطريق. 
سيفكرقى أن يقناول مموعة كبيرة من تلاميذ اللدارس » وسيحاول أن 
ينتخيهم بإحدى الطرق التى يوصى بها أساتذة الإحصاء » وهى الطرق التق 
وضعت لتعطى للباحثين الذين يقبعونها :لمق فى تعميم نتأئجهم وهم فى مأمن من 
اعلملأ . بعد ذلك سيحاول أن يجمع هؤلاء التلاميذ فيا يشبه ظروف العمل 
إل عد كير ؛ ويطبق عليهم اختباراً موحداً للحساب أعد بطريقة خاصة 
نسمح يأن تحال تنام التلاميذ عليه تحليلا إحصائيا . وسيطبت علهم هم هذا 





مم6 ا 


الاختبار بضع مقاييس لا يسمى بالعوامل العقلية الأولية ؛ وهى مقايدس لسكفاءة 
ما يمكن تصووه على أنه مجموعة من العمليات أو العادات المقلية الأساسية 
الى نشارك فى كثير من مظاهر نشاطنا الذعنى . 

هذه للقاييس موجودة فعلا فى حوزة العالم الأمبريكى والعالم الإتجليزى . 
( وفى إمكان أى عام وي أى مجتمع أن يصنع مثلها بما يناسب الظروف الحضارية 
الى يعيش فيها قومه) . 

للهم أن الباحث الأميريى سيطيق هذه القاييس مع اختيار الحساب »ثم 
يفهى بعد ذلك إلى جدول فيه أسماء التلاميذ ( أو رموز دالة عليهم ) » وأمام 
كل اسم مجموعة من الدرجات بعد المقاييس مضافة إلى اختبار الحساب » 
فى الدرجات التى حصل عليها كل تلميذ على هذا الاختبار وعلى كل مقياس 
من مقاييس العوامل المقلية . وعندئذ محاول أن يطبق بعض المعادلات 
الإحصائية لساب ما يسمى بعامل الارتباط ( أودرجة العلاقة وايجاهها ) بين 
اختبار الحساب وكل من للقاييس الأخرى . والإجابات التى يمحصل عامها 
من تطبيق هذه امعادلات تكون قى مجموعها هى الإجابة على السؤال الذى 
صاغه منذّ البداية . فالعوامل العقلية التى تساعد التافيذ على حل مسائل 
الاب تشمل فا نشمل تلك العوامل التى استطاع الباحث قياسها وتبين 
وجود معامل ارتباط مرتفع بين كل مها وبين حرجات التلاميذ على اختبار 
الحساب . وقد يحد عوامل أخرى لا تساعد التلميذ ولا تعأكسه . بدليل أنها 
ليس بينها وبين مستوى كفاءته فى حل مسائل الحساب علاقة لا بالإيجحاب 
ولا بالسلب . هنا يستطيع هذا العلم الأميريى أن يتوقف قائلا إن البحث 
5 

هذا مثال وضح جموعة الاههامات النبحية التى تقود خطوات النسبة 
الغالبة من الدراسين الأميريكيين فى حراساتهم . ففيه يتمثل الاعمام بتضييتي 





هه س- 


نطاق السؤال إلى حد كبير » والسعى إلى إجراء الدراسة على جموعة: كبيرة »! 
والا كثار من استتخدام القايس » و الاحتكام إلى قواعد.اللإحصاء ومعادلاته.. 
وإجراء الدراسة فيا يشبه الجو للعملى حبث يقف الفزد وجهنا لوجه أمام مادة 
التجرية مع قليل جداً من تدخل أى عتصر خارج نهذه للادة» ( قارن هذا بلجو 
السائد أثناء تلق الدرس فى الدرسة » حيث يسود الأخذ والمطاء بين الدرس: 
والتديذ » وبين التلديذ وإخوانه اللاميذ الآخرين” وبذلك تأتيه مادة' 
'الإختبارات مغلفة يكثير من ألتوجيبات وضروب الدفع والتشجيم ... الخ ) , 
وأخيراً فالتجربة التى كنا بصددها مجربة وصفية ولدست محكية » فالجر ب اقتصز 
على قياس عدد من العوامل العقلية التى يحتمل أن يكون ها وزن فى محديد 
مستوى كفاءة التلاميذ فى حل مسائل المشاب . وحاول أن يتقبع عن طريق. 
نتائم هذا القياس هل يرتفع هذا العامل أو ذاك حيما ارتفع مستوى كفاءة 
التلميذ المسابية ؛ ويتخفض حيما انخفض هذا الستوى ؛ كل هذا عبر تجوعة 
التلاميذ التى امخذها مادة لدراسته بعبارة أخرى إن الباحث استغل تعددالأفراد 
ليتخذمنه فرصة يتتبع من خلالها ارتفاع أحد العوامل العقلية.فىالبعض واتخفاضه . 
فى البعض الآخر » ثم ليرى هل هناك تلازم ومصاحبة بين للستوى الى يبلغه : 
هذا العامل وبين مستوى كفاءة التفيذ فى حل مسائل اللساب » يما برقع 
الأول يرتفع الثالى وحيما يننخفض الأول ينخفض الثئى : دزاسة مهذهالصورة 
نسمى دراسة مجريبية وصفية . ولو أن الباحث كان قد قصد إلى تلميذ واحديدلا 
من جماعة من التلاميذ» وحاول أنيتتبع نف سانتلازم بين مستوى ارتفاع أحد 
العوامل العقلية وازدياد كفاءة التاميذ فى حل مسائل الحساب » لو أنه استطاع 
أن يفعل ذلك عن طريق البتحكم الفعلى فى العامل العقلى الذى يهمه فيزيد من : 
مقداره أحيانا ثم ينظر ماذا حدث فى حل مسائل المساب » ويقلل من مقداره 
أحيانا أخرى ثم بدى هل تنخقض مبارة التليذفي مادة الحساب » أقول لو 





ه68 ب 


أنه استطاع أن يقوم بهذا الحم القعلى فى حالة العامل الذى يدرس تأثيره 
لأصبحت الدراسة دراسة مجريبية تحكية . أظن أن القارىء يستطيع أن يدرك 
الآن ماهو القصود بالتجربة التحكية فى مقابل التجرية الوصفية (4 ) ومرة 
أخرى يحب أن يكون واضحاً فى أذهاننا أ نكلا الطرازين من التجارب موجود 
لدى العداء الأميريكيين , وموجود بكثرة .كل ما فى الأمر أننا إذا كان لنا 
أن ننتخب أحد الطرازين باعتباره منثلالما هو شَائ ؛ فبذا هو الطراز الوص 
فى إيجلتر! . ستتختاف هذه التجرية قليلا عن الشكل الذى نمت عليه فى الولايات . 
التحدة ؛ فلا يشترط أنيكون عدد أفراد اللجموعة كبيراً إلى الد رج ةالأميريكية» 
لالأن الأعداد الكبيرة تثير أى اعتراض منهبجى لدى الإتجليز ولكن ذال 
لسبب إقتصادى » فالأعداد الكبيرة فى البحث معناها ميد من الإنفاقعلىهذا. 
البحث » واتحلترا عموما أفقر من الولايات التحدة فى الوقت الماضر» وجبهة 
الفقر التى مهمنا فى هذا السياق تكششف عن نفسها فى مسألة للنح التى ترصد 
للا نفاق على البحوث » فالمنح التى تمنح فى تريطانيا للباحثين الإجليز أقلكثيراً 
فى عددها وفى متوسط حجم كل منها إذا قورنت بنظائرهافى الولايات للتحدة. 
وإحدى النتأتم الطبيعية لذلك أن يكون الباحث الإنجليزى أفل من زميله 
الأمير يى ترحيبا بانفتاح أى باب من أبواب الإنفاق مادام فى الإمكان إغلاقه 
دون أن يتوقف البحث أو ينسد . فيا يتعلق بسألة الأعداد الكبيرة هذه 
يعرف الباحث الإتجليزى أن هذا الشرط ليس متا . إنه يحرد وسياة نحو 
هدف ‏ والحد فك قلنا من قبل هو إعطاء الفرصة للباحث أن يعمم تتأئيجه مع 
قليل من للغامرة ياعخطأ . فلتتمسك إذا بالمدف لأنه هدى أسامى لأى نح على 
فى أى فرع من فروع للمرفة . أما الوسيل ليست شيعا أماسيا لبلوغ المدف » 
ومن ثم فن الأمكن البحث عن غيرها . هناك وسيلة ثانية فى حسن انتخغاب 
الأفراد باعتهارم عينة مثل جمهورا كبيراً سوف عم تتائجنا عليه . كل بأحث 





مساج اس 


يعرف أن -لسن الانتخاب هذا قواعد معيئة جب مراعاتها » وكل باحمشمارن 
هذا النوع من البحوث يعرف أن عينة صغيرة تحسن انتخامها خير وأضمن 
للصواب من عيئة كبيرة لا تحسن انتخامها . والواقم أن علباء النفنس الإيجليز 
عندما يواجهون خطوة تجميع عيئة البحث هذم يلبٍ عليهم الاعّام بحسن 
اتتخابها مع إبقاء حجمها محدوداً » بعكس إخوانهم , الأيدبكين» ٠‏ وقدياً قيل 
الحاجة تفتق الخيلة ء 

نترك مسألة حجم العينة . ماذا عن يقية الاهمامات النبجية ؟ ستدخل 
هذه الزاوية نفسهاء زاوية الفقر الذى إذالم يصل إلى الدرجّة الى تققل الدافم 
فإنه يعبىء مزيداً من طاقة القَكر والعمل علدمة هذانالداقم / فول ستدخل 
زاوية الاعتبارات الاقتصادية هذه فى مو ضْ كدر من نخطةالدراسة لفرق بيْن' 
العالم الإتجليزى والعالم الأميريى . محدث ذلك علدا تأ ' خطوة اخنينار" 
مقايس العوامل العقلية الى ستطبق على عيئة البْحث ؟ التالم الأميريكى ميل 
غالبا إلى تطبيق أ كبر عد تمكن من هذه القاييس'؛ ذا كان فى جعبته عشرة 
مقاييس فسيطبقها جميعا ثم ينظر فى النتائج ويستخلض منها معنى . أما العالم 
الإنجلرزى فينتير ذلك ترفا لايقوى هو على ممارسته » وبالالى يبدا بالتقكير 
مقدماً فيا يحتمل أن يعود عليه من تطبيق هذا للقيامن أو ذاك : يبدأ بأنيحدد 
( على سبيل التخمين )مايتوقعه . وهو فى هذا التتخمين يرجم إلى كل ما يمكن 
الرجوع إليه فى معاومانه وخبراته السابقة . وسينتهئ عندئذ إلى أنه منللعقول 
أن يتوقع تأثيرً للموام ل كذا وكذا على نحصيل اللاليادٌ فى المساب » وأنه 
ليس من العقول أن يكون لعوامل أخرى مثل كيت وكيت أى تأثير على هذا 
التحصيل . وعلى هذا الأساس سوف يقرر تطبيق الموامل الأولى ولا يطبق 
مقاييس العوامل الأخيرة . امسألة فى نظره مغامية ‏ احمَالَ النجاح فبها ليس: 
مؤكداً » لكنه قوى » وهى مغاية لايد :متها , 
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هذه نقطة قد تبدو تافهة» أو على الأقل خفيفة الوزن ونحن بمعرض التفرقة 
بين الاهمامات لأسيطرة على نوس فريق معين من العلماء فى مجتمعين كإنجلترا 
وإلولايات المتحدة . إلاأن التأمل فها تنطوى عليه كقيل بأن بوضح لنا قيمتها 
المقيقية ٠‏ لانستطيع أن نسردهنا كل ما تنطوى عليه هذه النقطة من إمكانيات 
للتباين بين حوث إنجلترا ومحوث أميريكا » ولكننا سنذ كر نقيجة واحدة 
بالعة االخطورة سواء فما يقرتب علها وفى معناها من زاوية فلسفة ام . ذلكأن 
نسبة كبيرة من.علماء الإتجليز يدعون الآن إلى مايسمى بمنهج الفروض 
والامبتدلالات * فى إجراء البحوث ‏ وهذا يسير فى أنجاه مضاد لاتجاه للنبج 
السائد بين معظمالأميريكيين . ألا وهو المدبج الاستقراتى 217 . على ضوءالنهج 
الأول أبدأ البحث بالتقكير فما أتوقعه من نتائج محتملة المدوث إذا أنا اتبمت 
إجراءات معينة » ثم أصمم التجربة وأحلل النتائج علىضوء هذه التوقعات » 
لاأحشد فى للوقف التجريى عدداً كبيراً من العوامل معظمها لن يكون له 
قيمة" فى أغلب الظن ؟ ولا أزحم نفسى بالقيام بأ كبر عد منالتحليلاتمع أننى 
لا أتوقم هذه التحليلات أن تلق ضوءا يذ كر على سؤالى الأصلل » وعلى ضوء 
النهج الثانىمجب أن أتيح أ كبر فرصة للواقع أن ينىء عن نفسه » يجب أ نأ نظر 
فى | كبر عدد من الأفراد وأ كبر عدد من العلاقات وإلا فستختنق الفرصة 
لا كتشاف أى جديد . كلا النبجين له جاذبدته وله مبرراته . ولكن ليس هنا 
مجال الإسهاب فى شرح عناصر الجاذبية والتبرير . للهم أن للسألة تصل إلى 
درجة تفيل منهج على منويج ٠‏ | 

أرجو ألا يفهم القارى؛ من هذا السياق أن ظروف الفقر النسبى الحيطة 
بالباحث الإنجليزى فى السبب الأو ل والأخير فى نشأة للمبج الفرضى الاستدلالى 
واستعيابه فى اتجلترا ء أو أن الثراء الحيط بالباحث الأميريى هو السثول أولا 
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وقبل كل شىء عن ازدهار منهج الاستقراء لدى الأميريكين . لا هذا ولا ذاك 
ميح . فنهج الفروض والاستدلالات ومنبج الاستقراءكلاما أقدم فى تاريخ 
الإنسانية من أى شىء فى اتحليرا وأمىيكا للعاصرتين. وأى ممارس للبحث العلمى 
فى أى مكان وف أى فرع (وليس فى قرع عل النفس سب ) يعرف أنه ما من 
باح ثيستتطيع أن يبقى استقرائيا تماماً أو فرضياً استدلاليا تمامافى محوثه جميعاءولا 
فى خطواته داخل البحث الواحد ؛ ولكننا نضطر إلى التنقل بين المبجين من 
حث إلى آخر ومن خطوة إلى أخرى داخل البحث الواحد . لكن الفكرة 
اللقصودة هنا ى أن منهج الفروض والاستدلالات وجدفى ظروف العلماء 
الإنجليز للعاصرين تربة خصبة » فى حين أن منهج الاستقراء وجد هذه التربة 
فى ظروف علاء الولايات التحدة الأميريكية . 


من حيث أحجام عينات البحث إذا والإكثار من القايبس » ومن 
التحليلات الإحصائية » توجد هذه الفروق بين يلير والأميريكيين. وقد 
وصل الأمر إلى درجة هذا التبلور فى نظرتين منبجيتين لا يمكن مجاهل 
السافة بينْهما . 


يقيت مسألة سعة الفروض . ولن أطيل القول فى هذه التقطة حتى لاأدخل 
فى تفاصيل فنية معقدة . ولكن حقيقة الأمر هى أن التيار الغالب عند للفكر 
الإتحليزى وعند مُكرى القارة الأوروبية عموما يميل بهم إلى تفضيل استخدام 
فروض أعرض وأعقد من تلك التى يستخدمها إخوانهم الأميريكيون . وى 
هذا الثالالذى نحن يصدده بوجه خاض جد الباحث الإنجليى يتجه إلى التفكير 
فى مجموعة من « العوامل العقلية © أعرض قليلا من العوامل التى يتجه إليها 
الأميريكى . مثال ذلك : يفكر العالم الإتجليزى فى أن أحد الموامل الى قد 
يكون لها إسبام فى تحديد مقدرة التلميذ على حل مسائل الحساب »عامل النشاط 





 ]هؤ‎ 


اللفظلى أو اللغوى باعتباره أحد المهارات الأساسية لاعقل التى لا بد من الاستعانة 
بها لفهم الجانب اللغوى من أى مسألة حسابية . أقول يفكر هذا العالرفى هذه 
الفسكرة ثم يتقدم لاختبار صدقها بالدراسة التجريبية » فيجد فى جمبته مقياسا 
لهذا العأمل الافظى يأخذه ويطبقه على تحو ما أوضحنامن قبل . أما العالالأميريكى 
فيمعن النظر.في هذ) العامل اللفظى » ثم يقرر أننا يحب أن نفرق فى هذا العامل 
اللفظن بين إشقين يظهران فى أى نشاط إنسانى يعتمد على اللغة » أحدها الهارة 
اخاصة بفهم الألفاظ » والثانى الهارة الخاصة بسرعة الشخص فى استخدام 
الألفاظ فى فتررة زمبنية:معينة وهو ما يسمى بعامل الطلاقة اللفظيةءويرى أنه من 
الأفضل أن نعامل كل شق على حدة وألا تخلط بين الإثنين » و إذا كان لنا أن 
تجار بين مقياسين للماملين لإلقاء الضوء على مشّكلة تعل التلاميذ حل مسائل 
الحساب فليكن مقياس إلعامى .الأول عامل فهم الألفاظ . 
. هنذ! مثال مببيط لنقّطة سعة الفزوض 'أو- ضيقها كنقطة مميزة بين علباء 
النفسل الإتجليز والأميريكيين : ولا يقتتصر ظهور هذا الفرق على مجال الببحث 
فى النشقاط العقلى وعبلياتةالتفكير ء بل هئ فرق عام يظهر بين الجموعتين 
من العداء ق مجالات أشرئى كثيوة نن:أهمهافى الوقت الحاضر مجال محوث 
الشخصية .'وزملاء الهنة يعرقون أن أوضح الفروق بين محوث أيزنك 
( أبرز:الباحثيئ.فى أيعاد الشخصنية فى انجلترا فى الوقت الحاضر ) ؛ وبين بحوث 
جيلغورد وكاتل ( أبرز الباحثين فى أبعاد الشخصية فى أميريكا الآن ) هو أن 
أيزئلك يستعينا قى"بحوثه بأربعة فزوض ( أو عوامل ) أساسية » فى حين أن 
جيلغؤرد و كاتل يستعينان حو إلىا-فن.ة عشر فرضا أساسيا . وأظ ن أنه من المناسب 
أن؛أزيد.طلى ذلك أن.قروض] أيرْنك الأربعة تنسع لاستيعاب ما تنطوى عليه 
فروض جيلفورد:وكاتل الجسسة عشر وقد أمكن تأبيد ذلك بالطرق التجريبية 





لدم اسه 
لاشىء يستحق الذكر بعد ذلك ف التفرقة بين الاهمامات الممهجية لعلماء 
النفس الإنجليز والأميريكيين . 


ننتقل إلى السوفييت . 

بدلا من أن يفكر العالم السوقيبيتى فى رسم خريطة للمهارات العقلية 
الأساسية التى تساعد التلميذ فى حل مسائل المساب سيتجه مباشرة إلى ملاعظة 
التاميذ أثناء تلقية دروس الحساب فى الدرسة » وسيراقب عملية التدريس وتقدم 
التلميذ فى الحل . وبعد يضع ملاحظات مبيدية سيستقر على اختيار مجموعتين 
صغيرتين من التلابيذ » لا تيد حجم الواحدة مهما على عشرة أو -هسة عشر 
تاميذاً . وسيدخل ف اختيارههذا غالباطريقة التدريس والذلكسيختار الجموعتين 
على أساس أن واحدة منهما تتلق دروس المساب من مدرس اشأهر بتخريج 
عدد كبيرمن التلاميذ للتفوقين . والجموعة الثانية على أساس أمها تتلقى الدروس 
من مدرس اشتهر بالمصول على نتائج سيئة . وسيدخل فى اعتباره أيضا أن 
مستوى الجموعتينق الحساب فى بداية التجربة يجب أن يكون واحدا » لكنه 
فى الغالب لن يستعينعا نسميه باختبارات التحصيل الموحدة لك يتأ كد أولا 
من هذه النقطة بل سيكتفى بآراء مدرسيهم . ثم تبدأ ملاحظاته داخل حجرة 
الدراسة ؛ يلاحظ ويسجل كل صغيرة وكبيرة . ويستمر على ذلك فترة قد تطول 
إلى شهور ٠‏ ثم يجمع تتأئجه ويقارن بين المجموعتين . وقد محيل بعض ملاحظاته 
إلى قي كية ليتمكن من إجراء بعض للقارنات الإحصائية » إلا أنه مقتصد فى 
هذا النوع من المقارنات . وقد ينتهى من ذلك إلى يضم نتائئج على اللنحو الآفى: 
إحدى النتائج مثلا تقرر أنه من العناصر المامة التى تساعد التلميذ على حل 
مسائل الحساب أن يتعلم كيف يشسخص النوع أو الفئة التى تنتمى إليها هذه المسألة. 
متلا هذه مسألة كه مركب وليستمسألة رح بسيطءوهذه مسألةنسبة وتناسب 
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منألة ريم مرك وليست مسألة ريح بسيط » وهذه مسألة نسبة وتناسب » 
وتلك مسألة تنتعى إلى باب القساسم للشترك الأعظم .. أ-7”© . ولقيجة ثانية 
يتنبى إلبهاهى أنه بالرغم من أهمية هذا المنصر فى عملية التعليي يبدو أنه لايد 
من توافر قدرة أو مهارة عقلية أساسية لدى التفيذ لكى يستطيم الإفادة من 
تدريس الدرس الناجح . هأتان هما النتيجتان الرئيسيتان اللتان مخرج بهما من 
البحث . ولكى يتأ كد من ثبامهما ليس لديه مأنع من أن يعيد إجراء الدراسة 
بتفاصيلها كأملة على تموعات جديدة » وقد يقوم بهذه الإعادة غيره . 

إلى هنا ونعود مرة أخرى إلى عملية اللقارنة . 

تفضيل المجموعات الصغيرة فى البحث ( فى مقابل الجموعات الأميريكية 
الكبيرة ) هذا واضح . والإقلال من استخدام القاييس السيكولوجية هذا 
واضح أبضاً مع أن استتخذام مقياس جيدكان من شأنه أن يضمن درجة أعلى 
من الدقة فى توفير شرط التجانس بين التلاميذ فى نقطة البداية ؛ ولكن يبدو 
أن العام السوفييق يأخذ أحكام للدرسين على نلاميذمم بصورة تضمن درجة 
من للوضوعية لا بأمن بها .ثم هنك الإفلال من اللجوء إلى التجايلات 
الإحصائية وهذا واضح كذلك ؟ فثلا لو أن الباحث لأ إلى خطوة استخدام 
للقيس لغمان التجانس بين الستوى الذى بدأ به التلاميذ التجربة لاضطر 
. إلى استخدام قدر من التحليلات الإحصائية يزيد على جرد التحليلات الأخيرة 
الى ازمت لإستتخلاص النقيجة المهائية » وهناك مواضم أخرى كثيرة فى البحث 
كان من المكن أن تسكثر فيها التحليلات الإحصائية لو أن باحثا أميربكيا هو 
هو الذى”كن مره ؛مثال ذلك حساب متوسط العمرفى كلمن المجموعتينوالقارنة 
ين النوسعطين لبيان أنهما متقاربان حت يمكن اسقبعاد عامل العمر كام ليككن أن 
يكون قد تدخل فى تاوين النبيجة بلون خاص » وحساب متوسط الذكاء العام فى 
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الإخصائيين بمايق بمقتضياته . وبناء على هذه التفرقة بين أساوبى التطبيق 
الإ كلينيكى عند الأميريكيين والإتجليز نستطيع أن نمقنتج فرقا آخر هاماء 
مؤداه أن عين الفاحص الأميريكى ترى الريض فى معظم الأحيان فردا يقف 
وسط حشد من الأفراد » لأن القياس ينعلوى دائماً على القارنة . أما الفاحص 
الإنجليزى فمينه ترى الريض أحيانا كثيرة على أنه شخص قأنم بذاته؛ ويحاول 
أن برك النظر على ماءدور بداخله من عمليات ننفسية مختلفة . 

ننتقل إلى السوفيدت.هناك يكاد يتغير الشهد ثماما.قليلجد أ من الإخصائيين 
النفسيين من يستغلون مهارمهم التطبيقية فى ميدان الرض النفسى . ولا يسم 
الجال هنا لعرض الأسباب التاريخية لهذا اللوقف » ولكن بعض العلماء 
السوفيدت بعبرون عن أسفهم لهذا ويشعرون بأنه يجب ألا يحرم هذا الميدان 
من مهاراتهم الإ كلينيكية.أما أم ميادين التطبيق بالقمل فهو ميدان التربية . 
ويتسجه امام الإخصالىالسوفبيتى فى هذا الميدان إلى ابتكار الأساليب التربوية 
التى تكفلله التغلب على أسياب التخاف الدرامى الذى يعانى متهبعض التلاميذ 
أ كبر مما يتيجه إلى قياس قدرامهم وتسنينهم فى المدارس تبما مستوياتهم التى 
التى يكشف عنها هذا القياس وهو ما يتركز فيه معظظم اهام الإخصاالتربوى 
فى إمجلترا. 


جتمعات الرتبة الثانية : 





عندما نتتحدث عن مجتممات المرتبة الثانية يازمنا أن نعود فنذكر أنفسنا 
وبكل الماح ممكن ‏ بأننا إنما تكلم فى هذا الفصل وى جميم النصول. 
السابقة عليه عن علٍِ النفس معناه الملى الذى يلنزم بالفواعد العامة الأساسية 
للمنبج التجريى » وبأصول بناء النظرية فى العل » وباللخطوط العريضة الى 
عر فته الإنسانية فى الربط بين البحوث الأساسية وبين القطبيق ٠‏ أماما يمكن 
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تسميته بعل. نفس النظرء الثاقبة » والسليقة الصائبة » والخيرة المريضة وهومايضم 
التحليل النفسى بمدارسه الختلفة وعددا من التيارات التوفيقية » فهذا لا تتناوله 
فى هذا الكتاب لا بالمير ولا بالشر . أقول هذا لأننا عندما نعرض لمحتمعات 
هذه للرتبة جد الأمور تسكاد مختلط أحيانا ؛ وهذا صحيح بالنسبة لدول أوريا 
الوسلى » وأذكر هنا بوجه خاص النرويج والدائمرك وأمانيا النربية والفْسا 
وإيطاليا. 


والواقم أن مجتمعات الرتبة الثانية هذه تنقسم بداخلها ( من حيث التقدير 

الإجمالى لتقدم عل النقس فى كل منها ) إلى فئات صغرى »-فى القدمة كندا 
واليابان أقصى الغرب وأقصى الشرق » ثم فئة متوسطة تضن هولنده وقرنسا 
وسويسرا والسويد ونيوزيلددة واستراليا » ثم تأنى البقية فى قئة ثالثة . وكلما 
تراجمنا من الفثة الأولى نحو الفئة الثالثة تضاءل حجم عل النفس العلى 
وضاقت أمامه سبل الهو فى المستقبل القريب » وعلى المسكس من ذلك 
تضخمت دعاوى الاستناد إلى السليقة والنظرة الثاقبة بدلا من التكنيك الجحدد 
االمطوات الذى يمكن تعلمه وتعليمه لاخير وإدخال التحسينات عليه » سواء 
أ كان ذلك فى ميدان الببحث والدراسة أم كان فى ميدان الإفادة العملية . 

كندا واليابان : ْ 

عل ىكل حال نبداأ جولتنا باهيامات علباء النفس فى كندا واليابان . 

أمانى كندا فتتوزع اهيامات الباحثين بين مجالين من مجالات الدراسة 
النفسية : أحدها هو ما يعرف با سم علم الدفس الفيزيووجى » وهو الفرع الأذى 
يوضح مدى تأثر ساوك الفرد ( 0 »أو حالته: الانقعالية » أ مستوى 
السرعةأو الاقة فى نشاطه الحرك ) بالنغيرات الكيميائيةأو النشرحية ألتي تطرأ 
على أحدأعضائه أو أنسحته : 





فى الجامعات ومعاهد البحث . وثانيهما أن الأدوات العملية اللازمة لبتعوث 
الإدراك البصرىكانت قد وجدت لنفسها مكانا فى سوق الإنتاج الى ولا 
بزال لها هذا الكانء أما الأجهزة اللازمة لإبحوث التعلل فلم مجد طريقها إلى 
الإتتاج الل بعد » ولابد للحصول علمها من عملة صعبة ؟ وتلك مشكلة معقدة . 
وعكذا يدتبك العلم والسياسة فى أ كثر من موضم . 
على أن هذا الحديث يسنا إلى الاهمامات للنيجية لدى العلماء اليابانيين؛ 
فما يتعلق ببحوث الإدراك البصرى يبرز لدى اليابانيين الاعمام بإجراء 
التجارب المحكية » إلا أمهم يجرون هذه التجارب بوساطة أدوات من طرز 
قديمة ؛ وهى الأدوات التى إعتاد السوق الحلى إنتاجها ولا يزال غير مستعد 
لتغييرها أو تعديلها . ويدرك العلماء اليابانيون ذلك ويشكون منه م الشّكوى» 
لكنهم لا يستطيعون تغيير الأمى لسبب بسيط هو أن إنفاق الدولة والجامعات 
على حوث علٍ النفس ضكيل جد . ولا ميل الباحثون اليابانيون إلى استخدام 
١‏ الجموعات اللكبيرة من الأفراد فى تجاربهم » ولا إلى ال "كثار منالتحليلات 
الإحصائية إلافى ميدان عام النقس الاجماعى ؛ وهو من لليادين القى أولوها . 
اهيامهم فى السنوات الأخيرة. واهتموا من خلالها بنقطة منبجية هامة هى 
إدخال التعديلات اللازمة على بعض القاييس النفسية ( التِى استوردوها من 
الولايات لاتحدة ) بما يلام ظروف الحضارة اليابانية . 

. أما عن اههاماتهم التطبيقية فأبرزها مابدور حول عمليات التشخيص 
والعلاج للدرض النفسى » ولهم فى هذا الصدد إسهامهم الأصيل » إذ يمارسون 
نوعا معينامن العلاج التفسى يحمل إمى «علاج موريتا» نسبة إلى مبتكره شوما 
موريتا الذى قدمه فى الثلاثينات من هذا القرن . وهو شبيه ما يعرف لديناباء 
« العلاج ,العمل » . هذا هو الاهمام التطبيقى الأول ثم يأنى بعدهفى الل 
الثاني الاهتيام بتطويع العلم فى خدمة الصناعة, . 





ةعاس 


وبانتهائتا من كنا واليابان لاجد يجتمماً واحدا من يجتمعات أورويا 
الوسعلى والغربية يستحق أن تفرد له جزءا متكاملا من هذا الحديث . ومن ثم 
نرى ازام علينا أن نغير خطة الحديث بما يتناسب وخقوت العالم الميزةلفردية 
كل بلد من هذه البلاد . بعبارة موجزة سنتحرك بين هذه البلاد كأنها مناطق 

ش متباينة قليلا داخل إقل واحد . 


بقية مجتمعات للرتبة الثانية : 


أولا يلاحظ أن عل النفس فى هذه البلاد جميماً يكاد يفقد هويته » معام 
شخصيته بالصورة التى تباورت على أساسهافى مجتمعات لمرتبة الأولى ( وق 
كندا واليايإن ) نكاد تنطسس تماما فى وسط أوروبا وغربها . هناك تتوزع 
البحوث التى تتناول سلوك الإنسان ( والميوان ) بين قطبين : إما 
الارتباط الشديد يبحوث وظائف الأعضاء والأنسجة » وإما الانسياق مع 
التأخل النظرى فى أسوأ صوره . هذان التياران «وجدان معا بقوة واحدة 
تقريباً ) فى البلد الواحد أحيانا كا هو الحال فى فرتسا وإيطاليا » ويسيطر 
أحدها أحيانًا أخرى وغالباً مانكون السيطرة لتيار التأمل النظرىكا هو الحال 
فى الأرويج والداتمرك وألمانيا التربية وهولنده » ومع ذلك ففى معظم هذه البلاد 
توجد البذور للستقبل أفضل » وذلك فى شكل أفرادقلائل ذوىجهود محدودة» 
لكنهم يعرفون طريقهم » وهم مصممون على الهو . 
ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك مانشهدء فى هولنده . فوسط التأملات 
النظرية التى لا أول لها ولا آخر ء والتى لاتفتمى إلى الفاسفة بالعنى البحل 
للكلمة » ولا إلى العم أصلا » لكنها كلام فى كلام فى كلام » وسط 
هذا كله تقوم جهود عدد قايل جد من الأسائذة يقرسيخ أقدام العل فى ذلك 
١‏ لجنم » وتيسبر سبل الهو الس أمامه . علي رأس هنؤلاء الأسياتذة اثنان : 





الاو 


مجتمعات للرتبة الثالئة : حاضر العل فيه : 





وأخيراً نص لإلىهذه اللجموعة.فإذا توخينا الدقة والأمانة قليس ثمةاهتامات 
متباورة فى صورة نيارات فى هذه الرقعة . لأن ظروف المياة الاجماعية لعل 
النفس لا تزال غير مهيأة لذلك » سواء من حيث الك والكيف . ننظر 
فى بعض مظاهر ال قتجدما بأنى » وسار كز الحديث هنا على ثلاثة مجتمعات : 
الجهورية العربية » وتركيا والبا كستان . أعداد عااء النفس الختصصين فى هذه 
البلاد بالترتيب : © و؟* ولااعالاً حسب الذليل الدوى المنشورسنة /181. 
ولنفرض أن هذه الأعداد ! تمد دقيقةفى الوقت الماضر نظرً للنمو الذىحدث 
فى هذه الجتمعات منذ سنة 15617 إلى الآن . فاذا نقدر الزيادة ؟ هل نضر ب كل 
عدد فى ؟؟ فليكن . هل الأفضل أن نضرب فى © ؟ فليكن أيمً) . الأحجام 
النائجة على كل حال لن تسمح بالقارنة مع أعداد علداء النفس فى دولة كاليايان 
أ و كندا أو هولئده » حيث وردت الأعداد الأثية فى الدليل الدولى نفسه : 
+٠.‏ .+ و »م. فإِذا تركنا عددالمهاء إلى عد الأقسام الجامعية والعاهد 
التى تعد الدراسين فبها للتخصص فى هذا العل فالنتيجة ماثلة » فى ابجهورية 
المربية لاتوجدحت الأن سوى شعبة فى قسم مجامعة عين مس . وفى تركيايوجد 
كرسى لعل النقس العام وآخر لعل النفس التجريبىف جامعة استنبول وثالث لعل 
النفس العام فى جامعة أنقره - وف النا كستان لم يكن يوجد قسي واحد قأتم 
يذاته لمل النفس حتّى 19٠‏ » وكان يوجد معسلان متواضعان فى جامعق 
دأكا والبنجاب . 


وإذا تركنا الأقسام والمعاهد العلبية إلى عده الدوريات الأكادعية 
الخصصة لهذا الم فلا توجد دورية واحدة من هذا الطراز فى أى من الجتمعات 





عام 


الثلاثة . وليس هكذا الحالقى اليابان ولا فى كنداولافى هولنده إذا محن 
تابعنا مقار ناتنا . 

فى مثل هذه الظروف لا نستطيع أن يجد اهمامات تنمو وتقباور لتتخذ 
صورة تيارات أو حركات اجماعية . 9 

والحال ليست أفضل من ذلك كثيراً ى.بقية مجتمعات هذه للرتية » وإن 
كنا لانستطيع أن نغفل أن هتاك بعض التفاوت فيا يينها . ويبدو أن أحوال 
عل النفس فى تشيكوساوفا كيا خير مها قليلا فى مجتمعات أخرى مثل بولنده 
ورومانيا وبلغاريا . 

على كل حال لسنا هنا يصدد وصف الأوصّاع كا يعيشها عل النفس فهذه 
الرقعة من العام أو فى أية رقعة أخرى إلا بالقدر الذى يلتى ضوءا على الاهّّامات 
الكبرى السائدة بين للشتغلين به سواء فى موضوعات البحث وف منامجه وى 
تطبيقاته . والشىء الواضح أنه لاتوجد فى بلدان هذه الرتبة مجمعات لتكوين 
أجسام هذه الاهعامات التكبرى . ليس معنى ذلك أن الخالة والعدم سواءء 
فبذا غير صمح . قالواقم أن ثمة اهمامات فردية لا نستطيع أن ننكر وجودهاء» 
إلا أنه 'لامحل. للحديث عنهابنى مثلى هذا الؤلف . 

مستقبل العلى فى هذه الجتمعات : 

ومع ذلك فثمة شىء مجب الحديث عنه ؛ هو صورة للستقبلكا نتوقعها 
على ضوء الحاضر » مستقبل اهمامات غلماء النفسق الجتمعاتالتى نحن بصددهاء 
إذا كان الاضر لم يقباور بعد فاذا ينتظر لهفى للستقبل القريب ؟ لنقل مثلا فى 
خلال السنوات العشرين القادمة  .‏ ' 


)١(‏ لعل القارىء يذاكر أنه كانت تصدر فى مصر « مجلة علم النفس »© ق الفترة من 
4ؤ١ا‏ - ١968‏ .ثم توقفت.. / . 





4لا ل 


نخيل إلينا أن الاهّامات التطبيقية ستبرز على السطح أ كثر من غيرها » 
أو على الأقل قبل أية اهيامات فى مجال للوضوع أو للتهيج» ويقوم هذا التنبؤ . 
على أساس ظاهرة ملفتة للنظر فى معفلم هذه الجتمعات التى نتحدث عنهباء 
وخلاصتها أنه فى الوقت الذى يعانى فيه عم النفس أشدالمعاناة من نوع مقومات 
اليا الأ كادعية التى يلقاهاء ومن نوع رعاية الجامعات ومعاهد الملم له » فى 
هذا الوقت نفسه جد قوى اجماعية أخرى لانستطيع أنتشعر بمدم الا كيراث 
بحو هذا المل ؛ بل تعير بشتى الطرق عن حاجّها إلى خدماته : هنافى الخهورية 
العربية مثلا تبدو هذه المقيقة بأفوى صورها فى ميدانى المبناعة والتربية » وى 
اليا كستان مجدهافى القوات للسلحة . وفى تركيا فى التربية . وى بولنده فى كل 
مايتعلق بالطيران والسكك الحديدية . وفى تشيكوسلوفا كيا فى ميدانالخذمة 
الإ كلينيكية ٠‏ 

هذه هى الظاهرة الملفتة للنظر » وعلى أسامها أقنا تنبو نا ٠‏ 

بهذه للناسبة لانستطي أن نقفل هنا ذكر ظاهرة شديدة القرب ما نحن 
يصدده ‏ قى الجتمعات التى قلنا إنها لا تدخل فى تصتيفنا وإن الأجدر بنا أن 
تفرد لها مرتبة رابعة . فى هذه الجتمعات لا وجود لأقسام ولا كرامى لعلالنقس 
فى الجامعات . ومع ذلك فثمة خدمات مجرى باسم عل النفس ع ميدان البربية 
فى بعض هذه الجتمعات ( خاصة الجتمعات العربية غير جمهوريقنا ) وىميدان 
الصناعة فى المجتمعات الأخرى ( الإفريقية يوجه خاص ء مثل غانا ونيجيريا» 
وكينياء وليبيريا ) . فى هذه المجتمعات من الذى يقدم الخدمة النفسية للطاوية؟ 
إما هوأة » أو من كانوا فى حم المواة » أو أجانب . وى هذه الخحالة لاتقدم 
اللخدمة كا يحب ء ولا قريباً مما يحب » بل بطريقة ل رضى بها الضمير العللى 
الأمين حتى ولو تسلح بكل مايسمح به للقام من مرونة يقتضيها الواققنم 
الاجماعى للمباشر . 1 

ترك هذه البلاد » ونمود إلى مجتمعات المرتبة الثالثة ٠‏ 





ساعد 


مخيل إلينا | "كلا للتقيؤ أنه مالم تنبض الجامعات ومعاهد الم بواجيها 
(ومحن نعتى هنا سلطات الخامعات والعاهد التى علك إنشاء الأقسام وللعامل » 
و الإنغاق على البحو ث) مالم يحدث ذلك فسيظل عدد علماء النفس فى هذه 
الجتمعات تحدوداً جد » وستظل طاقنهم على العمل انفلاق » أعنى على الاهنام 
موضوعات وعناهج لابحث معيئة من وحى ينشّهم وترائهم »ستظل هذه 
الطاقة محدودة جداً ؛ وستمتتص معظمها فى اهئامات الخدمة التطبيقية الباشرة ٠‏ 
والضرر من ذلك يتمثل فى أن امدمة التطبيقية تفسهالن تم كا نبنى ها لأن 
امشتغلين بها سيهبحون تجرد مستوردين لقايس وأدوات وأساليب صعتق 
امارج » ولن يجدوا فى أنفسهممن العرفة بمبادمها وقواعد العمل مها مايسمح 
لم بتطويرها تطويزاً يناسب ظروف حضارتهم » أو بابتكار مايقوم مقامها 
ويلاتم خصائص الأدة البشرية فى تجتمعانهم » 

ختام : 

وبعد فقد انهت جولتنا للإلام بعالم الاهمامات القومية فى عل التس 
اللعاصر »ومن الى أن هناك موضوعين أساسيين مجتذبان أ كبر قدر من 
امام اللاء فى الجبهتين للتقدمتين فى العام موضوع التمم فى جبهة مجتمعات 
للرتبة الأولى » وموضوع الإدراك البصرى فى جبهة مجتمعات الرتبة الثانية 

ومن الجلى أيضا أن الاهمامات المبجية تعجمع فى أنجاه مزيد من الضبط 
التتجرييى » ولكن محدث نوع من التداخل.بين الجمهتين » فى الولايات المتحدة 
وإتجلترا ترجح كفة الاهتمام بالتتجارب الوصفية التحليلية » وباستخدام القايس 
والتحليلات الإحصائية والفروض الضيقة » وفى أوروبا الغريية والوسعلى 
والأتحاد السوفييق ترجح كفة اللتجارب التحكية والفروض العريضة ولا بأس 
من استتخدام للقاييس والإحصاء ولكن بقدر محدود . أما الاهيامات التطبيقية 





ايا ل 


فيستحوذ ميدان التشخييص والعلاج على معظمها فى الولايات الفحدة وبريطانيا» 
يما يبتم السوفييت بالقربية أولا وقبل ثىء . 

وفى مجتمعات المرتبة الثانية ليس لاخدمات التطبيقية وزن إلا فى كندا 
واليايان حيث الاهمام يتركن فى اتخدمة ال كلينيكية » وفى إيطاليا حيث يتركن 
فى الصناعة . 

هذا هو مضمون اهيامات علماء النفس حيث تباورت هذه الاههامات 
وأفصحت عن نفسها فى شكل حركات أو تيارات اجماعية لحا حجم معقول 
ووزن خسوس. 
٠‏ أمافى مجتمعات الرتبة الثالثة فلانجد سوى إرهاضات بنمو سيحدث 
فى للستقبل القريب » بشرط أن تلقى البذور للنثورة فى الماضر من الرعاية 


مايكقل ذا البقاء والمو . 





إلى هنا تذمبى جولتنا للالام بالعالم الرئيسية لعل النفس الحديث . 
حاولناق الفصول السايقة أن نصور الأمر تصوبراً أقرب ما يكون إلى 
الواقم كا محياه علماء النفس إذ يعارسون علهم بالقفكر والعمل . 
وقد رأيتا أن نقناول هذا الواقع من زاويتين : زاوية التقدم العلى كتيار 
الجتمعات الختلفة . . 
وفحالة كلمن الزاويتين كانت الجيبات لرئيسية الى قدمناع| النفس من خلالحا 
هىذات الجبهات الرئيسةلأىعلمن العلوم؛ نمنى جيباتالوضوع والمبجوالتطبيق. 
وإنا لارجو أن يكون الانطباع العام الذى “رسب فى ذهن القارىء من 
خلال هذه الفصول » هو أننا الأن بصدد عل موضوعى 2( يدرس كثيراً من 
جوانب ساوك الإنسان و خيراته بطرق العم التجريى العريقة فى تاريخ الإنسانية» 
وأنه بهذه الدراسات أصبح قادراً على خدمة الإنسان فى كثير مرن 
ميادين الليأة . 
لافرق فى ذلك ( من حيث الكيف ) ببنه وبين علوم الطبيعة والأحياء . 


(م؟١‏ عللالتفس الحديث ) 





(1) س 47 :١‏ يستطيم الفارىء الذى تدرب على قراءة البحوثالتجريبية الصادرة عن اتباترا 
وأعريكا أن يطلم على كتاب بلاتونوف 7مه2190 .كز العمالم السوفيق , 
وقد صدر ن خلالعام سنة 1556ءوعنوانه : ترهس مده 88 زق0امطوروط 
+1 و1 وفى هذا الكتاب سيجد الكثير من امادة التى ضرفها ونقرأها فى 
المراجع الغربية . 
من أو ضهالأمثلة على ذلاك ماو رد فى الفصل الخاص بالإدراك وودهة6جرزوعدةط . فبناك 
عدد من القوانين الجشطلتية الآساسية للادراك ( مثل قالون القشكل والأرضية 
والرسوم الت يستعانيها عرض هذا القانون ومن أشبرها رسمالوجبين والكاس» 
ورسم السيدة الصغيرة والسيدة العجوزء وقانونا الائل والاتصال والرسم المنقط الذى 
يستخدم لتوضيحبا عادة ) » وهناك موضوع تعلم الإدراك البصرى والإشارة إلى 
الدراسات التجريبية الى أجريت على جموعة من الراشدين أجريت لهم عمليات 
جراحية حعلهم يبصرون لأول فى حياتهم وثم راشدون ء وهى الدراسات 
الى أجراها سندن ررولتره5 د170 .704 سنة ١519059‏ . وهناك فا موضوع 
دراسات الخداع المصرى وخداع التقدر المقتر نة وأسم مولرلاير 6ه إلخ 9 

. هذه الوضوعات وغيرها من النقاط الى عرفت ننيجة للدراسة الموضوعية التجريبية 
تبكون جسم العلم الذى لا خلاف عليه ين السرق والغرب  .‏ , 
وئمة أمثلة ألخرى كثيرة متنائرة فى ثنايا النصول الأخرى من الكتاب كالنصول 
المكتوبة عن الذا كرة » والتزوع ء والشخصية . 

(5) س4 :١‏ من الجدير بالذكر هنا أن عددا من الطماء السوفييت ساهموا بدراسات مجريبية 
ريادية ى ميدان علم النفس الاجباعى . وكان ذلك فى الفترة من سنة ١5318‏ لك 
حوالى ستة 19٠‏ .ولكن ( فى حدود مملوماتتا ) توقف الاهمّام بهذا اليدان بعد 
ذلك . ونحن مخص بالذكر هنا دراسات التفاعل بين الأفراه دااخل الجاعات الصغيرة 
كان من ألم الأسماء فى الفترة التى نشير إليها أسماء ترف «منرهاططلة8 وو .77 . 
ودىاينج :مومه1 06 .388 , كانت لما دراسات على جاعات الراشدين - ثم دور 
دوروشتكو وطاسعطنةهجه10 .0 وسالوسكى لإعاقه[ة5 .5.ق وكات لها 
دراساتعلى جاعات الأطفالالقادمينمن أسر عماليةوالفرق بينهاوبين جاعات الأطفال 
القادمين من أسر متوسعلة . 
وف السنوات الأخيرة (أى منذ أواخر ا#سيئات ) يبدو أن عام الباحثين بدا يتجه 
من جديد ( وبالتدريج ) إلى ميدان علم النفس الاجتاعى . فظبرت بض بحوث 
ق قياس الاأجاهات . 
أنظر فيا يتعلق بالنقطة الأولى : 





وم 


سويف ( مصطن ) مقدمة لعلم التقفس الاجتاعى » القاهرة : مكتبة الأتجاو , الطبعة 
الثانية » ١577‏ ( الفصلان الثانتى والثالت من الجزء الثالك ). 
وفيا يتعلق بالتقطة الثانة , انظر : 
56 18 06 وقوتةاطمجم قعرآ .17 ,ومعووممدواز 
وعا 7 ها غه مجاه ) هع بعلهتءهو 
,9 ,1965 


() صة ١‏ ء نشير هنا إلى تجارب التعل التى مجرى بالاستعاتة بالجهاز المعروف ياسم 
011 اوسنو » حيث يتحرك البدف (وهو قرس معدلى صغير فى حجم القرش) 
حركة دائرية متتظمة تبعا لمركة القرص الأ كير لنجهاز . والمتطوع #تجربة يحخاول 
أن يقتبع القرص الصغير لباه بوساطة قلم معدتى أطول مدة ممكنة . 

(4) صه ١١‏ : فموضوع التجارب الوصفيةالتتعةمدعلى حساب معاملاتالارتياط بين المتغيرات: 
والتجارب التحكنية التى تتمد على إحداث نغيير فى الخغيرالمستقل ومشاهدة ما يترتب 
على ذاك فى الخغير التابع يمكن للقارىء أن يرجم إلى البحثين الآنين . 
عالتأاسواعة 1ه وعصتامةاءقئل 50 عفط1 .ل ,رطعقطدمع) (1) 
و12 ,1957 ,اأقاع مامباعلزوطم وعمعق ,«ع10مطععروم 

- 611 
لقاتعمستموجنهة اسه و«أاتاقدمعية2 .[ .1 ,بكاعدمة:1 (2) 
- 1966,19,1 ,املاظ .8.5 .8 ورعوأمطءروم 





مراجع الفصل الخامس 


وموغطا هذ قلدعع معواممسصدكة .11 ,رمعاءعتط 2 .77 .© ,معطلق 
و1957 بأمتوماوطعزوم .+مم4 رقمهتفممكوعم طتلمعط لقأسعسد 
.57-0 ,12 


.28.1 ومققهة62 ,سآ .1 ,ععته© .11.2 رلتعقط .7 .© ,كجومالق 

منتنة عطء 5 8 .111 بلتمكصطه5,. .2 بتعلةورمعاه:2 ,.آ.) رقعه 12087 

تمه اطع روم أقدمتأقممماس عد قمعده ساكس لمعمءمنع 16‏ .1.1 

هتار208صرجة .2.3 .ةق 1959 هقط 05 :0م20 اتمسسموة 4 
.313-315 ,15 ,1960 ,غماع قامطعتلوط .ععيبجة 


.8.82.5 يستفاتء8 سد رهمامطورة2 [هزمه 5‏ .© .1 ,ملسف 
.50-68 ,1958 جدالا ,مااعااس8 


لمعتوهامطءروم طاتم طفجومهمع 01 جم29ن5 .بآ 77 ,ماأمسو8 
105-17 ,52 ,1935 ,.الما8 امتاعلزوط مدتاسآ صذ هموما 


2.5 .2 .أتقعمهستمل]ا لانناعكلا اه طعجوعومع أموسصسدت) ‏ .13 رمسعفدزظ 
.29-35 ,32 ,19517 ,لطاع |8 


فط عد مععقلتطك طاة طععهعقمء أقأدة دتمءممعة1 .لآ ,التطاعوء8 
مأقاع ماماءنزى .عمق ,71511 5 01 أزمجعء: :صمتدلا مومه 
.226-33 ,15 ,1960 


-10متقطوط2 لطة ه56تاهتفقوددهن) .1 ,رستأممل8 ث .,[ .2 بأمستسطلومه82 
,اللأعااسظ .5 .8.2 ,1960 صنمائمظ د برعم1مطووم لمعم 
41-55 ,1961 .أدمة 


01837 60131613317 01 1123216881058 5تتهء 1 تمسق مد .(1 عق يمتعلهن 
رطة ,1961 ,اتااعااع8 .2.3 .8 ,رعو اأمطعروط ‏ تتمعرمضوا 


19-8. 


ولإع و [أمطعترقم طهذاه2 1ه عستمة لوه عطّا م0 .80 ,تعلو ومس مط 

عط «علست .8 .1 وعدمزوه 7ط 0مأهافصسوط ل0صه لتعأامدرمعع) 

بأداع مامطاعنزوط عمعم2ق4 ,(لصوله2 صدة برهو1مطعروط : مزلات) 
.130-33 ,12 ,1957 


1) 


2) 


3) 
4 
5, 


6) 


ف 


8 


9) 





-و[مطعروم ى ‏ .؟7 .11 ,لسمكطءةط عق ,8 رتملامعاءقة ,.2 بتتمماده0) 
بلأأقلله8 .8.8.5 ,لووستدم.آ اسه «معدملة 0 اذم« واماع 
.17-4 ,1962 اتديق 


,53251801619808 مذ رعوأمطهرقم قسع رساقتطهرو2 6 .() رمللءاوه) 
,30 - 271 ,37 ,1959 ب,منتاعلاه8 .8.2.5 


«ووم .«مسة ,لومءطة رووامطعرو2 لدمتهنة ‏ .2 .8 ,لتعوظ 
.601-604 ,14 ,1959 ,تملع ماميق 

اتسقسدة© زقه؟1 هذ هصتادما امعتعو!مطورو .2 .ن) بطمتاعم1 
.568-73 ,13 ,1953 ,.لجوءل7 .امباءلزوط عههاظل 


صن معصهةنه لمممقئمعه7؟ .© ."1 ركوط © .8 .© ,طءتاهم ا 
[ذعمظة ,امناعلاه ل له أعموموعع2 716 ,اسعمصمن) 
464 -4062 19453 


,سواط م8 8 .1.1.1 ,المسامت .15 .0 بعاممعطلة6 
1 تالت لانن مقطا صذ مافتعه[مطعرو لوءتستك 2ه وستمنهعل 
.53-57 ,1962 و[ راازمالة8 .5 ١ط‏ .8 ,ومعقه[© 


ول املاظ .ى .5 .8 ,ره أمطورو" لممتسنات ,6 .ل رسعطهد1 
6-1 ,1961 


أتمطة م : طأعتهعقهة؟ أمة؟ أه قتومر3 معطا رورتط1 ,5 ,نامك 

ممم لتراه ,5 .لآ هط هذ أتتعسمماه5ةق ؤوع1 آه وماتط 

(329 ,13 .1956 ,لولعماصاعنزوم .عمق ,سمتستسسمه 
333 


,1957 هو[ علأه!!:ة8 .3 .2 .8 ,لهذ سممععصف .© ,امك 
.27-2 


مأعاممة مذ مماتلتعه؟ عمتستوط لمونعه[مطعرة7 .1 .17 .© ,تعسطعط 


.10 ,1956 ,اماع ماماعنزوم مط ,لإسمصست) إووكلا -- 
2- 


ب1894 : روواومطءروةظآ وذ مقمعن «منومتاططظ .84 .ن) ,أتندمة 
14-1 ,12 ,1957 بأقاع مامملء نإو مك ,1953 
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كم ل 


مراجم الفصل المامس (تابع ) 


10737ةوطة لذ : ستماامق عد وعماوطورة لمعتست ١ق‏ .8 ممطدلق 
مأقاع وامطعطزدم .«عيصك رأمتعملأةطعرة2 طووتععسة عط 10 
.141-150 ,12 ,1950 


مأمطعلزو26 ,ولهاطآ سد رعوامطةرة2 .80 .ل بالسما5 2 .8 ,علوزدتالا 
34-1 ,50 ,1953 ..1اة8 


55 226و5 .1 بلتمة) 2 .38.3 ,نروقة ,رذ .8 ,ومسملكة 
وكا ,1959 ,أماع وامتاءلزوم .ععجقةم .رعو امطعرة8 50166 1ه 
. -303 


4 عط نز إدأقه20ة سد قأقاعو[مطءر25 .[1 .1 ,سسملاه)ء11 
0-0" ,شا ,1959 ,.أقاع داماعلزوط .«ععردق روعاقاة 


0ع 1تدنآ فط دز إلأقسلسة هذ فأقتعمامطعرو2 .]1 .1 .سرم1امء131 
و8154 -010ناعئز28 .47:6 ,إتتقسدعع) مععاقةء؟17 لصه ددملعم1ت؟]آ 
.58-4 ,15 ,1960 


825 .عمق : 19600 صدقوول سد وعهامطعروط .15 رقع ترستتامالة1 
.556-62 ,15 ,1960 أشاع مامعء 


-10عئزو2 .”عمق ,إقعامئكا' سد وعم[مطعروة 2‏ .لا ,رعمستكاء11 
7171-1 ,15 ,1960 ,أقاع م1 


ء#اقأأعااة8 .3 .2 .8 ,1959 رع ه ا!مطعرو8 سوتمفسظ .11 رعمصدون:02 
.1-4 و1060 إذانا 


صة («رمم1آمطء87م لهتء850 4ه اتعسرجماء؟06 وطكل .لق .0 رعهعوعء0 
.51-59 ,38 ,1956 سناعااه8 .5 .2 .8 مقتلواقسق 


2576201087 تتهن1 ةمتهم ص ممم 01ه 2 .18.15 رومعوط 
.1-5 ,1958 .هو[ ,سطاعااه8 .5 .2 .8 


-10[مطعترةقم 509164 160 719314 3 04 كمصوزووع مص ومره5 .7 ,أمعوتم 
.16-19 .1956 وهالا مانناء !821 .3 .2 .8 رقاوتع 


طوعف عط صا بزعوامطءرو2 .1 ..آ بصوتعات[ء/8 2 ."1.1 ,معطاوجط 
505-310 .99 ,1955 ..41ه8 ,أموعععط بأقه! عموكر 
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.أواعلل8 ,«مت«قطفط 0صه ممدودتمقطءء84 «قلمء864 .1 ,واعسسوة 
.1-25 ,56 ,1959 ,.لأسظ 


عط 10 بوعم1مطء 59م 1م551 1ه قدمتاأعطتطدي عمرمة ش .8 ,تامسن 
مأ 0 وااماأ8 .8 .2 .8 ,تمصيوع1 قط 04 عستقسم مم لسن 
.11-20 ,1962 


.4716 وستشاتعظ صذة #عمامطعووم [معنتدة[© ١.‏ ,ةلم لعسسدة 
.11-6 ,13 ,1958 ,اماع مامعوم 


.2.2.5 وستقنتع8 صدّ وعم اوطعرو2 ل[ماأمعدستعومع1 .2 .11 .دمد7؟ 
.1-13 ,1957 جدالطا ,سمنعااة8 


4716 ,معاكق مد ومامطعروم أقتءاقه0م1 .8 .1 رأمعكاءة/1 
.1653-0 ,15 ,1960 ...ماع مامياءزروم 


قعومةح : قتده 2 .5021621906 عاعلعاءاعيزوط 16 .[ روتناءه/7 
.5 ,رعمعسصم! 06 قمعنو ا 1وعهوزدل1 


.5 .5 .لآ عطا 01 جتاما 507 عتعاوتطعرهم ةق .ل رقتاعن1/7 
.118-156 ,101 ,1961 اء؟ ملاعم .ل 


-0غلعل8 .«عضةق .عو [مطعره9 سماقاعلو .28 .84 .5 ,23101 
: . 539-536 ,14 ,1959 ,اداع ما 
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)١‏ جلال ( سعد ) عل النفس فى بولئدا فىالافى والحاضر »ء الْجلة الاجماعية 


القومية» 21١1556‏ ا هم 


؟ ) سويف (مصطفى) مستقبل الدراسات النفسيةق اللجبورية العر بية امتحدة» 


الجلة »مارس 1/1957 ؟1 ١1‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








بمزاليثان 
هازج من واسا سيكت 


أبعاد الشخصية 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفضلالاول 
بعاد الشخمية الإنسانة 


- واحهات متعددة للموضوع - الساوك والشخصية ‏ أدبع طرق لدراسة 
وم الشخصية كيف ندرس يناء الشخصية الآن ل حصيلة هذه 
الدراسات -- القيمة النظرية والعملية للتتائج . 


مقدمة : 

يعتبر موضوع الشخصية الإنسانية من الوضوعات الامة التى تستأئر 
بقدر كبير من جهود علماء النفس الحدثين . ولعلنا لا تجانب الصواب كثيراً 
إذا قلنا أن هذا لاوضوع لا يكاد مختلف عن سائر موضوعات عل النفس 
الحديث فى أمها تقوم على ماض طويل من التفكير النظرى أو التأملى » لكن 
تاريخها فى التفكير العلى التجريى قصير جداً . 

ذاك أن معظم هذه للوضوعات شغات أذهان كثير من الفكرين منذ 
مئات السنين » واستثارت ديهم محاولات لقهم والتقمير والتطبيق تفاوتت 
أوزانها . إلا أن تاريخ معالجنها بأساوب البحث المللى لم يبدأ إلا مع بداية 
القرن المشرين . وحتى هذه البداية ظلت فى كثير من الوضوعات تتمو كأنها 
على استتدياء . بطيئة متعثرة غير مستقرة على أساليب محددة المعالم. ظات على 
هذه الخال أ كثر من ربع قرن » ولم تبدأ مايشبه الازدهار إلا فى أواخر 
العشرينات وأوائل الثلاثينات . ه ذا صحيح بالنسبة للسكثرة الغالبة من 
موضوعات عل النفس الحديث » وبالنسبة لوضوع الشخصية بوجه خاص . 
وعلى ذلك «الإنصاف يقتضينا أن نشهد بأن العمر العلهى لهذا الوضوع 
( والوضوعات الاثلة له ) لا زيد علي ثلاثين أو أربمين سنة » أو على أقمى 





تقدير فإنه يبدأ مع بداية هذا القرن . وهى شهادة أقل ما يقال فمها إمها تمدنا 
بالإطار الأعنى الذى يسمح لنا بأن محسن تقدير ما أنجزته الدراسات النفسية 
حتىق الأن 1 


واجهات متعددة للموضوع : 

ومع ذلك فالوضوع كا نعرفه فى حراساتنا العاصرة موضوع متشعب أو 
متعدد الواجهات » ولا يمكن الوفاء محقه فى حديث لا يتجاوز بضعة فصول 
إذا أردنا لهذا المديث أن يظل ذا فائدة مسرة لغير التخصصين . 

ورحم الله ابن خلدون إذ كان يقول : « ذهب كثير من المتأخرين إلى 
اختصار الطرق والأتحاء فى العاوم بولعون بها ويدنون منها برناسجا مختصر؟ 
فى كل عل وشتمل على حصر مسائله وأدلنها باختصار فى الألفاظ: وحشو القليل 
منها بالعانى الكثيرة من ذلك الفن : وصار ذلك ملا بالبلاغة وعسسرا: 


على الفهم 6 ... 


لذلك » وعملا مهذه النصييحة الى تنطوى على بصيرة نافذة » فسوفٍ 
تقتصر فى السطور القليلة القادمة على الإشارة إلى الواجهات الرئيسية لموضوعنا » 
تجرد إشارة موجزة تقوم أمام القارىء بمثابة خريطة فكرية مبسّطة تعينه 
على حسن الإيجاه فى مجال الدراسات التى نحن بصددها ء وتنتقل بمد ذلك 
مباشرةإلى تر كيز الحديث على واجهة واحدة »فى واجبة الدراسات التىتناوات 
و ف ياسم «أبعاد 29 الشخصية 6 » أو « تنظم سمات”© الشخصية 
وإعاطها 2 » ثم تكرس الفصول التالية لتقديم بعض هذه الأبعاد بشىء 
من التفصيل . 


)١(‏ فهوتفومسزط (؟) قاجوما؟ (؟) قومر 





م1 
الساوك والشخصية : 
دراسة الشخصية » لكنه يدرس الساوك كذلك . ونحن نفرق بين الإثنين لا 
الأمهما منفصلانف الواقع ولسكنلأنه لابدمن نوع منتقسي العمل يين الدراسين 
حت يمكنهم أن ينجزواشيئًاً . وعندما يتحدث عام النفس عن الساوك فإنه يقصّد 
. الإشارة إلى مظاهر النشاط الختلفة التى نشير رغم اختلافها وتعددها الهائل إلى 
أننا بصددنجمعات محدودةالعدد نسبياء جمعات يشي ركل منها إلى أنتابصددوظيفة 
لما وحدمها وتحانسها. فبذه وظيفة التفكير الجرد » وتلك وظيفة الكلامء 
والثالثة وظيفة الإدراك » والرابعة وظيغئنة المركة فى للكان ... إل . 
فإذا انتقل هذا العالم إلى الحديث عن الشخصية فإنه يقصد الإشارة إلى النظام 
الأسامى الذى يؤلف بين هذه الوظائف ويحملها د تعمل مما 6 بأساليب متباينة 
نخقاف اختلافا ملحوظ) من شخص إلى آأخرء أوهى على أقل تقدير مختلفمن 
فئة من الأشخاص إلى فئة أخرى ( أو من طراز من الأشخاص إلى طراز آخر) . 
ومن العلماء من يك سون جهودهم لدراسة وظيفة نفسية واحدة أو علد من 
الوظائف النفسية » هدفهم الكشف عن القوانين الأساسية لعمل هذ«الوظائف 
دون أن يبتد بهم البحث إلى مسألة تنظيم هذه الوظائف أو خصائص البناءالذى 
يضمها . وءمهم من تشغل أذهامهم 3 البداية مسألة نظام العلاقات القامة 
بين الوظائف . وبالنسبة للمتفرج من بخارج ميدان التخصص يبدو أن عمل كل 
.من الفريقين ناقص عوهذا صحيح إذا ظلانا ننظرإليه على حدة» إلا أنه فميدان 
البحث العلئ لا بوجد من يقول : أنا أينى العالم وحدى » . ومن ثم فإنالتقييم 
السليمالجهود الفر يقين إنما يكون بالنظر فما يسهم به كل منهما فى تقدم لليدان 
اذى يضمهما مما » وهو ميدان عل النفس إجمالا ٠‏ 





عدو وت 

أربع طرق لدراسة الشخصية: 

ولنئرك موضوعالوظائف ونركزالحديث على التنظي » الذىهوالشخصية. 
للعلماء هنا أربع طرق رئيسية لدراسسها ؟ ؛ إحدى هذه الطرق فى الأساس « 
والباق يقوم علىهذا الأساس أو يبدأمن حصيلتهءأما الطر د يقة الأو لىفهى العروفة 
يأسس « التحليل العاملى ليناء الشخصية 6 » وتنتهى عادة بتحديد عدد قليل مما 
يسمى بعوامل الشخصيةأو أبعادها الأساسية » وتحديد شكل( أو طراز) العلاقة 
المستقرة بين هذه الأبعاد ٠‏ وعكن للقارىء أن يتصور حصيلة هذه الدراسة على 
أنها الوصول إلى مايمكن تسميته بالطة البندسية أو_التصمي المتدمى الأسابى 
الذى تقوم عليه الشخصية ٠‏ ويعكن تشبيه الشهد الذى بواجهه الدارس هنا 
بالشهد الذى يوالجبه الباحث فى علٍ الفلك عند مايهتدى إلى محديد خريطة 
منطقة معيئة من السماء فييجد نفسه أمام تجمعات للنجوم والأجرام تنتظمها أشكال 
هندسية مستقرةء ثم يبتدى إلى تحديد شبكة الأفلاك التى تقوم كإطار ينتغم حركة 
هذه النجوم والأجرام ٠‏ وعكن تشبيبه كذلك بالمشهد الذى يتكشف لدراس 
عل الياورات 27 عند ماينتهى هذا الدارس إلى نح ديد اتلصائص الحئلسية : 
كيال مس من اما جزيئات للادة فى بلورات ٠‏ وبمكن تشبيهالشهد 
أيضا بمشاهد أخرى متعددة ينتهى إلمها العماء فى مسالك الملل الختلفة ٠‏ 
ويستطيع القارىء إذا أراد أن مبتدى إلى كثير مها بنهسه حتى يستسيغ هذه 
الزاوية التى نتحدث عنها فى دراسة الشتخصية ٠‏ الهم هو أن يكون أساس 
النشبيه واضحاً فى الذهن » فنى الشخصية الإنسانية يمد الوظائف النفسية أو 
مظاهر السلوك من ناحية والْمْط الندمى لانتظامها من ناحية أخرى .يناظرذلك 
فى السماوات حركة النجوم والأجرام عامة ثم الأشكال المندسية لتنظيم الواضع 





)١(‏ عطروععهالماقتة) 
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والحركات النسبية فما يهاه ويناظر ذلك ف الباورات الجزينات من ناحية 
والميكل الهندسى لاثتلانها من ناحية أخرى . 


نعود إلى متابعة الحديث عن الطرق ألثلاث الباقية لدراسة الشخصية ؟ أما 
الطريقة الأولى من بين هذه الطرق فهى الدراسة الارتقائية» وفيها يتايع الباحث 
أثر عمليات الو والا كتساب فى أحد عوامل الشخصية ( أى فى جانب واحد 
من جوانب التنظيم ) أو فعدد من هذه العوامل أو فى طراز التنظيم إجمالا . 
فيحاول مثلا أن يقتبع موضوعه » وليكن « عامل المثابرة» ؛ وهو من العوامل 
التى أمكن بالفعل تحديدها بدقة عن طريق نحديد مظاهر الساوك التى تنتظ حوها 
والأوزان النسبية لكل من هذه آلظاهر فى محديد معالم هذا المامل . تقول 
محاول الباحث أن تتبع هذه السمة فى مراخل السمرالختافة موضحاً كيف يتغير 
شكلبا » أوكيف تتغير الأوزان النسبية لمكونائها» وتتغير علاقنها - أى 
علاقة هذه السمة - بالبقية الباقية من مات الشخصية أو عواملبا» ليصل فى 
مهاية للطاف إلى وضع صيغة دقيقة موجزة لتحديد علاقة العمر بالخصائصالكية 
00 2 قدأجر؛ يت بالفعل عدة حر اساتمن هذا القبيل؛ و نتائجهاالنظرية - 

شيقة للغاية . هذا بإلاضافة إلى تنأيجها العملية البالغة الأهمية . 


وأما الطريقتان الثانية والثالثة فيجتمانمماً نحت اسم « الدراساتالشبكية 
للشخصية 6 » نسية إلى أن الباحث ينظر هنا إلى الشخصية من خلال شبسكة 
العلاقات التى تكتنفها فى النحظة الراهنة . وفى إحدى الطريقتين يهم الدارس 
بالكشف عن_مدى تأر الشخصية ( أحد عواملها أو طراز بنأمها ) بالتغييرات 
العضوية التى تطرأ على البيثة الداخلية للفرد » كالتغييرات فى كيمياء الدم أو 
اخيرات الؤقة التى تصيب مواضم معينة فى الجهاز العصبى ال ركزى نتيحة 
لتعاول الفرد. بيض. اليقاقير. النببة أو الخدرة ... إلخ . ويم فى الطريقة الثانية 
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بدراسة مدى تأثر الشخصية بمؤئرات البيثة الاجماعية » متقيماً هذه للؤثرات 
فى دوائرها التفاوتة الانساع ابتداء من أضيق الدوار ء دائرة الأسرة بمعناها 
الحدود وما كان على شا كلتها » حتى دائرة الإطار الحضارى الذى يضمعذا 
الفرد ويجتمعه ضمن عدة يجتمعات أخرى متشامهة ٠‏ 


هذه فى الطرق الأريءة الرئيسية لدراسة الشخصية الإنسائية فى عل'التفس 
'المديث . ويخيل إلينا أن توضيحبا على هذا النحو يكن لتحديد للسالك 
الرئيسية فى الميدان إجمالا . ويذلك يمكننا أن نتقدم نحو الحديث على دراسات 
التحليل العامل لبتاء الشخصية ونحن نعرف أبن يقع طريقنا هذا بالنسبة لسائر 
البروب فى اليدان . 


دراسات بناء الشخصية : 


تبدأ هذه الدراسات من مقدمة بسيطة نستند إلى عدد لا آخر له من 
الملاحظات التى تراكت على مر السنين فى شتى ميادين المياة العملية » مؤداها 
أن الصورة الإجمالية لتصرفات أى شخص ممن يتسكرر التقاؤنا بهم لسبب أو 
لآخرء هذه الصورة .رغم تعدد عناصرها وتنوعهاء فإنها تشف عن منطق 
واحد يجعلها تبدو مقسقة مع نفسهاء تدور حول محور ارتكاز واحد فى معظم 
مواقف المياة . فهذا شخص يخلب عليه الانزان والتحك فى اتقعالاته وى التعيير 
:عنها فى مواقف النضب وف مواقف ارا وفى المزن وفى الفرح وعند الوف 
وعند الاطمئنان» وهو بوجه عام قليل الشكوى والبكاء » يستطيع أن يقف 
مستقلا بالرأى إذا لزم الأمر ء عريض الاعنامات » واقعى النظرة إلى المياة 
والأحياء . وذاك شخص تغلب عليه أضداد هذه الصفات ء والثالك يبدو فى 
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موضع بين الوضمين . هذا مشهد من مشاهد إنساق الشخصية . وقد فتح 
عيوننا على مشهد آأخر من زاوية أخرى غير زاوية الاتزان وضبط النفس هذمء 
وماأ كثر الزوايا ألتى نامحها على هذا النحو . 
ورما كان أ كثرنا تعرضنا لملاحظة هذا الانساق أو بالأحر ى لاستشقافه 
. أولئك الذين يشتغلون بالتربية » وبعلاج الأمراض النفسية والعقلية » هؤلاء 
يتعرضون له لأنه يفرض نفسه عليهم حك طبيعة عملهم ؛ للربون با يفرضون 
على النشء من عمليات تربوية متواصلة لا تليث أن تكشف عن أن الكل 
امرىء أساوبه الفريد فى الاستجابة لذه العمليات » والعالجون لالثىء إلا 
لأنهم يشاهدون عن كثب مرضام وقد | كتسب الانساق لدى هؤلاء الرضى 
حرجة من البروز والتحجر تتناسب إلى حد كبير مع شدة وطأة الملرض عليهم . 
ولعل أ كيرنا حرصا على النفوذ إلى وحدة الشخصية وانستها لتحقيق 
أوضح رؤية تمكنة لهذا الجانب م الشتغلون بالأدب » وخاصة كتاب القصة 
وللسرحية من يدنهم . ومنذا يستطيع أن ينسى شخصية عطيل » وأنا كارينيّناء 
أو شخصية « السيد أحهد عبد الجواد » فى قصة « بين القصرين 6 لكاتبنا 
بحيب محفوظ . 
وقد عرف قدماء اليونان والمرب هذا للوضوع » موضوع وحدةالشخصية 
الإنسانية أو بماسكها واتساتها . ومن ألم كتابامهم فىهذا الصدد ما كتبه 
هبقراط فى اثقرن اللخامس قبل لليلاد؛ وما كتبه الفخر الرازى فى القرن الثالث 
عشر الميلادى . حاول كل مهما أن يقب دعائم نظرية فى وحدة الشخصية . 
وكان الفخر الرازى يطلق على هذا البحث أسى « الفراسة 6 . وجدير بال كر 
أننا إذا قرأناكتابه فى هذا الوضوع قراءة منصفة فغضضنا النظر عن بعض 
الأفكار التى كانت تتفق مم ثقافة عصره لكنها لا تلام التفنكير العلى فى 
(م؟1 - عل التقس الحديث ) 
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عصرناء وعن بعض الألفاظ والعبارات الى لم تعد ذائعة بدنتا » لوجدنا هذا 
الكتاب زاخرا باللسحات الموضوعية والنبجية الداعية إلى ال كبار حقاً . 

غير أن هذا الإ كيار يحب ألا يترينا بما هو أ كر منه » سواء بالنسبة 
للفخر الرازى وبالنسبة لميقراط ولغيرها من الكتاب القداى » بل والحدثين 
حتى أواخر القرن التاسع عشر ذلك لأنهمعلى كل ماكانفى أفكارم منثاقب 
النظر لم يكونوا يستطيعون أن يصاوا إلى الكشف عن مقومات بناء الشخصية 
بالصورة الفصلة الشضبوطة التى نعرفها حالياء لسيب رئيسى هو أن أدوات 
الدراسة التجريبية للشخصية » وطرق قياسها » وطرق التحليل الإحصانى التاحة 
لنافى الوقت الماضر والتى لابد من الاعتاد عليها للقيام مبذا النوع من الدراسة 
لم تكن معروفة لهم » ومعظمها لم يعرف إلا فى خلال القرن العشرين . 

كيف ندرس بتاء الشخصية الآن : 

لايستطيع الثقف أن يلم بأى موضوع من موضوعات العم المديث دون 
أن يل ببعض مسائل طرق البحث ووسائله ؛ ولعل السيب الرئيسى لذلك أن 
تقدم العرفة العلبية فما هو أ بعد من مستوى للشاهدة العادية يعنى مزيداً من 
الاعماد على وسائل وأساليب فنية معيئة » وهذا بدوره يعنى مزيداً من التداخل 
والالتحام بين خصائص الأساليب والوسائل التى نستخدمها وبين مواصفات 
الوقائم التق نبحتها © . من أجل ذلك لانحد بدا من تقديم حديئتا عن بناء 
الشخصية وقد التحمت فيه شعبتان » إحداما عن للوضوع والأخرى عن 
المنهج . 


إن النراساتالحديثة لبناء الشخصية تعتمد علىعدد من اللخطواتالرئيسية: 





)١(‏ هنا يجيد القارىء كوا حيا لا ذكرناه عن هذا الالتحام ى الفصل الثالت من: 
الخزء الأول السمى « معام الذلهج » . 
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أولاها أن ينتخب الباحث عدداً معقولا من الأشخاص » بحسن ألا يق لكثيراً 
عن مائتى شخص حتى بمكنه الثقة فى النتائج بدرجة لابأس بها . والخطوةالثانية 
أن يطبق عبى هؤلاء الأشخاص عدداً من القايس دف مها إلى قياس مموعة 
من مظاهر النشاط النفسى نحت شروط معملية محددة » من هذا القبييل من 
الظاهر : القابلية للاحاء » وسرعة تعل الشخص لبعض الهارات المركية» 
ومستوى الطموح لدبه » و بعض جوانب فى عملية الإدراك » وبعض جوانبق 
عمليات التفكير ... الخ . واللخطوة الثالثة هى استخدام بعض أساليب التحليل - 
الإحصاى فى الكشف عما عساه «وجد من علاقات بين نتائج كل مقياس 
وآخر من القاييس الممتخدمة . فإذا طبق الباحث خهسة مقاييس فسيحصل 
على عشر علافات ( بض النظر عن أحجامها ) . وإذا طبق عشرة مقايس 
فستظهر أمامه ه+ علاقة . وإذا طبق عشرين مقياساً فستترتب عليها 5١علاقة‏ 
وهكذا . ويكون التعبير عن هذه العلاقات:بما يعرف فى لغة الإحصاء باسم 
معاملات الارتباط . واتخطوة الرابعة فى أن يعود فيحلل هذهالارتباطاتمحليلا 
إحصائيا من نوع أشد تعقداً . ويعرف باس التحليل العابل . ويخرج منه با 
لمن بموامل الشخصية أو أ بعادها أو محاورها الرئيسية . وهكذا يتضح أن 
أبعاد الشخصية إن هى إلا مقاهم إحصائية فى طبيعتها »تقوم عثابة خطوطومية 
كتشطوط الطول والعرض على الكرة الأرضية » ليس لها وجود فعلى فى الميأة 
النفسية كو جود عمليات التقكير أو المركة» لكنها مع ذلك مفيدة جداً فوبناء 
علدنا » تمام) كفائدة خطوط الطول والعرض ف تنظيم قسط من معاوماتفا 
الجنراقية (6) . 

هذا هو حمل العمل الذى تقوم عليه الدراسات الحديثة لبناء الشخصية » 
القيام بهذه االطوات الأربعة . وهو عمل لا ألغاز فيه » منبجه واضح وأدواته 
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معروفة » يمكن لكل شخص على مستوى متوسط من الذكاء أن يتقنالقييهء 
كا أن المطوات موضوعية إلى حد كير . لا دخل لموى الباحث فى توجبييا 
هذه ألوجهة أو تلك . 

وجدير باذ كرأن استمرار العلماء فى جهودهم التتجر يبيةعلل هذا الدحوءوق 
مناقشانهم النظرية » وابتكارائهم النبجية » أدى إكترا ك قدر كبير من 
العلومات الحققة داخل إطار بناء الشخصية .كا مهد الطريق لزيد من الهو 
ومزيد من سرعة هذا الهو » لا سما فى السنوات القليلة الماضية . 

حصيلة هذه الدراسات : 

وتتشخص معاوماتنا فى الوقت الحاضر فيا يأنى : 

أولا : هناك عدد محدود جداً من الأبعاد أو الحاور الأساسية أو الكبرى 
للشخدمية . نحن نعرف الآآن منها ثلاثةر» ى : ظ 

محور يننظم جميع العمليات الى درجنا على تسنيتها بالعمليات العقلية 
العلنا :اوعن تضم كل ضروب النشاط الذى يؤدى إلى محقيق قدر من المغرفة 
ويطلق على هذا الحور اسم « العامل أو البعد اللخاص بالذكاء » . 
والحور الثانى ينتظم جميع العمليات الانفعالية أو الوجدانية من حيث تحقيقها 
لاتزان الشخصية وتوافقها أو من حيث إخلاها بهذا الاتزان والتوافق . وقد 
جرت عادة الباحثين بنسمية هس ذا العامل بالإشارة إلى ناحية اختلال 
الاتزان» والامم الاصطلاحى هنا هو « العصابية 6 . 

والحور الثالك يننظم مجموعة العادات التى تنىء عن الصدر الرئيسى 
للق الحركة لهذا الفرد أو ذاك . أهو الحيط الاجماعى الباشر أم هو الذات . 


وبسمى هذا البمد « بالانطواء » أحيا؟ و« بالانبساط » أحيانا أخرى نسبة . 
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إلى هذا الطرف أو ذاك . وجدير بالذكر أن هذا الحور لاعلاقة له بالرض 
الدفسئولا بالأنانية معناها الأخلاق » ولا بأى شىء من هذا القبيل كا قديتبادر 
| إى أذهان بعض القراء » فالسألة مختلفة عن ذلك تماما وترجم فى مهاية الأمر إلى 
درجة التنبه العام المبائد فى الأنسجة العليافى الجهاز العصى للركى لدى كل 
من . هذه هى الأبعاد الثلاثة الكيرى التى تعرفها حتى الآن معرفة يقيئيةإلى د 
كبير » أى التى أمكن استخلاصبافى علد كيير من البعوث التجريية» 
أجريت على عشرات المينات من الأفراد ؛ وقام مها علماء ختلفون فى معامل 
متفرقة(ه) 
ثاني) : هناك عدد آآخر من الأبعاد لابزال دون للرتبة السابقة » لأنهيظهرق 
بعض التحليلات ويختنى فى البعض الآخر » دون أن يكون لذلاك سيب واحد 
معروف . ولحذا لا يزال حي الختصين على هذه الأبعاد معاقا » هنا نذكر بعداً 
واحداً بوجه خاص بدور حوله كثير من البحث والمدلفى الوقت الحاضر » 
يطلق عليه اسم الذعانية »( نسبة إلى الذعان وهو الجنون بأنواعه الختلفة )» 
والفروض فيه أن يضم تجوعة من الوظائف النفسية ننظم عملية التوافق مع 
للدركات عن العالم الخارجى بوجه خاص وعن موقفنا من هذا العالم» ويؤدى 
اختلافها إلى ظهور أعراض المنون على الشخص . 
: الأبماد الثلاثة الكبرى القة تير كل منها تلخيصا بلغة رياضية 
لمدد كبير من أبعاد أخرى صغرى . وهذء الأأبماد الصغرى تقض قرب ماتكون 
أل وقائم النشاط النفسى أو مظاهره . ومعنى ذلك إذا أن التصمم المندسى 
الشخصية كا يتمثل لنا فى للرحلة الماضرة من تقدم عفنا تصميم هرب » بيدأ فى 
أاعلل بقاعدة عريضة تضم وقائع ساوك الأفراد وعاداتهم أو عينة كبيرة من هذه 
الوقائع والمادات » ثم تتلخص هذه القاعدة في مستوى أعلي منْها عبارة عن عدج 
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محدودمن الأأبماد الصترى أو السمات » ثم تتلخص هذه السمات أو تتجمم فى 
مستوى أعلى منها » هو مستوى الأبعاد الكبرى . 


رابعاً : مامعتى هذه الأبعاد جميماً » الصغرىمنها والكدرى؟ يعبارةأخرى 
ماهى ا صورة عقلية نستطيع أن نتصورها لأى بعد من هذه الأبماد وبالتال 
تتصور الكيفية التى يعيننا بها على تنظيم معاوماتنا عن الواقع ؟ بحن :تصور 
البعد على أنه مسافة أو مستقيم عتد بين نقطتين . نفرض أننا بصدد أحد الا بعاد 
الصغرى » البعد الدال على سمة معيتة ولتسكن الثابرة » ممنى ذلك أن هذا البعد 
يعتد من تقطة تمثل أ كبر قدر من الثائرة إلى النقطة التى عثل أدلى قدر منهاء 
وللسافة بين النقطتين متدرجة . فإذا كان لدينا مقياس دقيق لهذه السمةوطبقناه 
على عدد من الأشخاص محيث ينال كل شخص درجة على هذا القياس فإن هذه 
الدرجة تحدد لكل منهم موضا معيئاً على البعد الذى نحن بصدده . هذه هى 
الصورة التى ترتسم فى مخيلتنا ( ويمكننا أن نسجلها على الورق فى شكل رسم 
بيانى ) عند ما نتحدث عن أحد أبعاد الشخصية » سواء أ كان من بين الأبعاد 
الصغرى أم كان من بين الأبعاد الكيرى . وأمم مافيها أنها تقدم لنا إطاراً 
يصلح للمقارنة الكية بين جوانب النشاط النفسى لدى الأفراد الختلفين ماما 
.كا يقدم لنا مفهوم درجة الأرارة ومفهوم ضغط الدم وما إليهما إطارة للمقارنة 
الكية بين بعص مظاهر النشاط الفيزبولوجى لدى الأفراد . يح أن هذا 
:"ليس كل شىء عن هؤلاء الأفراد » لكنه على كل حال جزء من خصائصهم . 
وتتعقد الصورة أكثر من ذلك عندما تحاول أن تجمع فيها بين مجموعة 
الأبعاد التى أمكن استخلاصها من التحليلات الختلفة حت الأن . وذلك لأننا 
لا نستطيم أن مجعل من هذه الصورة مجرد مجموعة من الستقمات أو 
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الأبعاد الفنككة التنائرة . بل لا بد من أن تحتوى الصورة على عنصر يثل 
املاقات النمة ين هذه لأبلد( أو بالأحرى بين الات التى كثلها هذه 
الأبعاد) . وكا أننا وجدنا أن الحط للستق اصطلاح ( أو تصور) عندمى 
ميد اتعير الكى عن السمة فنكذلك يمكن اتير عن الملاقة بين سمة 
وأخرى باستتخدام إصطلاح هندمى آخر هو الزاوية . ويتفاوت: حجم الزاوية 
تبعا لمجم العلاقة بناء على صيغة رياضية معينة . 


وأخيرآلا بد من إضافة تعليق موجز فى هذا للوضع : مؤداه أنهذا التصوير 
المندمى ليس من قبيل الزخرف » بل ولا تقتصر مهمته على التوضيح سب كا 
هو الخال بالنسبة لبعض الرسوم البيائية » لكنه هو نفسه يترتب عليه أحيا] 
تحليلات رياضية جديدة (5) . 


قيمة التتايم : 
وبعد . اذا تفيد من هذه الصورة؟ 


هذه العمورة تقدم لنا إطار أساس) لتنيف جميع مله النشاط النقمى . 
إنها لا تقدم لنا تعليلا أو تفسيراً لهذه للظاهر . يحب أن يكون هذا واضحا 
حتى لا نطالبها بما لا يتفق وطبيسّها . إنها تقدم نبويبا أو تنظليما سب . كل 
بعد من الأبعاد الصغرى يعمثل عدا كبير 1 من عاداننا أو من وقائع 'الساوك 
القي يتسكرر حدومها فى كثير من مواقف اللياة التى تواجبناء الوقائم والعادات 
التي يسها علافات منتظمة ( محبث يزيد وقوعها مما أو يقل مما ,أو بزداد 
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حدوث واحدة كلا قل حدوث الأخرى . للهم هو 'وافر أية صورة من صور 
الترابط التنظم ) . عثلها بعد واحد وتأخذ هى شكل قبي كية على هذا البعد . 
فإذا وجدت مجموعة أخرى من الوقائع تترابط فيا ينها بعلاقات أقوى مما قد 
يريطها بالجموعة السابقة فإنها تتتجمع فى ش ككل بعد ثان » “م مجموعة ثالثة وبعد 
ثالث . وهكذا . ثم تأنى الأبعاد الكبرى ؛ كل بعد أو كل محور منها يمثل 
عدا من الأبماد الصغرى مجتمع حوله وتستحيل إلى قي ككية عليه . وطبيعى أن 
يكون كل محور من هذه الحاور الكبرى مستقلا عن الآخر . وإلا لتجمعت 
من جديد حول محور واحد أعم وأعللى . 


إن عملية التصنيف عملية بالغة الأهمية فى كثير من العلوم . والذين لهم من 
القراء صلة بعلوم الميوان والنبات والكيمياء يعرفون ذلك حق العرفة 
ولهذه الأهمية جاتبان » أحدهما نظرى والآخر عبل . 


أما النظرى فهو أن إقامة أى إطار للتصنيف يعتبر خطوة نحو تنحقيق أحد 
أهداف العرفة العامية » وهو.تكوين صورة عقلية منظمة ومختصرة عن جانب 
كبير نسبيا من الوجود لا نستطيع أن تحتفظ فى ذا كرتنا بمعرفة منصلة مجميع 
جزيئاته وما بها من علاقات . ولا كان من للمسكن إقامة أطر للتصنيف 
متعددة . فن الطبيعى أن تسكون بعض هذه الأطر أفضل من البعض الآخر . 
والإيجاز . هذا عن الأهمية النظرية لهذا التصنيف . 


وأما عن الأهمية العملية فتتلخص فى أن الإطار الذى نحن بصدده محدد لنا 


متى انستطيع أن نتنب بساوك الغير ممن تتعامل معهم ومتى لا نستطيع ( و.خاصة 
في ميذالى العلاج النشي والتنشئة ) . وحيث نستطيم فإنه يعيننا على صياغة 
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تنبؤات محخددة بدلا من التخبط بين مجموعة من التخمينات لا ضابط لا . 
فثلا إذا عر فنا در جة شخص على مقياس لسمة معينة ولسكن ممة « للثابرة » » 
فإننا نستطيع أن تقنبأ بدرجاتة التى سيدالما على أى مقياس لأية سمة أخرى 
مجتمم مع الثابرة على تحور « الانزان الوجدانى » ( « أو العصابية »)» 
مثل « القابلية للا حاء 6 و « مستوى الطموح 6 و 2 سرعة تكيف الإيصار 
فى الظلام » . . . . وعى جميما من الأبعاد الصغرى . . . لكننالن نستطيع أن 
نتنب ( بأى مستوى من اليقين ) بالدرجة التى يحتمل أن ينالها هذا الشخص 
على أحد مقايس النشاط المقلى ؛ لا أستطيع أن أتفبأ مثلامن حرجة الشخص 
عل مقياس « للقابلية للايحاء » بدرجته التى محتمل أن ينالها على مقياس لتلك 
الوظيفة التى نسميها « إدراك العلاقات المكانية » أو بدرجته على مقياس 
« لسرعة الإحراك » . 


وبعبارة موجزة إن هذا الإطار يوضح لنا أننا نستطهم أن نقنبأ ( باستخدام 
المعادلات الإحصائية الناسبة ) من سمة إلى سمة أخرى مادامت السمتان 
واقعتين على حور واد من الحاور الكبرى . ينها نحن لا نستطيع أن نقوم 
بهذا التنبؤ إذا كانت إحدى السمتين تقع على واحد من هذه الحاور 
«كالائزان الوجدانى » » وتقع الثانية على محور آخر كحور « العمليات 
المقلية » . 


مثل هذا النوع من التفبؤ كثيراً ما يمتاج إليه العالج النفسى مع مرضاه 
والربى مع تلاميذه أو من يقوم على تنشثهم . هذان ما أوضح توافت 
الحياة الت تغلهر فيها الحاجة العملية إلى ٠الاعماد‏ على امعرفة العلمية ب بعاد 
الشيخصية الإنسانية . ومع ذلك فثمة مواقف أخرى قد لا تفرض نفسما علي 
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عقولنا بهذا الوضوح . إلا أمها لا تقل عن ذلك الماح فى دقعنا إلى الشعور 
.بالماجة نقسهاء الحاجة إلى أن نتنيا مما نعر فه مالا نعرقه عن شخصية الغير . 
ورحم الله الفخر الرازى إذ كان يقول : « إن الإنسان مدتى بالطبع »ولا 
ينفك عن مخالطة الناس . والشر فاش فى الخلق » فإذا كانت هذه الصناعة 
تفيدنا مءرفة أخلاق الناس فى اللير والشركانت المنفعة جليلة » . 





تعليقات تفصيلية 


)1١(‏ س88١‏ : التقسى الوارد فى النس تقسم مبسط . ن حقيقة نشاط الباحتين ق اليدان 
7 أعقد 0 : ا ا أن تتجه إحدى وجبتين. 
لما أن تتجه إلى دراسة الوظيفة من خلال تجربة محكمية ؟ تقوم الوظيفة فيها بور 
المنغير التابم ؟ ويحاول الباحث فى هذه الخالة أن يستخاس القوانين الى تنظم علاقة 
مستوى نشاطها ,عتغير مستقل معين نحتشروط نجريبية محددة ٠‏ وإما أن تنجه الدراسة 
وجبة وصفبة يحاول الباحث فها أن يستخاس البناء أو التثمريم الداخل الوظيفة . 
مثال للدراسة الأولى : البحث فى الصلة بين وظيفة ممينةكسرعة تعلم مهارة حركية 
معينة ( الخغير التابم ) » ومين شدة التفبه ى المرااكز العصية العليا مقيسة بكمية 
العقار المنبه ( المتغير الستقل ) الى تعاطاها المتطوع التجرية » مع تثبيت عدد مرات 
الكريت ‏ والزمن الفاصل يبن كل كرين والذى يله 
مثال للدراسة الثانية . البحث ف البناء العاملى لوظيفة المّكير . وكان التحليل 
العاملى هنا من أثم الطرق الإحصائية التى اعتمد عليها الباحثون . وكانت النتيجة أن 
تنين أن لبذه الوظيفة وحين مستقلين أأحدعا عن الآخر إلى حد ما ؛ عا التفكير 
النقر»رى الالتنالى , والشكير التغيير». الاقتراقى . وللاول عدة أوجهى المعروفة 
باسم العوامل العقلبة الأولية . وإلثانى عدة أوجه يدخلمعظمها فيا يعرفياسم عوامل 
التقكير الإبداعى ‏ وهى الت استخلص ممظمها جيافورد 15023ئه© 2 .ل 
ويلاحظ أن النوعالأول من الدراسة لا ستطيم أن سعننى اما عن النو ع الثاتى» 
وأى محاولة للاستشاء تعنى ى حقيقتها أن الباحث يتناول الوظيفة بنظرة إجالية "6 
أواكانت تطوى على عمليات نقسية متجاشة عاما 5 وهى نظرة لا تساعد على التقدم 
كثيراً فى البحث ؟ لأن الدارس معرض هذه المال لأن تنضارب نتاتجه فيا يينها هرد 
كونه لم يحسب حساب عدم التجانس فى بناء الوظيفة ‏ 


(؟) ص 8 :١‏ من أمثلة الدراساتالارقائيةالحامة للشخصيةالدراسة الى بدأت تحت إشراف 
ما كفارلين مهها[ه2ه845 .779 .[ سنة ١995‏ . وقد ذكرت ما كفارلين قى 
عطلم التقرير الذى نشمرته سنة ١588‏ أن منأم أهدافهذه الدراسة وصف ارتقاء 
الشخصية فى عند من جوائيها ؛ والكشف عن العلاقات اأتسقة ين أغاط الاوك 
ون متغيرات أخرى من بِينها المركز الاجتاعى الاقنصادى للاسرة ؛ وطراز شخصية 
الوالدبن والإوة ؟ وطراز الملاقات ,القائمة فى الأسرة وفى الدرسة وف البيئة 
الاجتاعية بوجه عام . انظظر فى هذا الصدد : : 
,0691022262 4 1لمدمهمهم كه 55507 .77 .[ روسقلاعوكعقاة8 
عه ما «معلاعو8 .ما .كآ كام ممم ماءمع0 قتته «ماعهياءة قلطت 
.107-128 ,1943 ,18111 ٠مع«ماءة3‏ : عه جول2 ,وله 
إذا دقةنا النظر فى كثير من الدراسات الارقائية القامة تجد أنها تتتاول أثر 
ميات البو ( أو النضج ) والا كتساب فى خليط من الوظائف ( كالتفكير 
والكلام ... إ ) ومن عوامل الشخصية غير الحددة تحديداً دتيقاً . والمقصود 





بالتحديد الدقيق هنا ااتحديد الذى يستند إلى دراسات بوساطة التحليل العاملى أمكن 
عن طريقها استخلاس الموامل اللقصودة وأمكن التحقق من ثبات هذه الموامل . 
(؟) ص١5١‏ : من هذا القبيل تموعة الفراسات النى أجريت على تأثير المقاقير المنهة مثل 
الدكسدرن 6م063 والأمقيتامينات ٠‏ قعستسمتعطممة و تأثير العقاقير 
الخمدة كالبروميد 1068 سدوع2 واليتادون مم00 وجلاعدم على عامل الانطواء فى 
الشخصية اغلر فى هذا الصدد : 
8 أن قاءع]كع مقط .[ .8 ,علعدعهورظ1 0دة 10١‏ ورسماسولا' 
لل108منأءلزدم ‏ آه«مشلتطه 07 :2720104601 ,عنام 1 تقطعط عه 
31 ,قعامه8 عتزقو8 : علعملا سول ,.له كاعدمورظ5ظ .11.1 
634-66 
وانظار ىهنا الصدد كذلك . 
«تعاطى الحشيش» : التقرير التاق : قائج السح الاستطلاعى ف مديثة القاهرة6 
القاهرة : منشورات المركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية , . 4كفلاء 
)ع ص6 ١5‏ 5 توجد عدة طرق للتعليل العاملى؟وتعتير طريقة / رستون المعروفة باس ف العطيل 
. للركزرى الكامل 328137838 14متاضون ‏ 016:6تتدهه من أ كثر هذه الطرق 
انتشارا بين الباحثين . ولكن تتائجها لا تبلز فى دقتها ما تبلغه قتائج طريقة أول 
اأماهط .]1 .(] المعروفةبامم « الاحتال الأرجح» 0ط 11 سدس تعمالا 
ولا طريقفة هوتلنج عهذ1اء801 .11 العروفة باسم « الملكونات الرئيسية 
8 3ع ممم غير أن كثيراً من الباحثين كانوا ا ينفشرون ال 0 
قريب من التحليلين الأخيرين ا يليه كل مله من حسابات كثيرة جداً إذا 
قورنت ,كا تتطلبه طريقة “رستون . ولكن بزيادة الإعّاد فوالسنوات المكمر الأخيرة 
على الما كبنات الحاسبة الإلكترونية ازداد الإقبال على طريقة هوتائح بوجه خاس . 
ه س 15197 : يلاحظ أن تحديد عدد العوامل أو الأبعاد الى تنتظم الشخصية ليس بانيساطة 
الى تبدو لأول وهملة : 
قملى أساس يحموث ريموفد كاتل نستطيم أن لتكلم عن ١١5‏ عاملا فيا ولى بيائها » 
وقد أوردها كاتل بالترتيب الآنى مسيوقة مروف الأبجدية كا سنذكرها ؛: 


الاطلاق ْ اتسجطاو عر :4 
القكاء م1 1س : 58 
قوة الأنا طاعدوعماة 1880 : 0) 
السطرة 356 : 1 
الانساط تن/ 
قوة الآنا الأعلى طاعمعناة مععجعمه5 : 6 
الغامرة 8 1:27 
الطراوة -868 طأقسم1أوصيهة لعاعماسظ : 1 
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اليل للى المرح 122357 مول 
الأندفاع 110111018 
فقدان النوم 1 راك 
مشاعر النقصس قتاع دمتعمو ندا 
الحيوية فوط لهب 
المصيبة م ل 
القايلية للاثارة 17[ نطم س1 


الحياسية زنافيدياتاة- 





عت ةة لاعت 


غير أن السيى الرئيسى فق الالختلاف بين أعداد العوامل الواردة فى كل من هذه 
الفوائم وصكذك ينها من ناحية وبين الموامل الثلاثة ( أو الأكثر قليلا) 
التي أوردنا دكرها فى امن قرق فبا يسسى ب ه سعة كل عامل © . فالعوامل 
الثلائة عوامل ه عريشة » » فى حين أن العوامل الواردة فى القوائم سالفة .لكر 
عوامل « ضيقة » ٠‏ بسبارة أخرى إذا نظرنا إلى الموامل ( من زاوية منطقية ) 
على آساس أنها ذئات لتصنف ظواهر الساوك ( وتركنا جانبأ عامل الذكاء ) فان كلا 
من عاملى العصاية والانطواء يستوعب فدرأ من ظواهر الساوك يرد موزعاين عدد 
كبير من الموامل الواردة فى القواتم المطولة . هذا إدا ناقثنا الالختلاف مناقشة 
منطقية . . 

وقد ظل التقاش يدور على هذا اللمتوى المعطقى حق سنة ٠1555‏ 

وق" سنة ١5384‏ أجرى سوين بالاشترءك مم أ.يزنك حراسة عاملية على ٠٠٠‏ 
من الذكور و >٠٠‏ من الإناث كان الهدف .نها حسم هذه الناقشة . وضلا أمكن 
حسما . إذ طبقت جموعة مقاييس أيزتك وكاتل وجيلفوره معاً ‏ ثم حللت النتائج 
عاملا يطرق متعددة نحللا متعدد الدرجات ء فكانت النتيجة أن أمكن استخلاس 
عاملين عريضين ( هما العسابية والانطواء ) يستوعيان يداخلهها جموعات العوامل 
الواردة فى القواتم سالفه الذكر . 

[ ماحوظة : لا .يزال تقرير هذا البحث فى دور الإعداد نظرآ لكثرة النتائئج 
البى أبرزتها التحليلات المخلفة ونتوقم أن ينفس فى عام ٠ ] ١55717‏ 


(7) ص5 ؟ة١‏ : الإشارة هنا إل تدويرالحاورتدوراً مائلا للوصول إلى أنسسب الخاول الماملية » 


أو للتمبيد لإجراء تحليل عاملى من حرجة أعلى ( على معفونة الارتاطاك ين 
العوامل الأولية ) . لى حكن تدوير الحاور تدويرا مائلا بالطريقة الإشماعية .ثلا 
4 220181 نعتاج إلى رسم الأبعاد وتحديد مواضع المتغيرات ,النسبة لماء 
وذلك لكى محخطو الخطوة الأولى نحو التدوير وهى خطوة رسم حدود الانتشار 
قعسقامععورط عستلمسسط مط 
أنظر الفصل رقم ١5‏ من امرجم الآنى : 
: عطدهلا «ع1! ,وولمطاعم عاجاعوروقعتزة2 .2 .ل ,لرمكاتتا 
.1954 .0ه 0د ,الت -سومننا1ا 





04 ع نامع 31 : #ماغة1/1010 غاله (لالموووعم .11.83 لمانو 
5 ..من) عاموظ 77214 ؛ علعه 7 ووو[ بتتعيجع عتمم وك 


:0 أهمتنو قط : قأنهكتاعة لة 5عمامة؟ ,اعم .17 .11 رهوده©) 
51 ,1964 ,.وعءر .10ءازى 2 بوستسدمم لومتعمامطردم 
: .123-140 


صتتق قتلجلقسة «ماعد1 أن ققوط اهمتهه! مطك1" .1 .8 ,عاعمصمور1 
105105٠‏ ,3 |8 ,1953 متناو مامقعووم 

دللة/أ16(ه2675 11/820 [ه 6لقامنهة 3‏ 16 2 .[ .11 ,عاعمموو2 
.900 .0ه 200 ,ممسمطمقة : دمقهمرز 


قد تقسوستل موماعده .1‏ .5./ا مقس تعسسزج امه .5.[ بلدمكله6© 
0 ماسلتاقمل' فطا عع ) لعطقتلطدم أمم .قد معسوععيهما عه 
( 1956 ,003همآ وسامتطعروط 


«أمناء 25 روه امطوروط ٠١‏ فماوصة لوتجمامة1 .2 .1 ,لممكلته 
.1-20, 68 ,1961 ,7220 


6كتاووزطه صلق ؛ ممعقلتطة مز تمعسمم1لوووة «ماعوعفط0 .لآ ,ممصمل 
أمناعتسسدن) .رآ نع مزوتءنزوط هللط© زه اهتدام بطعوونومة 
.181-832 ,1954 برهلذ/؟.[ : لعولا بجولة .لع 


لغاء30 كه :061طنا أ بامتعقطوط همه معطله .) رمطمطكامدك]1 
21150 : .ققمللا مع108:طسدن) .له «معلستآ .ها ,نزهماموعروم 
,921-66 ,1954 ,زه اقه لب 


رأهةسرره ه067 80 3[دصموموم 01 “الطط5ة .؟١ا‏ .ل ,عسفاعداموالة 

06014 8 لتاعبرمماء6ع 1 اسه «مامصراء‎ 11.١ ,تععاحفظ .ن)‎ [. 5٠ 

- م186 : لمه لا 81679 ,.قله رأطعتد17 ."1 .8 لسة ستسدمر1 
8110 


,1861018 01 قتطوأق 36ك]تأضواعة عط ده 6:ول13 .15 [ بللدسة-*6 
.20-6 ,61 ,1964 ,.لالاظ .آمباعودم 


01 226881526 8 قة قاأدة 26300886 وسعاءظ1 .1 .لآ ,أتعدمة 
,ل ,1958 ,.امتاعنزوم .ل .غا8 ,تدج تطسة كه ععسوععاماسة 
.329-334 
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سار ل 


مراجع القصل الأول ( تابم ) 


9 لنة وعدمنه ناه ,5معمعصس ود .1 .154 1زمه5و5 (12 
و آمتاعنلزى عععق روقداة اأوعطاد ووم و : وأء8 معقتسوجز قمع 
.( 8قعدم طة ) 


وكا ءقة تمجه لا زه عاكلزاه 4 أماءماعه! ع7 .]1 .نا ,دمقموصسمط! (13 
.8ه طاد5 ,1951 ,هت لتقا دمأطمده8 ؛ عاعه 7 برنلر 


لان 02055 أن ماعهلله عط" .[ .18 بعالعدعموم:1 لههة .6 ,دمغدسمئ؟ )14 


ل .11 .للع مامناءنزو أعهممممنتطة زه 2248001 ,هده جقطعط 
.634-96 ,1961 ,5ع[100 عتفمظ : علعم +7218 ,.0ه عاعصع قر 


تعاطى الحششيش : التقربر الثانى : نتات السح الاستطلاعى فى مدينة القاهرة » 
القاهرة : منشوراتالر كز القوىللبحوث الاجماعية والجدائية 194. 
الرازى ( تفر الدين ) : كتاب الفراسة 2 نحقيق ونشر الذكتور يوسف مراد 
بالاستناد إلى مخطوط يمكتبة جامعة كامبردج نحت .4 » مخطوط فى 
التحف البريطالى يرقم 8.01١‏ » ومخطوط يمكتبة أياصوفيا برقم400. 


سويف (مصطق) » إطار أساسى للشخصية » الجلة الجنائية القومية. » 
2155 ١1-مه‏ 





الاين 
المرونة والتصاب 


مقدمة ‏ الا كتشاف فى علم النفس -- اكتشاف أبعاد الشخصية - التصلب والرونة 
- قياس تصلبالشخصية - أنواع متعددة من التصلب - العلاقة بين أنواع النصاب - 
الفائدة العملية لدراسة التصلب . 
مقذمة: 

للا كتشاف ف العل أ كثر من معنى يسيم استمالها بيننا ؛ قعندما يقال إن 
العالم الإيطالى جاليليو 161:!هة) «ماذاه© ا كتشف أوجه القمر حوالى سنة 
7 ء أو إن ألساندرو قولتا هلاه .م اكتشف التيار الكهرباتى حوالى 
سنة 18٠٠‏ » يكون لذلك ممنى محدد هو أن هذا العالم أو ذاك استطاع أن 
يطلعنا على « شىء » معين أو ظاهرة معينة لما كيانها ووجودها الستقل خن - 
عيوننا وعقولناء كانت موجوددة قبل أن نعرفها وستظل قائمة حتى لو قررنا أن 
نعود فتجيلها . هذا معنى . 

وعندما يقال إن العالم الفرسى موريل 01 .8 اكتشف مرض « العته 
البكر رك عام /امما » وإن 2 1 يبلين 6 سناوعد؟ا .لآ الألانى اكتشف 
جئون « الموس والا كتتئاب 6 سنة 1845 يكون لذلك معنى آآخر مختلف 
بعض الثىء عن امعنى السابق » خلاضته أن هذا العالم أو ذاك استطاع أن يقبين 
وحدة خفية تجمم بين مموعة من الاضطرابات ؛ فعى تظهر معاً وثختنى معاء أو 


)١(‏ وهو ما مرفه اليوم باسم « النصام » وتدمعطرمعقطاوة- 
0 (م ١4‏ - عل النفس الحديث ) 





سناء لاس 


تزيدمعأوتنق ص مداءومن م فق داعتيرهذالاضطر ارات «أعراض امرض واحدع”؟. 
وواضح طبما أنهذا اللعنى للا كتشاف ينتاف عن المنى الأول ٠‏ فحن إذا 
رحكزنا النظر على الأعراض و حدهاء كلا على حدة » أمكننا القول بأنها كانت 
موجودة قبل كرببلين وقبل موريلء تماما ما هى المال فى التيار الكيريأئى 
وفى أوجه القمر . أما إذا رحكزنا انتباهنا على صورة امرض كقالب تنظيبى 
أ وكإطار نرى من خلاله الأعراض وقد اتنظمت بطريقة معيئة ( ترتضيها اليوم 
وندخل عايها بعض التعديل قدا ) قند أصبح الا كنشاف معنى آخر أقرب إلى 
الاستخلاص بعد استقراء طويل منه إلى المعاينة لما هو خارج تماما عن ذات 
الإنسان أو جهده المقلى النظم . 
ولفهوم الا كتشاف استعال ثالث فى غير الموضعين السابقين ؛ كأن يقال 
إن هيرمان | بنجباوس فسقطعه 106 8 ١‏ كتشف حوال عام هاا الصيغة 
الأساسية للقانون الذى يربط بين طول الدة التى تنقضى بعد تسجيل انطباعاتنا 
٠‏ الحستية وبين مستوى الكفاءة فى تذكرنا لمذه الانطباعات . وواضح أن معنى 
الا كتشاف هنا يختلف عن العتبين السابقين . فإذا كان المعنى الأول أقرب 
إلى العاينة لماهو خارج عن عقل الإنسان وفاعليته فإن العنى, الأخير بعيد عن ٠‏ 
ذلك بسافة ملحوظة . وهو أقرب إلى أن يوحى بضرورةفاعلية المقلفى صياغة 
موضوع الا كتشاف و[ كسابه الميئة التى يظهر يها أمامنا . وأ كبر الظن أننا 
إذا واصلنا السير هذا الأمماه الذى بمضى ينا من العمنى الأول مار؟ بالعنى 
الثانى م بالممنى الثالث فسيدتهى بنا الطريق إلى مفهوم الابتسكاراارياضى الذى 
هو غالباً من خلق العقل ماما . 
ولك ن لاعلينا من ذلك كله. إنما للقصود مهذهالولة أن بهد الطريق لإثارة 
سؤال يتعلق بعلم النقس دون سائر العاوم الحديثة » ويبدو أنه يلح على كثير 


)١(‏ وتستخدم هنا بالإنجليزية كلمة 6م مدرو 





-ؤ11؟-_- 


من الأذهانو لكن بأشكالغامضة. هذا السؤال هو: هل من المكن أن دث 
اكتشافات فى عم النفس ؟ وإذا كان تمكنا فبل حدثت ١‏ كتشافات بالفعل ؟ 
الآ كتشاف فى عل النفس : ْ 
إن إلقاء السؤال على هذا النعو مخنى وراءه نقاطا غامضة لاتزال محاجة إلى 
التوضيح » أهمها أن السائل لم يفرق بدقة بين امعانى الختلفة التى نستخدم يها 
كلة الا كتشاف ؛ ومن ثم فإن المعالى الختلفة للسكلمة تتقارب وتقباعد فى ذهئه 
بطريقة خارجة عن إرادته وسلطانه » فهو أحيانا أقرب إلى الأخذ بالمنى الأول 
وأحيانا أخرى يبتعد عنه حت ليتتجاوز العنى الثالث قليلا أو كثيراً . فإذا نظرنا 
عن كثب فى طبيعة العوامل التى تحدد موضعه بين هذه المعاتى فهى غالبا 
لاتستند إلى التشري العقلى الدقيق » ولكن تستمد طاقتها أولا وقبل كل 
شىء من هالة العم الذى يتحدث عنه أو يفكر فيه » وأعنى هنا بالهالة سمعة هذا 
العلم بصورته الإجمالية دون الاعماد على قدر كاف من العاومات التفصيلية » 
ومن ثم فهو إذا فكر فى علوم الطبيعة والكيمياء قبل أشياء كثيرةعلى أنها " 
ا كنشافات» فإذا ابتعد عنهذءالعاوم متجها إلى الدراسات البيولوجية والنفسية 
. ازدادت حاسته النقدية يقفظة فإذا هو يضيق حدود منهوم الا كتشاف حتى 
ليقصره على العنى الأول دون سواه . 
وم ذلك فالا كتشافات ممكنة فى عم النفس » وقد حدثت فعلاولا” تزال 
تحدث . وأقصد هنا الا كتشافات بمعانها الثلاثة جميعا : فأما عن الممنى الأول 
فياك أمثلة عديدة أرجو أن يتقبل القارىء ذكر أسمائها لغسب دون شروح 
توضح ماهيتها لأن القام لايسمح بذلك :ظاهرة « الإدرالتغير الشعورى "م5" 


)١(‏ «دمتاأدمعطوه 





ا 


د وظاهر: فلى »27 » وظاهرة « الصور الارتسامية ©" » وأمثلة أخرى غير 
ما ذ كرنا . وأما عن المعنى الثانى فبئاك اكتشاف أبعاد الشخصية أو عواملها 
الرئيسية . وأما عن المعنى الثالث فهناك قدر كبير من القوانين التى تنتظم مظاهر 
التفكير والإدراك والانفعال والساوك المرى جميعاً » كل ما فى الأمر أتنا إذا . 
قارنا بين مقادىر للكتشفات التى تفتمى إلى كل من العالى الثلاثة للاكتشاف 
تبين لنا أن ما يقم نحت العنى الثالث أ كبر بحكثير بمابقم نحت المعنى الثال» 
وما يقع نحت الثانى أ كير يكثير مما يقع نحت الأول . غير أن هذه المقيقة 
(أعنى هب ذا التناسب بين أحجام النئات الثلاث ) ليست وقفا على ميدان 
الدراسات النفسية » بل إنها حقيقة عامة تصدق على جميع فروع العرفة العلمية 
دون استثتاء » وإما يكون الفرق بين أى فرع وغيره فرقا فى العدد الطلق 
للتكتشفات التى تندرج تحت أى ممنى من الماى الثلاثة وما يناظره فى 
العم الآخر. 
0 اكتشاف أبعاد الشخصية: 

بهذه الطريقة إِذاً يفبنى لنا أن ننظر إلى النتاتح التى تقدمها لنا حراساتعل 
النفس الحديثٍ حول محديد الأبعاد أو العوامل الختلفة للشخصية ( وقد نسميها 
الحاور أو السيات ‏ وهى أسماء متعددة لسمى واحد ) » فتحن هنا بصدد 
١‏ كتشافاتعلية هامة » ولسكن بالمعني الثانى للا كتشاف » ذلك أنهذه الأبعاد 
إن هى إلا أطر لاننظام مظاه رالساوك فى مموعات متاسكة إلى حد كبير »م 
بين أفراد كل مها جامع الاتفاق فى سرعة التغيير واتجاهه » فهى تزداد مما 
وتنقص معا وتثبت على قدر معّين مع . خذ مثلا البعد الذى نسميه « العامل 





)١(‏ «دمسعءسدسممسعطم_تطط 
)١(‏ قععوسف- 11061 





سشنا فك 


العام للذكاء . فهذا محور تنتظم عليه جميع مظاهر النشاط العقلى الخاصة يتحصيل 
اللعرفة » وقد بدأت عمليات استكشافه مع بداية هذا القرن على .دالعالم الإنجليزى 
تشاراز سييرمان سدومحدهمم0.5 » “م تتابعت الجيود فى هذا السبيل على أيدى 
علماء آخرين من أشهرم ثرستون مدههدمهط1..].1 الأسريكى . والنتيجة أفنا 
نعرف الآن قدرا لا بأس به من الملومات الحققة عن مجموعة لابأس يها من 
من الوظائف العقلية الأساسية وعن حرجة القاسك فيا ينها . خذمثلا فهم 
الشيخص للاألفاظ » مجرد الفهم امحسي » هذه وظيفة أساسية » والطلاقة فى 
التعبير السلم بالألقاظ هذه وظيفة أخرى » والإجراء المقل لبعض العمليات 
المسابية ومايقتضيه ذلك من معالجة الأرقام ومابينها من علاقات هذه وظيفة 
أساسية ثالثة » والتقكير فيا بين الأشياء ( من حيث خصائصها المندسية ) من 
علاقات هذه وظيقة رابعة » والسير بالتفكير من العام إلى الخاص أو العكس 
( وهو مانسميه بالاستدلال أوالاستقراء ) هذموظيفة خامسةء تلك أ الوظائف 
العقلية الأساسية ( التى نعرفها الآن ) والتى تجتمع مما حول محور واحد هو 
مانسميه الذكاء . ومادمنا تقول إنها مجتمع على هذا الحور فذلك يمنى أن يدها 
درجة ملحوظةمن القاسك . أى أنها تزداد معا وتنقص معاً وتستقر على مستوى 
واحدمعاً . بعبارة أخرى إذا لاحظنا ارتفاع مستوى كفاءة إحداها لدى شخص 
ما حّق لنا أن تتنيأ ( بدرجة عالية من الدقة ) بارتفاع كفاءة الأخريات لذيه » 
وإذا لاحظنا امخقاض مستوى الكفاءة فى واحدة جاز لنا أن تتنبأ باتتقاض 
كفاءة الباق . ويمكن حساب درجة الْاسك بين هذه الوظائف ودرجة الدقة فى 
تنبؤاتنا المذ كورة بلغة إحصائية دقيقة . 

هذا الحديث عن العامل العام للذكاء » محور الوظائف العقلية العلياء 
ينطبق فى خطوطه العامة على الأبعاد الأخري للشخصية » كالاتزان الوجدالى / 
والانطواء وما إليبما . 





لع امات 
التصلب والروئة : 


والتصلب7" عامل أو محور من محاور الشخصية الى استأثرت باههام 
الكثيرين من العلماء منذّ بداية هذا القرن » وقد يلخ الاعمام به أقصى حرجاته 
فى الم+س عشرة سنة الأخيرة » فتناولته فى هذهالفترة مئات البحوث التى قام مهأ 
ياحثون من دول مختافة » من الولايات التتحدة » وإجلترا » وهولندة » والهند » 
واليابان . وأسهم عدد من الباحثين الصريين فى هذا التراث مالا يقل عن 
خسة عشر محا .)١(‏ 


واللقصود بالتصلب تلك السمة التى تكشف عن فسها فى مدى السهولة 
أو العمعوبة الى يلقاها الشخص فى إحداث تغييرات فى مجرىسل وكدق الأحاه 
اللناسب وف الوقت الناسب . هذا هو معنى التصلب فى تعريف علماء علم النفس 
الحدثين . وعلى ذلك فنحن هنا بصدد بعد عتد بين قطبين » أحدها هو التصلب 
فى أعلى درجاته حيث يكاد يتعذر على الشخص إحداث التغيير المطلوب » 
والآخر هو الرونة 7" الشديدة ( أو التصلب فى أدتى حرجاته ) حيث يستطيع 
الشخص إحداث التغيير المطلوب يلا أدلى مشقة . ويبدومن هذا الوصف للعامل 
الذى نحن يصدده أنه كان بإمكان العاماء أن يسموه للرونة بدلا من نسميته 
باتصلب ء إلا أمهم جروا على تسميته بالتصلب لأن هذا الجانب منه هوالذى 
استرعى اهتامهم قبل الجانب الآخر » شأن كثير من سمات الشخصية 
الأخرى » فقد بدأ الاهنمام مها من الناحية التى تعوق حسن التوافق وتتعارض 


)١(‏ يطاتى على هذا المفبوم بالإنجليزية كامة 1101م 
(5) 1 1انطتئع1) 





ع1 مد 


ومقتضيات الصحة الننسية”؟ , لأن هذا الاهيامكان مصدره الأول الرغبة فى 
محصيل العام عخدمة الإنسان . 
قياس تصلب الشخصية : 

ولكى “رنسم فى ذعن القارىء صورة واضحة لأحد الواقف التى يكئف 

فمها التصلب عن نقسه نقدم مثالا لتجرية واحدة من بين عديد التجارب التى 
يحريها علماء النفس فى معاملهم . يقدم الباحث إلى الشخص الذى نجرى عليه 
الدراسة رسما معقداً بعض الشىء يشبه الناهاتالتى اعتاد الأطفال أنيشاهدوها 
فى مجلامهم . ويطلب إليه أن يتابم السير بالقلم فى مسالك هذه المتاهة ابتداء من 
نقطة معينة لينتبى إلى نقطة أخرى معينة . ويسجسل الزمن الذى يستغرقه 
الشخص ف إنجاز هذا العمل » وليكن ٠١‏ ثانية . بعد ذلك يطلب الباحث 
إلى الشخص أن يضع فوق عينيه نلارة ذات عدستين منشورتين ؛ وهى نظارة 
معد إعدادا خاصاً محيث نبدو للرئيات للناظر من خلاها مقاوبة رأسا على 
عقب » ومن ثم فإن الشخص فى مجربقنا إذا نظر إلى امتاهة من خلال هذمالنظارة 
الايلبث أن برى عاليها سافلهاء كا أنه برى يده الممسكة بالق تحرش عكس 
لانجاه الذى تتحرت فيه بالفعل . فإذا كانت حركتها الفعلية تتجه إلى الابتعاد 
التدريجمى عن جسمه فإن هذه الحركة تبدو له من خلال النظارة متجهة إلى 
الاقتراب من جسمه . هنا بشعر الشخص ,أن استمراره قى المركة ( ليكل 
السير فى لمتاهة متجهاً إلى النقطة الحددة له ) مسألة صعبة » ويكتشف أن 
صعويّها تنزايد بسرعة ملحوظة وكأن ذراعة تزداد ثقلا فى كل لظة عن اللحظة . 
التى تليها . كا يكتشف أن الصعوبة تبلغ قنّها عندما تقتضيه مسالك التاهة أن 
يغير اتجاه حركة اليد تغييراً شديدا ( عند زاوية قأئمة أو حادة) » هنا تبلغ 
الصموية قنباء بممني أن الشخص يتبين أنه فق قدرا كبيرا من سيطرته على 
)١( <<‏ وقد أشرناق الفصل السابق إلى العامل الذى جرى المرف بتسمته «بالمسابية» 

وكان من الممكن أن يسمى بالاتران الوحداتي ؛ 





ام _- 


حركة يده » فهو بريد أن تحركها ناحية المين فإذا هى تتحرك ناحية اليسار » أو 
يحاول أن محركها إلى الأمام فإذا بها تتحرك إلى الوراء . هذا مظهر من مظاهر 
قندان السيطرة . ومظهر آخر يعانيه كذلك »هو أن بحاول أحيانا أن يحركبها 
فلا تتحركء وتظل كذلك بضع لحظاتكأنما أصييت بشلل مفاجىء . 
وأخيرا فإن هذا الشخص إذا استمر فى محاولاته حتى يعبر المتاهة فملا 
يكتشف أن هذا العبو كلفد مر دقائق أو سبعا »ورا أ كثر من ذلك » 
وهى ذات التاهة التى عيرها فى ربع دقيقة حيما لم يكن يضع النظارة عللىعينيه . 
فاسبب ذلك ؟ ماسبب هذه الصعوبات التى لايعرف وزلها الحقيق إلا من 
يكابدها فملا فى نحرية من هذا القبيل ؟ السبب هو أن:الشخص عناما ينظر 
من خلالالنظارة ويحاول أن محرك يده بواجه موقا جديدا يتعارض ف مطاليه 
مع مقتضيات مجوعة هامة من العادات الى رسخت لديمعلى عى الأيام والأعوام؛ 
وأعنى هنا تلاك المادات التى تنظم التعاون والتآزر بين الإبصار وبين تحركاليد» 
إن الموقف الجديد يعنى أن مجموعة العادات القدعة المنظلمة لخركة اليد بالتعاون 
مع الإشارات البعسرية لا تنم الآن » و بالتالى فلا بد مس التخلى عنها ( أو عن 
معظمها إذا نحرينا الدقة فى التعبير ) وتكوين نمط جديد لتنظيم الحركة بما 
يناسب هذا الوقف المديد . ويحاول الشخص ابتداع هذا القط الجديدء 
لكن العادات القديمة لاتتخلى عن سلطانها بسهولة » فتستمر تتدخل من حين 
لآخرء وهذا يدخل الاضطراب الشديد على حركة الشخص ويثئير العراقيل 
أمام استمرارها . هنا بالضبط » فى هذا الظهر» تكشف ممة التصلب عن نفسها 
بدرجات تتفاوت من شتخص إلى آآخر » بعبارة أخرى إن الاضطراب' الذى 
يدخله هذا الوقف على الساوك يمختلف من شخص إلى آآخرء ويعتبر مقدار 
الاضطراب عند شخص ما تعييرا غير مباشر عن درجة تصل به . ويقاس هذا 
الاضطراب بطرق متعددة ‏ مها تحديد الفرق بين الزمن الذىيستغرقه الشخصي 





سينا 


فى عبور التاهة بدون النظارة وبين زمن عبورها من خلال النظارة . ومنها 
كذلك محديد الفرق بين عدد الأخطاء التى برتكبها الشخص أثناء عور التاهة 
بحت كل من الشرطين . وثمة طرق أخرى غير هاتين الطريقتين وأعقد 


لسكن: ليس للهم هناهو حصر هذء الطرق ء إنما للهم هو النظلر فيا تنضهى 
بنا إليه . وهذا يمكن تلخيصه فى حقيقتين : الأولى أن التتائم تختاف من شخص 
إلى آآخر على امتاهة الواحدة . فإذا تصورنا أننا أجرينا هذه التجرية على عششرة 
أشخاص نحت شروط معملية موحّدة فستخرج غالياً بعشر تائم متفاوتة » 
هذه حقيقة '. واللقيقة الثانية أننا إذا كررنا التجرية عدداً كبيراً من الرات 
علي كل شخص من أولئك المشرة تبين لنا أن الدرجات التى ينادها كل شخص 
قْ هذه للرات الكثيرة مجتمع ( أو تتراوح بين الزيادة والنقصان) فى نطاق 
ضيق حول متوسط ثابت ء وهذا امتوسط مختاف من شخص إلى آآخر. هذا 
للتوسط هو مانسميه يدرجة التصلب لدى الشخص (؟). 


هذا وصف للإحدى التجارب التى يستخدمها علماء النفس فى معاملهم ثقياس 
درجات التصلب . وقد حرصت على أن أقدمه بشىء من التفصيل حت يتاح 
للقارى أن يعابن بأوضح قدر من الرؤيا فصلا من فصول الدراسة العلمية الحديثة 
لساوك الإنسان» ذلك أن الماينة الواضحة ( أو ما يقرب مها ) شى١؛‏ ومجرد 
تلقى القارىء تقدر من العاومات عن النتأج شىء آآخر ء العاينة من شأمها أنتبث" 
فى القارىء قبساً من أساوب التضفكير العلى الحديث عمن شأسهاأن تخطو بالإنسان 
مح الاقتناع والتشاركة أما معرفة التأئم وحدها فأقمى ما تستطيعه أن تثير فى 
القازيء نوع من الدهشة :ورا جاءت الدهشةمرزوجة بقدر من الإعجاب »ومع 





ساي ل 


ذلك يل القارىء غربباً عن العلم » ويظل العل غريبا عن القارىء . ولس 
فى هذا غناءلنا تحن الكتاب والقراء من أبناء الوطن العربي فق التصف الثانى 

2 
من القرن العشرينء إنما الغناء فى الاقتراب من طريق العلم حق لأشاركة علنا 
أن نضيف إلى تراث الإنسانيقشيثا يقرب فى وزنه مما أضافه رجال من أسلافيا ‏ 
كالرازى وابن سينا » وابن خلدون ومن تبع خطام . 


على أية حال تمود إلى موصوعنا. إن تصلب الشخضية بالصورة الى 
أوضعتاها فى تجربة النظارة ذات العدسات النشورية ليس سوى جانب واحد 
من جوائب مت-ددة للسمة نفسها » وهو الجانب الذى نسميه بالتصاب المرق 
أى التصلب كا يكشف عن نفمه من خلال النشاط المرى للشخص أو من 
خلال محاولة تغيير العادات المركية للشخص .. وقد تبين العداء أن التصلب 
يكن أن يكشف عن نفسه من خلال ثلاثة جوانب أخرئ للساوك البشرى » 
هى جواني النشاط الحسى ؛ والوجدانى »ء والعقل . ّْ 


ومعتى ذلك أننا نستطيع أن سكل عن تصلب.فى نشاط.اللواس » وأبسط 
مثال له ما يعبرينا من اضطراب عنما تنتقل من غرفة مضيئة إل غرفة مظلة 
إذ تنقضى فترة قبل أن يزول عنا أثر الفكيف السابق مع الإضاءة » ويتفاوت 
طول هذه القترة من فرد إلى آخر رغم توحيد الغلروف الحيطة بالشخصين' » 
ونحن نلخص هذا التفاوت فى قولنا إنه تعبير عن درجة تصلب النشاط المسى 
لدى كل منهماء ولحذه الدرجة من الثبات مثل ما لدرجة التصلب , اللراق . ' 
وكذلك نستطيع أن نتسكلم عن تصلب وجدانى » عندما نواجه تعاو بين 
الأفراد في سرعة الاتنهاء من حالة اتقعاليبةمعيبة كالفضب أو الحزن أي 





| 


السرور والعودة إلى للستوى الذى اعتاد كل مهم الاستقرار عليه فى حياته 

02 
.  ةيمويلا‎ 

وأخيراً تنكل عن تصلب عقلى أو فكرى عندما نبدأ التشكير فى حل 
مشكلة معينة » ( أي كان ميدانها : العم أو الفن أو المياة الاجماعية ) . 
ثم نكتشف بعد قليل أننا أسرى زاوية معينة للنظر لا يستطيع عقلنا النكاك 
منهاء ونكتشف ذلك بوضوح عنما نستمع إلى شخص آخر يعرض علينا 
للشهد تغيراً كيرا . 

الملاقة بين أنواع التصلب : 

هنا يطنو على السطح سؤالان على جانب كبير من الأهية : 

أولما : يتناول ماعساه أن بوجد من علاقة بين هذه الظاهر الأربعة 
لتصلب الشخصية . هل تتكاتف هذه الظاهر أو تترابط فما بها ؟ يعبارة 
أخرى » إذا سحل شخص درحة ميتفعة على مقياس للتصلب الحرى » فهل 
الظاهر الأخرى لتصلب ؟ هذا سؤال . والسؤال الثانى يتناول الفائدة 
العملية أو التطبيقية لهذه الاراسات وما اتنهت إليه من نتأتم » ماذا نفيد 
منهاوكيف ؟ 

أما السؤال الأول . فالإجابة عليه بالنق . إن هذه الأشكال الأريعة 
للتصلب مستقلة عن بعضها البعض ؛ وبالتالى يكون من لطأ أن أحم بأن 

٠ هذا الكلام لا يننى أنوراء استمرار هذه المالاتالاقماليةأسباباً عضوية معيئة‎ )١( 


غير ألنا لا نتناول للوضوع هنا من هذه الزاوية . ولكننا نقناوله من زاوية مطابقة هذه 
التغيرات الوجدانبة للقتضيات الدوافقي أو إعاقتها لهذا النوائتي . 





لا مد 


فلاناً سيكشف عن درجة منتفعة من التصلب فى نشاطه المسى أو الوجدانى 
أو العقلى لجرد أننى أعرف أن مستوى التصلب لديه مرتفع فيا يتعلق بنشاطه 
الحرى » أو أن أبداً من أى جانب من هذه الموانب لأستتتج شي عن التصاب 
فىأى جانب آخر . 

إن كل ما أستطيم أن أفمله دون التورط فى الخطأ هو أن أمتد ياستنتاج 
من شكل من أشكال الساوك الحرى إلى شكل للساوك الحرى كذلك » من 
كان مرتقع التصلب على أحد هذه الأشكال فهو مرتفم التصلب على الأشكال 
الأخرى . لكن هذا يظل نيحا داخل دائرة النشاط امرك ققط » أو داخل 
دائرة النشاط المسى » أو داخلدائرة النشاط الويجدانى » أو النشاط العقبلى » كل 
على حدة » أما التدقل من دائرة إلى أخرى فلا يجوز . 


الفائدة العملية لدراسات التصلب : 





ننتقل إلى السؤال الثالى : ماذا نفيد من هذه الببحوث وكين ؟ 

أما عن الفائدة نفسها فعى لا نختاف فى جوهرها عن الفائدة التى ينها 
( أوهكذا نرجو ) من تطبيقات العاوم عامة : مزيد من سيطرة الإنسان على 
مصيره . فإذا أردنا أن تحدد بالضبط ما نعنى مهذه العبارة بالنسبة لموضوعنا هذا 
الذى تحن بصدده فثمة مجالان لابد من المديث عن كل مهما عأ يوفيه بعص 
حقه » ألما مجال الصناعة والإنتاج وما يتعلق بهما ء والثانى تجال التوافق مم 
العط الأساسى للحياة الاجيّاعية الراهئة . 


سأذ كر مثالا بسيطا يواجهنا بأشكال مختلفة فى حياتنا اليومية » قيادة 
السيارات فى شوارع الدن التى يشتد ازدحام السكان فيها ( وقد بدأت هذه 
المسألة تتخذ هيئة الشكلة كاده و عندين مدن الذرق الأوسنها. العربى ), 





0 


بدون الدخول فى تفاصيل فنية لا يسمح المقام بهاء هناك نقطة يحب التفكير 
فيها والتدبير لحاءونمنى ها : الأساوب الذى يواجه به قائد السيارة للواقف التى 
تفاجئه على غير توقم منه . ماذا يفعل القائد عادة ؟ هذه ليست بالمشكلة الهينة » 
ذلك أن نسبة كبيرة من الحوادثتقم لارتفاع درجة التصلب الحرى أوالتصلب 
الإحراك لدى القائد . إن السرعة التى يبرز بها للوقف المهاجىء تفتضى سرعة 
مكافثة لحا فى تغيير السائق لوصع قدميه . وقى توجيه مجلة القيادة » وريمافى عدد 
من المركات الأخرى المناسبة . وهذا ما يعجز بعض قائدى السيارات عن 
إنجحازه بطريقة محكمة . فإذا وسعنا زاوية النظر قليلا تبين لنا أن هذه الشكلة 
لا تقتصر على قيادة السيارات وحدها ؛ بل عتد لتشمل أعمالا أخرى كثيرة 
يتطلبها التقدم الآلى الديث » بعضها بالغ الخطر مثل قيادة الطائرات » والعبل 
فى أبراج للراقبة » وفى محطات الرادار . والبش الآخر لا يمكن التقايل من 
شأنه » وإن لم يكن يثير فى تفوسنا من الشاعر ما تثيره تلك الأعمال السايقة . 
ونحن نعنى هنا أنواعا من الأعمال لا حصر لها ء فى ميادين الصناعة الحديثة . 


فى هذه اليادين جميماً نستطيع حوث التصلب أن تسكون ذخيرةفى أيدينا 
نقلل بها من احمالآت الضرر » ولن يكلفئاذلك سوى تطبيق بضعة مقايس, 
للتصلب على الأشخاص التقدمين لهذه الأعمال . ثم توجيه هؤلاء الأشغاص 
بما يتفق وحرجانهم على تلك للقاييس . على أننا إذا أممنا النظر فى الوضوع 
أ كثر من ذلك تبين لنا أن محوث التصلب بنتائجها التى عرضنا لها إن يقتصر 
الأمر بها علق أن تفيدنا فى دفم الضرر فحسب ء إذ يكنى أن تفكر فيا يمكن 
أن يعود على الجتمم من الحاولة الجادة للافادة من ذوى المرونة الفكرية العالية 
( أكاذُوى الفصلب الفنكرى التخفض )» أى كسب مجنيه الجتمع عندما يعرف 
كيف يعث رن على هنؤلاء الأشنخاص ليمهد إلمهم بتطوير بعض عمليات الإنتاج ! 





له 


نعم ستسكون هناكنسبة من انخطأ فى تتاتم مقاييسنال'" » وبالتالى فيائرتيه عليها 
من خطوات . هذا صحيح . ولكن الطأ هذه الصورة شثىء » والتخبط أو 
السير على غير هدى ثىء أخخر . ذلك فيه الكفاية فها يتعلق «الحال الأول 5 
قَاذا عن الال الثالى ؟ 


إحدى الشكلات الكبرى الى يواجهها إنسان العصر الحديث هى 
مشكلة التغير السريم الشامل فما محيط به . وعندما نتسكلم عن الإنسان فى هذا 
السياق نقصد الإنسان كغرد وكجتمع . حقاً إن التغير نفسه ؛ أعنى تغير 
مقومات البيثة الطبيعية أو الاجاعية أو الاثنين مما ليس جديداً على الإنسان » 
إنه هو الثىء الذى اعتاده الإنسان على مر التاريخ . وقد تعلم أن خير طريقة 
يواجه بها التغير فيا محيط به هى أن يحدث فى نفسه ( فى عاداته » وفى قيمه » 
وفى وجهات نظره ) من التغيبر ما يناسب الأشكال الجديدة للبيئة . وساددته 
على ذلك مرونة فطرية فى قدراته واستعداداته يبدو أنها تفوق أى قدر من 
المرونة نجود به الحياة فى أى مستوى آآخر من مستويانها(©). إلا أن التخير الذى 
يواجهه إنسان العصر.الحديث » وخاصة فى بيئته الاجماعية » يقوق كل تغير 
سابق من حيث السرعة والشمول . وأمام هذه القيقة أصبح حمّا على الإنسان 
أن يواجه الحياة:رصيد من الرونة أ كبر بكثير ما اعتاد آْاؤنا أن يواجبوها به. 

قد يقال إننا مجتاز الآن مرحلة حرجة فى تارم الإنسانية » وإن العالم صائر 
إلى قدر لا بأس بدمن الاستقرار » ولمل هذا القول أن يكون صحيحا » ولكن 
ماذا عن الأجيال الحاضرة والقادمةفى لمستقبل القريب قب لأن يتحققهذاالاستقرار ؟ 
ماذا عن النشء الذين يبدأون حياتهم الآن والذين سيبدأونها بعد قليل ؟ 

هنا ستطيع أن تأمل فى العلم أن يلهمنا بعض المكة والرشاد . هنا فستطيع 


. كا هوالمال فى أى مقياس فى أي فروع من فروع المرفة العامية‎ )١( 





مدنفات 


أن نرجع إلى بعض محوث الشخصية ء وخاصة ما كآن منها يدور حول عامل 
الرونة والتصلب.. تنشئة المغار » تلك هى البداية النطقية . يحب أن تقوم هذه 
التنشثة على خطة زشيدة تتم أول ما نهم بتزويدمم بالقدر اللازم من امرونة . 
كل ما من شأنه أن يرفع من درجة التصلب فى شخصية النشء ينبنى الإقلال 
منه » وخاصة ما كان بس التصلب الوجداتى »لأن آثاره تقسرب إلى كثير 
من وظائف الشخصية وإلى جبهات التقأمها نع الجتمع يوجه خاص . ( يكفى 
أن قكر فماتتطلبه أشكال الحياة الجديدة من تغيير فى بعض القم التىألنناها ) . 
ولبس ثمةما يدعو إلى االكوف هنا من أن مخلط بين التصلب والثابرة » فالثائرة 
ممة مختلف كثيراً عن التصلب ؛ وقد أجريت عليها كذلك عدة محوث تمريبية 
من شأنها أن تذيل اللبس وتضع الأمور فى نصابها . للهم أننا تنكام هنا عن 
التصلب كسمة ذات معام محددة . هذه السمة يحب ألا تتاح لا قرصة الاستبداد 
أعشات 0000 

وكيف يكون ذلك ؟ بمقاومة,العوامل الهيئة لها . وما هى هذه العوامل ؟ 
نحن نعرف الآن ماملين : أحدهما انغلاق بعض مسالك العرفة . والثاتى انعدام 
الشمور بالطمأنيية .. 1 


أما الأول فقد عرفناه من خلال عدد من التجارب القيمة الذكية » أجريت 
على مجوعات من الأشخاص الصابين بإصابات مختلنة من شأمها أن تمطل فى كل 
جموعة مهم إحدى المواس » وبالقارنة بين مستوى التصلب الوجدالى الشائم 
ينهم وبين نظيره ادىأشخاص لم يصابوا بشىء من هذا القبيل تبين أن للصابين 
أكثر تصلباً من الأسوياء » ثم تبين أن للصابين بالصمم بوجه خاص مأ كثر 
الفئات تصلباً . والتفسير للباشر لحذه النتيجة أن انتلاق إحدى المواس يعنى 
تضييق عالم الشخص بقدار يعادل بقدار اتميرات التى كان من لمك نأن تسح 





(١)س‏ ؛4١#:‏ نذاكر من أسماء حؤلاء الماحثين الأعماء الآنية ع 
سعير نيم » صفاء الأعسر ء عبد الحليم مود » كال إبراهيم مرسى » عمد فرغلى» 
مصرى عيد الخيد ء؛ ومصطى سويف . 
ويحوتهم جيماً نجريدية » وبعضها منشور . 
(؟) س :5١7‏ ذ كر بلاتونوف« 21860820 .ك1 (سه ٠١‏ )تجرية النظاراتذاتالمدسات 
المنشورية هذه ولكن بصورة أعقد . وقد أورد هنا التجربة كا أجراها عام النفنس 
التساوى قريزمان إذ جمل يرتدى هذه النظارات أياما متوالية ولا يخلمها إلا عند 
النوم . وبالتالى ظل يرى كل شىء مقاوياً للدة معينة » ثم محقق لديه خط جديد من 
التوافق فأصبج برى ( بواسطة هذه النظارة نمسها ) كل شىء ممتدلا . 
' تقول إن هذه التجربة أعقد من التجربة الى ذ كرناها فى متن الكتاب لطول 
المدة التى ظل فريزمان يرتدى فيا النظارة » ولأنه لم يقتصر بها على مشاهدة مشبد 
واحد ( كاناهة فى لتنا ) » ومع ذلك فتجربة فريزمان نستطيع أن نتفذ منها إلى 
قياس جانب معين من جوانب تصلب الشخصية هوالتصلبالمسى أو الاصلب الإدرا كى 
المسى (أىعز الشخس نسييا عن تغييربعض عاداته ) وذلك بتحديدالمدة الى يستشرقبا 
الشخس منذ بده ارتداء النظارة حق بدء رؤية الأشياء معتدلة ( بعد أن كانت 
مقاوبة ) .وبتطبيق هذا الاختبار على عدد من الأشخاس سوف نكتشف صدق 
القوانين الى ذ كرناها فى متن الكتاب وتناخس فى : 
وحود فروق قردية » ووجود متوسطلات لابتة للاأفراد . 
اغلر : 
.16 1/06] لإهنم اهلا كه لإعماماعنووط .1 ,ومدمكوام 
.1965 ,وتقطقتاطه2 وقديومءظ : بروووو84 


(؟) ص 255 3 .يمكن الرجو عفى مسألة المرونةالفطرية هذهلل الجزء الأولمن البحث الآنى : 
سويف (مصطق) الأسس النفسية التكامل الاجتّاعى » القاهية : دار العارف » 
الطبعة التانية 151 . 

(4) ص : تغير هنا إلى ما تبين لنا فى بض بموثنا التجريبية التي أجريت فى مصر من أن 
درجة التوتر النفسى [ وهى مظور من مظاهص التصلب ] تلتقى مم مقايبسه المختلفة 
على عامل عام واحد كيا أوضحت صفاءالأعسرف رسالتها للمادستير , وهوما أوضّحه 
كنك رجلنان - انغلر : 





ل 


« دراسة نجريبية للفروق المنسية فى الود » » رسالة ماجستير » جامعة 
عنشمسء أبريل 1574.] درجة التوتر النفسى هذه ترتقع بصورة جوهرية عند 
الجاعات الحامشية فى ( ظروف الييثة المصرية ) كامراهقين والمسيحيين والإباث عنها 
لدى الراشدين والسلدين والذكور على التوالى . كنلك تين أنها ترتقعم بصورة 
جوهية عند أبناء الطبقة التوسطة الدنيا إذا قورنوا بمينات مكافثة لهم من أيناه 
الطبقة المتوسطة الملا . 





المِصالئاللك 
الشاررة ْ 


مقدمة - الثابرة 5 ندرسها فى المعامل - معلوماتا الراهئة - تربية الثابرة . 


م أمتع الدراسات فى عاٍ النفس الحديث دراسات النبوغ والعبقرية . ومن 
أمتع الطرق فى التِى تتبع فى هذه الدراسات طريقة الاتصال بالنايغين أو العباقرة 
اتصالا مباشراً » واستقصاء العوامل الختلفة فى حيائهم وأساليب تفكيرمم 
وسمات شخصيائهم . أما عن النتأج ققيسئها حكبيرة سواء أ كان تقوعنا إياها 
عيزان المعرفة الببحتة » أم كان عير ان التطبيق والقائد: العملية . 

أسوق هذه القدمة لأمهد بها لذ كر دراسة من هذا القبيل قام بها أستاذ 
ف أئمة عل النفس المديث .هو العام الأمانى ماكس قر مها عرءهصتزهطاءه؟7 .2/1 
على إمام من أمة الدراسات الطبيعية والرياضية المديثة » هو ألبرت أيفشتاين 
دذعاهصزظ .له . كآن كل منهما يكن احتراما ميا للا خر » ومن ثم ققد أدرك 
فرتهاير أنه إذا تمسكن من البحث فى بعض جوانب هذا المقل المتاز فنى ذلك " 
مغلم كير لبحوث التفكير للبدع » وبالتالى فالحاولة جديرة بأن تتحمل فىسبيلها 
ما تنطوى عليه دن مشقة . وأدرك أينشتاين أنه بتطوعه كوضوع للدزاسةيتناوله 
عالم جاد من علماء الساوك عا يواصل السير فى طريقه الذى اختعله لنفسه كان 
هو الفاعل لفمل المعرفة فأصبح أداة من أدوات هذا الفعل » وكان يمارس قمل 
الا كتشاف فأصبح مادة له » الهم أن الطريق فى جوهره واحد » وهو طريق 





يه !7 


القدم برسالة العم معناها الشامل المميق. 

وهكذا بدأت الدراسة سنة 141 واستمرت بعد ذلك لسئوات عديدة . 
وفى سنة 194 أثمثرتهايمر إعداد التقرير عن هذه الدراسة للنشرء وجاء 
التقر,رزاخرا محقائق تثير الإيجاب بالفاحص وللفحوص على السواء ؛ كيف تبدأ 
الكشوف الملمية ثم تنموء كيف يبدأ النبوغ ثم يرتق كين تختلط الأمور 
ويضطرب الشهد كله أمام المقل أثناء محثه عن حل جديد » وكيف يقف العقل 
أمام هذا الاختلاط والاضطراب » هل ينفر منه بسرعة ويصعلنم أى حل بمدع 
به نفسه ليتحقق له بذلك قدر من الاستقرار قوامه الوأد والبلادة » أم يتحمل 
“ما يثيره هذا الاضطراب من قلق يشبه الدوار يض مستقره لكته فى الوقت 
نفسه يعبىء طاقته فى سبيل الوصول إلى حل أصيل يميد بداء الشهد بصورة 
أفضل » ثم هل يأنى مقتاح المل تتيجة لمغامرة فسكرية لافرق ينها وبين مغامرة 
لثقامر قد تصيب وقد مخيب» ثم ماذا محدث عندما ينتظم جزء من لأشهد نتيجة 
لهذا المل ولا يتعظم الجزء الباق . . وهكذا بمضى التقرير » سلسلة من الأسئلة ' 
تترتب عليها سلسلة من الإجابات تتقدم ببصيرتنا فى مزيد من الكشف عن 
جدبات من العقل لم نكن محلم بوجودها .)١(‏ 

على أننا لن نعرض ف هذا للقاللحذه الكشوف ومسالكبا » فلستا هنا 
فى مقام الحديث عن عملية الإبداع الى بسكل مقومانها ؛ إنما محن بصدد 
الحديث عن ممة معيئة من مات الشخصية , هى ممة الثاءرة » وعلى هذه السمة 
سوف ترك هذا الفصل بأ كله. والذى يسترعى الانتباه حما أنهاتقوم كمنصر 
أسامى فى بناء القصة التى ترقسم فى أذعاننا عن عبقرية العام المظلم . 

بقول قرمهابمر فى أحد مواضم هذا التقرير : « بدأت الشكلة ( يعنى. 
للشبكلة الملية ) فى ذهن أينشتاين عندما كان عمره ستة عشي عام ركان 





لال 


عنددذ تلميذا فى للدرسة الثانوية. . . وظل مشغولا بها بصورة عنيفة لذة سيع ٠‏ 
سئوات 6 . 

وفى موضم آخر من التقرير يقول أينشتاين نفسه : « طوال هذه السنوات 
جميماً كنت أشعر با يمكن أن تسميه شعوراً بالأنيماء . شعوراً بالغى قدما 
صوب شىء معين. بطبيعة المال من المسير على أن أعير عنهذا الثشعور تعبيرا 
لفيا » ولكن هذه كانت حالتى فعلا » ولابد من المييز بوضوح بين هذه 
المالة وبين الاعتبارات التىتلت ذلك خاصة بالصورة العقلية لحل 6. 


هذا هو عنصر الثابرة ما تعرفه قواميس اللنة » الثابرة على الأمر الواظبة 
عليه . أى للداومة . وهو مافعله أينئتان . واظب وثابر على التفكير فى 
أنجاه محدد . وه و كذلك مافمله غيره من أئمة الفكر والعمل فى تاريخ 
الإنسانية . وإذا مخن فتشئا فى بطون بعض الكتب» كتب الرسائل والسير 
الخاصة » سير النا.بين ف العاوم أو الفنون أو الإصلاح الاجتاعى » سواء 
ما كتب عنهم أو ماكتبوه بأنقسهم» أقول إذا حر بحثنا ونقينا فى هذا 
النوع من اللؤلنات فسنجد مالا أول له ولا آخر من الشواهد على أهمية الدور 
الذى تقوم به سمة المثابرة فى حياء هؤلاء النابهين . 


للثاارة 3 ندرسها ف العامل : 


ولكى نقترب قليلا من جو الدراسة العامية للمثابرة يحسن بنا أن نعرض 
أماذج من للواقف التجريبية التقى يستمين بها الباحثون » يستثيرون بها هذه 
السمة فى ظل ظروف تمكنهم من حراسها دراسة موضوعية مدققة . فإذا فرغنا 
من ذلك تقدمنا حو النظر فى جملة المعارف التى جنيناها نتيجة لحذه الدراسة » 
وما يمكن أن تعود به علينا من متفعة عملوة فى حياتنا اليومية . 





3 


الصورة العامة لوقف الدراسةكا يصطنعه الملماء الجربون تكون على 
النحو الآنى : يلجأ دء لاء العلماء إلى تسكليف عسدد من الأشخاص ( القين 
يتطوعون للإجراء التجارب عليهم ) بأعمال معينة تكتنفها بعض للشقة بصورة 
أو بأخرى . وبقدر استمرار الأشخاص ف أداء هذه الأعال والسير بها نمو 
المدف الرسوم لهم رغم ص عاب الطريق تكون درجة كل مهم على سمة 
الثابرة . هذا هو التخطيط الأساسى للصؤرة ؛ وما زاد على ذلك هو على سبيل 
المقل والمهذيب » مازاد على ذلك فهو صناعة العلم . احتياطات منيجية 
بتعلها كل طالب علم حتىلايتورط فم يدم ن الثقة فيا مخرج بدمن آزاء وأحكامء 
أو فى اندفاع حو قدر من التعمي يجاوز ما تبيحه حدود التجرية . وربما كان 
من أمم الاحتياطات التى يتخذها الباحثون فى موضوع الثابر: محاولهم أن 
محرو محوثهم على أنواع منوعة من الأعال مختلف نسيب كل منها من عفاصر 
النكر والمركة » فهذه مسائل رياضية وألناز أقرب إلى أن تتطلب نشاطا 
فكريا خالصاء وتلكمشكلات يستوىقبها ما تقتضيه من أقدار من الفكر 
والحركة ‏ ولابد الشيخص منأن يتردد بينهما جيئةوذهابا فى كل خطوتمخطوها 
نحو الخل الناسب » ونوع ثالث من الأعال يتضاءل فيه الجانب الفكرى 
بصورة واضحة حتى ليكاد يتلاثى إلى جانب الجهد البدنى للطاوب ( من هذا 
القبيل الضغط باليد بقوة معينة علردينامومةر ” أطول مدة ممكنة). كذلك تنوع 
الأعال من زاوية القدرات العقلية التى يتعطلبها كل عمل منهاء وتنوع من حيث 
ما تقتضيه من حركات تستازم نشاط بعض أعضاء الجسم دون البعض الآخر » 
وتنوع من حيث ما يكتنف أداءها من نثويق أو إقلال. . . إلى آخر هذه 
الاعتيارات جميما ‏ 


صسمم 


#ماوسدسعصول متعوسيع جهاز أتباى قرة قبضة اليد , 





سيت 


هنا يمسن بالقارىء أن يتوقف قليلا ليدقق النظر فى بعض نقاط تتعلق 
هذه الضروب من النشاط ووزنها كأساس نقي عليه معرفتنا : 


النقطة الأولى تنتاول هذا التنويع » ماذا حرص الباحئون عليه ؟ ليست 
السألةمجر د احتياطضد التسرع ف التمتيم »وليستالسألةمجرداستقراءلعدد كبير من ٠‏ 
للشاهدات للدوعة كا هو الال فى فروع العلم الختلفة . هناك شىء آآخر يمختص 
به البحث فى بناء الشخصية . علمتّنا خيرة البحث فى ميداننا هذا أن بعض 
خصال الشخصية رهن ينوع العمل الذى يؤديه الشخص » أو بالأحرى بنوع 
للوقف الذى يواجبه » فى حين أن البعض الآخر عام يفصح عن سه فى معظم 
مواقف اللياة . علدتنا خيرة البحث فى هذا اليدان أن بعض ما نسميه سمات 
الشخصية ليس كذلك فى واقع الأمر » إبما هو فى الواقع سمات مركب للؤلف 
من « هذه الشخصية فى هذا للوقف » . وقد عرفتا مثالا اذلك فى حديثنا فى 
الفصل السابق عن سمة التصلي » فهى من هذا النوع إلى حد ما ؛ الشخصيةالق 
تبدى درجةعالية من التصلب عندما واجه عددا من الأعمال المركية » قد 
لا تبدى مثل هذه الدرجة ولا ما يقرب منها عندما تواجه الأعمال العقلية . 
لذلك لانستطيع أن نتحدث عن « تصلب الشخصية 6 هكذا على وجه 
الإطلاق»بل لابد من أن نقرن د كر التصلب يتحديد طبيعة الموقف الذى يواه 
الشحص . ٠‏ 

من ه.ا الدرس ومن دروس أخرى مثنابهة له تعلم الباحث الحديث أن 
يسأل نفسه السؤال الآنى كنا قصد إلى سمة بريد حراستها : أهذه سمة عامة أم سمة 
خاصة ضيقة الحدود ؟ أهى سمة ترجم إلى بناء الشخصية ومكتسباتها القديمة » 
جزء من عدمها الت 'واجه بها مواقف المياة الختلفة » أم هى أقرب إلى رد 
ااععلىي الذي بتشكل معظمه بناء علي طبيعة العمل أو للوقف الدى بثيره ؟ 





لذلك انجه دارسو الثابرة إلى تنويم الأعمال على نحو ما أوضحنا . 

تقل الآن إلى التقطة الثانية » ومؤداها بأى حق أو على أىأساس منطق 
نتقل من العمل إلى الحياة ؟ هل يمكن القول بأن هذه الأعمال التى يصطنمها 
الدارس فى معمله شبيهة بالأعمال التى تواجه النامر. فى حيانهم الواقمية ؟ وهل 
الناس يواجبون هذه الأعال فى العمل كا يواجهونها فى الحياة بكل تعقيداتها ؟ 
كيف يسوغ الباحث لنفسه أن يمخرج من معمله بما يسميه معرفة موضوعية 
بقوانين الساوك. والخبرة البشرية مدعيا أنها تصدق خارج العمل كأ صدقت 
بداخله ؟ 

هذد هى النقطة الثانية فى صيفة أسئلة تراود بعض الأذهان أحيانا » وهى 
أسئلة لص دراسات الثابرة وحدها » لكنها تمتد لتتفذ إلى صديم منطق 
الدراسات العلمية التجريبية الساوك فى جميع جوانبه. ولا جدال فى أنها نقطة 
جديرة بأن يفرد لها بحث يأ كله حتى نستطيع أن نتقل إلى القارىء مجوعة 
الاعتبارات الأساسية التى يستند إليها علفاء النفس فى عملهم هذا . ولكن إلى 
أن يقد ر لهذا البحث أن يكتب يكن توضيح الأمور على النحو الموجرّ الأنى : 
إن الدارسين لوضوع /كوضوع الثابر:( أو لأى موضوع آخر فعا النشس ) إما 
يستندون فى أسلوب عملهم إلى عدد من الدعام الأساسية » يهمنا مها فى هذا 
السياق دعامتان : الأولى فكرة العينة النقية » والثانية فكرة التنبؤٌ . 

كيف يكون ذلك ؟ نبدأ بمكرة العينة التقية . إن الأعمال الى ينتجها 
الباحثون ليواجهوا بها الأشخاص ف للعامل إا براعون قيها أن تكونعينات 
نقية ( أو على درجة لا بأس بها من التق )الجوانب الأعمال التى يقوم بها الناس 
فى مواقف الياة خارج العمل » والهدف المباشر من ذلك هو تيسير الدراسة 
وتيسير الاستنتاج . وثمة طرق معروفة لتحليلٍ ممفل أعمالنا وممرفة مقوماها 





سس لاسي 


ألر ئدسية ثم انتخاب ما نريده من بين هذه للقومات وتقديم هذا الجزء الذى 
انتخبناه ( وحده دون غيره ) داخل العمل » غير أن للقام لا يسمح هنا بشرح 
هذه الطرق(؟) . 

للبم أن كوننا هنا بصدد عينات نقية أو شيه نقية إستتبع بالضرورة أن 
تكون أقل تعقدا من أعمالنا فى صورتها الطبيعية » ويستتبع غالبا أن تكون. 
أصغر حجماً من الأعمالكا غارسها فى حياتنا العادة . ومعنى ذلك أن الساوك 
البشرى الذى: نتخذه موضوعاً للدراسة العدية داخل للعمل .ليس صورة طيق 
الأصل مما هو عليه خارج للعمل . هذا ميح ولا مراء فيه لكنهذا الفرق 
لاييرر القفز إلى استنتتاج أن المعرفة التى تحصّاها نتيجة لهذا النوع من الدراسة 
لاتقر بنا إطلاقا من المعرفة بقوانين النشاط الإنسانى كا يحدث فى واقع المياة . 
وإلا وجب علينا تمشيا مع هذا للنطق نفسه أن نرفض جميع تتائعج العلوم الطبيعية 
على أساس أنها أولا وقبل كل ثى: نتائج مستتخلصة من التجريب على عينات 
( نقية نسبيا » وصغيرة الحجم ) من المادة ومظاهر الطاقة الختلفة . 


ولكن لم لاترفض هذا ولا ذاك ؟ لسبب رئيسى نعتمد عليه ونعمل به 
جميعنا ولكن مع اختلاف ودرجات الوضوح التى تكتتقه فى أذهاننا. خلاصة 
هذا السيب أننا نمتبر الحك المقيقى لقيمة الجهود التى يبذلها العلماء فى سبيل 
الوصول إلى للعرفة الدقيقة الصادقة هو أن تصح تفبؤاتهم . ( ثم ما يمكن أن 
يقام على هذه التنبؤات من تطبيقات ) . 

ليس الحك إذا هو أن يكون مايدور داخل العمل صورة فوتوغرافية لما 
يحدث خارج العمل » بل على الضد من ذلكإن سسر عظمة للنهجالعلى وجوهر 
عبقريته هو فى | كتشاف هذا الطريق : نركز جهودناعل جزء أو عيئة محدودة 
من أى جانب من جوانب الواقع امحيط بنا فنكتّشئف خصائصهاء ثم عينسبة 





ا 


لاني آخر فتكتشف خصائصا كذلك» ومن حين لآخر مخرج ببعض 
التنبؤات التى #تخذ صورة تطبيقاتعاية تتوقع لها أن تؤدى إلى تناج مللوسة» 
فإذا صدق تنبؤنا وأتت التطبيقات «هذه النتائئج كان فىذللما يطمئن | على 
جدوى جهودنا السابقة . وعندئذ نعود إلى معاملنا تواصل الجوود حيث :وقفت» 
ثم نعود بعدمسرحلة معينة من الجهود الجديدة فنئتبأً ونطيق » وهكذا . وكثيرا 
ما يكشف هذا التنبوٌ والتطبيق عن عيوب فىأفكارنا وفى مجاربنا كا مارسناها 
داخل المسل » فندخل عليها من التصحيح ما يحعلها أقدر على مل عقولنا محو 
مزيد من المعرفة الصادقة بالواقع . هذا هو الطريق الذى يتبعه العلماء فى أىفرع 
من فروع البحث » وهو الطريق الذى نتبعه فى دراسة أى مظهر من مظاهر 
الحياة النفسية » وهو الذى يمول لنا أن نعتبر دراسة الأعمال البسّطة الصقرة 
داخل العمل مؤدية بنافى مهاية الطاف إلى مزيد من العرفة بالأعمال العقدة 
كا عمارسها الناس فى حيالهم الواقمية وبالقوائين التى تنظمها - 
وأخيرا تأتى التقطة الثالثة ؛ وخلاصتها أن عينات الأعمال التى يصطتءها 
الباحئون لدراسة موضوع الثابرة لابد من توافر شرط ممين فيها وهو ألا 
تكون لحا نمهاية طبيعية تفرض نفسها بسرعة على الشخص الذى يؤديها . فإذا 
كانت هذء الأعمال مثلا مسائل رياضية أو مشكلات ميكانيكية أو ألغازا 
نطلب إلى الشخص إمجاد حل ما فنحن نراعى فى اختيارها أن تكون أصعب 
بكثير من أن يستطيع الشخص بمستواه العقلى الراهن أن يحلباء بل وكثيرا 
مابراعى ف السألة أنتكون غير قابلةللحل (على ألا يعرف الشخص ذلك مقدما) 
وبذلك تتاح الفرصة لظهور قدرة الشخص على الاستمرار فى الحاولة » وتنتظار 
لنرى إلى أى مدى سوف يسعمر - وقد تختار أفعالا لإهاية لها بطبيعتها » كأن. 
تطلب إلى الشخص القيام محركة ممينة أو أنخاذ وضم جسمى معين أطول 
مد عمكنة , 





ل 


مثل هذه الأعال من مانا أن تكثف عن قذرة الشخحص على 
الاستمرار فى عمل معين » رم كثير من الشاق العقلية والبدنية » ورخم ماقد 
يثيره العمل بطبيعته من ضيق وملل'. 

هذه هى الثابرة » وهذا هو أساوب دراستها كا عمارسه علماء النفس فى 
معاماهم » شاذا عن النتائج التى توصلوا إلبها ؟ 


لكل عل حاضر مختلف قليلا أو كثيرا عن ماضيه وعن مستقبله . 
وخير صورة رتسم للمعرفة فى الذهن باى قدر وبأى 3 ممأ نسميه 
محقائق الع أو مجزئياته صورة يبدو الل فنها على أنه بناء متصل الو » 
ما نعرفه أليوم سوف ينموغداً » ل فى ظل 
إطار أ كثر شمولا . تلاك عملية شبمهة بالفو فى أى كأئن حى » فى الإنسانمثلا» 
الطفل لا يبقىطفلا يضاف إليه زيادة فى طول ساقيه وذراعيه ؛ وفىعرض رأسه 
ومنكبيه » لكن الطفل يتتحول إلى راشد» تظل فيه يضم خصائص كانت 
تصحبه فى طفولته وقد ميزمها عن طفولة أ ى كان آآخر » ومع ذلك فإنشكلها 
ووزنها فى البناء يتغير قليلا أو كثيرا . هكذا المال فى علءنا » مانقوله اليوم 
ليس هو اق كل المق» ومع ذلك فهو جزء من المق » نعرفه اليوم ؛ وسوف 
يتعدال شكله ووزّنه فى البئاء السكلى أثناء الهو غدا . 


لست أدعو بهذا القول إلى أن ينزو د القارىء مسبّقا ينظرة الشك للطلق 
فى قيمة ماسأنقله إليه من معلومات » ولك أرى أن أمانة لقم محم على أن : 
أزود القارىء بالإطا ر الذعنى الصالم لسن تلقى هذه العلومات . إمها القدر 
من الحقبقة الذي استطاع علنا اليوم أن يظهرنا عليه . وغداً سوف يدخل 





هذا القدر كجزء فى بناء أ كبر » وسيقتضى البناء عندئذ إدخال يعض التعديلات 
على هذا الجزء لكى يتحول من معرفة الامس إلى معرفة ملائمة لليوم الجديد . 

فاذا عرف إذاً عن سمة المثائرة الآن ؟ 

أولا : نعرف أنه سمة عامة» لاتقوقف على نوع العمل الذىيؤديه الشخص 
بقدر ماتتوقف على الشخص نفسه . فإذا أردنا أن نترج هذه الحفيقة إلى لغة 
المياة العملية فعداها أننا إذا شاهدنا شغصاً يبدى قدراً كبيرا من الثائرة أثفاء 
أدائه عملا ما فحن على صوابعندما تتنبأ بأنه سيكون مثابراً كذلك إذا 
ماتقدم لإتجاز أعمال أخرى . ومع ذلك ينيغى ثنا أن نعرف حدودنا فلاتحمل 
الأمور أ كثر مما محتمل . ينبنى لنا ألا نشعر بأن هذا التنبؤ سوف يصدق 
ماثة فى للاثة . والواقم أنه يندر أن يصدق تنبؤ على واحد بهذه الدرجة » 
هذه هى السمعة السكاذبة للعلم » وافالة الخادعة التى حيط به فى نقوس بيه 
من غير المارسين له » ينما يعرف الإارسون أن صدق التنبؤ فى مثل حالتنا هذه 
مسألة احمال سب» وهو احمال بدرجة عالية فعلا لكها لا تصل إلى الكال. 
ويعرف هؤلاء المارسون أيضا أن هذا القدر من العرفة فى الوقت الماضر يمنى 
حرجة ملحوظة من التقدم فى سبيل التبصر يقوانين السلوك البشرى وحسن 
التدبير له » أن أستطيع المفاضلة بين شخصين على أساس تنبو على بأن زيدا 
سوف تغلب عليه لثابرة أ كثر من نزو يعنئ أنى أستطيع التقدم نحو مزيد 
من “رشيد اللياة بدلا من تركها مهيا لعبث قوى تمهلها. 


مستوى الشخص على مقياس الثابرة إذا سمة عامة » هو جزاء من عله 
الشخض يواجه بها مواقف الحياة الختلفة ٠‏ ثم إنها سمة ثابتة فالشخص الرأشد 
إلى حد كبير » بمعنى أننا إذا أتينا بمشرة أشخاص وكلفدا كلا مهم يمدد من 
الأعمال واستطعنا س خلال أدائهم هذه الأعمال أن ترتبهم نزولا أو صعودا 





مس بإ + سس 


بحسي متوسط مايبديه كل مهم من مثائرة فى أداء هذه الأعمال» ثم كلقنام 

بأعال ممائلة بعد شهر أو أ كثر قليلا وأعدنا ترتيهم حسب مثائرة كل متهم 
فلن مجد فرقا يذكر بين الترتدب الأول والترتيب الثانى » سيظل فى المقدمة 
من كانف القدمة من قبل » وسيظل ف الؤخرة من كان الأخير من قبل » وان 
تنغي ركثيرا مراتب الأشخاص ف المواضع التوسطة . 


ومرة أخرى ليس ثثمة ما يبر نحميل الأمورأ كثرمما محتمل » فهذا 
الاستقرار لسمة للثائرة لدينا تحن, الراشدين لا يعتى أننا نولد بها هكذا » 
بعبارة أخرى لا يمتى أننا مزوحون يها( أو بالأحرى بهذا القدر منها ) 
فطريا . إنما الثابرة عادة 1 كتسبناها ورسخت فى نفوسنا شأنها فى ذلك شأن 
كثير من عاداتنا الراسخة . وجميع العادات الراسخة أو السطحيه المائرة لا بد ليا 
من أساس فتارى فى صميم تسكويننا المضوى وإلا ما أمكن لبا أن تقوم أصلا 
( فعادة الكلام مثلالابد لبا من وجود أساس فطرى لدينا وإلا لما قامت 
أصلا ومع ذلك فللغة التى تنكلمها وليدة التنشئة فى مجمتع ذى خصائس 
معيئة ) . 

هنا ينبغى لنا أن نوضح أمرأ قد يموق فهمنا للا مور إذا بتهى على ما هوعليه » 
فقد درج الناس على تصور العادة مرتبطة بالنشاط الحرك » ( كمادة استتخدام 
اليد المنى فى السكتابة بدلا من اليد اليسرى» وعادة الشى بسرعة أوالثى يبطء » 
وعادة إصدار إشارات تعبيرية باليدئن مصاحبة تلكلام 0 الح )» إلا أن هذا 
التضييق فى استتخدام مفهوم العادة ينطوىعلى أزوم ما يازم » والواقع أ ننا تكلم 
:فى علم النفس عن عادات حركية كانتِكلم عنعادات ذهنية وعادات وجدانية » 
والشىءالجوهرى هنا هو أننا بصدد قالب من القوالب التى يننظم فيها السلوك » 
أعنى سلوك القردء ويكون هذا القالب مرنا إلى حد ما فى بعض مراحل العمر 





ساءفم# سد 


( البكرة بوه نغاص ) » أى قابلا لإدخال تغييرات وتعديلات عليه بفعل 
خبرات اللياة الختلقة . وعلى هذا النحو نستمايع أن نضع سمة الثائرة فى الإطار 
المناسب لها ؛ فالثابرة عادة وجدانية تنمو وتتعدل ب:_أثير خيرات الحياة 
التوالية » وهى كأبة عادة راسخة مجمد على شكل معين كلا تقدم العمر بنا . 

ثم ماذا لدينا من معاومات أ كثر تفصيلا؟ 

قلنا إن للثائره سمة عامة » يكشف القدر التوافر مها عن تفسه' أيا كاتنت 
طبيعة العمل الذعك يواجبه الرء » فالثابر فى عمل مثابر فى غيره من الأعمال . 
إلا أن هذا التكلام على إطلاقه غير سميح تماماً » فهداك فرق بين مثابرتنا 
فى مواجهة عمل يقتضى معظمه جهداً بدنيا » وبين مثابرتنا فى مواجهة مل 
يقتضى جهداً عقليا ؛ الفرق صَْيل لكنه قائم » ومخيل إلينا أن أفضل طريقة 
لتتقديم هذه النقطة للقارىء هى أن نقدمها على النحو الآتى : إذا أبدى شخص 
حرجة عالية من الثابرة على أداء عمل يغلب عليه الطابع البدنى فإننا نستطيع 
( بدرجة عالية من أليقين ) أن نتنبأ بأنه سيكةون مثابراً فى أداء أى عمل بدلى 
آخر » لكننا لن نستطيع أن نتنبأ بيقين ممائل بأن هذا الشخص سيكون مثابر؟ 
كذلك عندما يؤدى عملا يغلب عليه الطابع العقلى . والمكس صميح 
أيضًا إذا بدأنامن المبل العقلى لنتنبأ بما يكتنف العمل البدتى . ليس معنى 
ذلك أثنا سنسسجن تمان عن التفبؤ » أو أن تفبؤنا فى هذه الحلة لن يفترق 
عن التخبط الأعى . .هذا غير صحيح » الصحيح أننا سنظل 
قاحرين على التنبؤ » لكن امال صحة تنيؤنا فى هذه المالة سيكون أقل 
من احيال صحته في حالة القنيؤ من مل إلى آخرء داخل فثة واحدة 
من الأعال. 0 ' ش 

وثمة سؤال يكثر إلماحه على الأذهان » وهو سؤال يتناول الملاقة بين 





عد اسه 


لمثابرة والذكاء ؛ ما هى حقيقة العلاقة بين هاتين السمتين ؟ االمواب على ذلك 
يتألف من شقين : 


أولها خاص بالمستويات التحقضة للذكاء » فيث ينخفض الذكاء تبدو 
العلاقة واضحة يينه وبين الثابرة » علاقة إيجابية على درجة لا يأس بها من القوة. 
قترتفع للثابرة مع ارتفاع الذكاء وتنخفض مع اتخقاضه . ويستمر الأمر كذلك 
حتى تققرب من ذوى الذكاء التوسط . فإذا نظرنافى أمر هؤلاء وفى أمر ذوى 
الذكاء اللتفوق فلن نحد ارتباطاً بين الذكاء والثائرة » فقد يكون الشخص 
متوقد ال كاء لكنه قى الوقت نقفسه ضثيل الثاءرة » وقد يكون متوسط] فى 
ذكائه» لك حظه من الثاءرة كبير . 1 


وجدير بالذ كر هنا أن الثابرة تعوض جزءأ كبيرا ما نسميه الذكاء اللماح . 
إن نسبة كبيرة من الفروق التى نشاهدها بين الأفراد ونسزوها إلى تفاوتهم 
فى الذكاء إتما ترجم إلى كونهم متفاوتين فى السرعة التى ينجرْ بها كل مهم 
عددا من الأعسال المقلية لافى نوع المطوات التى تقوم بها عقوهم لإنجاز 
هذه الأعمال ( 8 ) ومن هنا تتضاءل هذه الفروق إلى حد كير إذا كانت 
مواقف المياة التى تواجه الأشخاص لا تازمهم بالإسراع فيا يمهد إليهم حله 
من مشكلات . هنا تندخل المثابرةفتقرب ما بين البطىء والسريع كلاها 
يستطيع الوصول إلى الحل الجيد القبول . وفى بعض الواقف حيث يؤدى حل 
مسآلة ما إلى ظهور مسألة جديدة محتاج بدورها إلى حل جديد بحيث لابتم الل 
القيقى الشامل إلا بمواجبة جميع حلقات السلسلة ترجح كفة الثابر رغم بطء 
ذكائه على كقة من كان حظه من الثاير: ضثئيلا وقد اقترن بسنرعة الذ كاء . أما 
إذا تبسر للمرء قسط وافر من الثابرة وقسط وافر كذلك من الذ كاء الماح 
( السريع ) نها هنا تربة خصبة للتبوغ . 





1غ 


تربية الثارة 





إذا كأن للمثابرة هذا الدور المام فى تمؤيض بعلىء الذكاء عن بطثه » وإذا 
كان لها ذلك الوزن الكبير فىيمكين البعض منأن يسلكوا فى مسالكالتبوغ 
والعبقرية » وإذا كانت بالإضافة إلى هذا وذاك تعتير إلى -- حد كبير --عادة 
وجدانية راسخة قابلة للتغير والمُو من خلال خبرات الحياة التوالية ققد أصبح 
السؤال الى يفرض نفسه على الذهن هو : كيف ننمى هذه العادة ؟ كيف 
نغرسها وتتعبدها فىنقوس النشء؟ 

1 بقليل من التفكير فى طبيعة للثابرة كا أوضحناهاء ( وهى مداومة السير 
نمو غاية ما )» وفى طبيعة التجاربالتى يجريها العلناء لقياس هذه السمة والتعمق 
فى فهمها » نستطيع أن نضع الخطوط العريضة كبر نامج تر بوى هدفه تئمية 
للثابرة , 

مة ركنان أساسيان بدونهما مما لا تقوم هذه السمة : مواصلة العمل » 
هذا ركن . واتجاهه نحو هدف بعينه » هذا هو الركن الثألى . إن مواصلة 
العمل وحدها لاتدخل حا فى سمة الثابرة » بل قد تدخل فى مةالتصلب ء إنها 
أقرب إلى الاستمرار فى المركة يفعل القصور الذاتىفى ميدان الظواهرالطبيعية. 
والمم بيفوغ هدف ممين دون الس الفمل إليه هذا أيضا لاعلاة قة له بالثابرة . 
أما السهى المتميل نحو هدف ما فهذا هو جوهر النشاط الذى تنظمه هذه السمة . 
ولا يشترط أن يكون مضمون الهدف مجوانبه وتفصيلاته الختلقة واضحا ماما 
فى ذهن الشخصء إتا يكنى الشعور بالأنجاه حو هدف ما. وقد رأينا مثالا 
لذلك فى الدراسة التى أجراها فرتهابمرعلى أينشتاين . وتيدو هذ. الحقيقة بأجلى 
صورها فى حالة الصورين والشعراء » يواظب الواحد منهم فقرات طويلة على 
السمى نحو هدف يشعر به لكنه لا برى ملامح وجهه . 
(م١1-‏ عل التضى الحديث ) 
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هذه هى النقاط الرئدسية الى ينينى لنا أن ندخلها فى اعتبارنا . 

منذ .وكير الطفولة تبدو مظاهر السى نحو الهدف فى نسبة كبيرة من 
أفمال الإنسان . قد يحكون المدفكرة صغيرة ماونة باون أرجواق جذاب 
وقد تدلت فوق سربر طفل فى الشهر الرابع من عمره» أو صندوقا صغيرا على 
الأرض أمام طفل تعلم الماوس حديثا وهو لابزال فى شهره السادس 1 أحبة 
تعر أمام صخير تهم البو حدينا وهو ذل فى شهره لثمن » أو. .أو.. 
فى هذه للواقف وأمثالها جميعاً ( ين مض النظر عما يبدو لتا نحن الراشدين من 
تفاهة هذه الأهداف ) تبدو خيرات الطفولة التي تلم رواسبها فى تكوين معة 
المثابرة . وعلى حسن إدارتنا محن الراشدين القامين على تنشئة الصغار » أقول 
على حسن إدارتنا لبذه للواقف أو لعظمها ( على امتداد عمر الطفل ) تتوقتف 
النتييجة . 

كيف يكون حسن الإدارة ؟ فى هذا للقام لا نستطيغ أن تمخطط التفاصيل. 
العو العامةللطريق عى وحدها التى نستطيع أن ترسمها. وهى على النحو الآتى: 

أولا : : اتيم فى السافة القاية ب بين الطفل والبدف » نحيث يتسى للطفل 
فى كثير من الأحيان أن يصل إلى البدف الذى يقصده » ولكن بعدآن يبذل 
قدرا معيتاً من المهد يتئاسب.وعمرهكا بتلاءم ومجوعة الظروق الحيطة به . 
هذا مبدأ ينبنى للراشدين أن يستخدموه يذكاء » سواء بالنسية للاأعداف 
الحسوسة ( فى حالة صغار الأطفال ) وبالنسبة للاأهداف المنوية ( التى تزداد 
نسبسها فى محيط الطفل كلا تقدم الممر به) . الهدف القريب جدا لا يمطئ 
الطفل فرصة المران على تعبئة طاقته فى خدمة دافم رنسى واحد للة معقولة . 
والهدف البميد جدا يؤدى. بالسخير إلى النتييجة نفسها ولكن من طريق 





م 


أآخر . أما المسافة الوسط فهى خير ما يمنح الطفل قرصة الران ؛ على شريطة أن 
تنتبى بالحصول على الهدف فى معقلم الأحيان»أو على بدي لهذا المدفلدنى تقس 
الطفل وزن مقارب . 

ثانيً: تجرئة البدف الواحد (الكبير نسبياً) إلى عدد من الأهداف الصغرى 
تقع على مسافات متفاوتة من الطفل » فبعضها قريب والبعض أبعد وهكذا , 
بحيث يمنى تراك خبرات الحصول على هذه الأجزاء مزيدا من الحصول على 
الهدى الأصلى السكبير . وتسكن القيمة الحقيقية لهذا الجانب من حسن الإدارة 
فى أنه يقلل من خبرات التراجع عن بعض الأمال والغايات التى تيدو صعبة 
الدال » ويزود الطفل فى الطريق بأقدار متوالية من مشاعر النجاح تقوم عى 
نفسها برقم قدرته على تعبئة الزيد منطاقته نحو مهاية الطريق . ويحدث أحيانا 
١‏ أن يحتل أحد الأهداف الصغرى مكانة تمتازة فى نفس الطفل بدرجة تجمله 
أقرب إلى إرضاء الدافع الأصلى نمو الهدف الكبير » عندئذ تصبح مهمة 
الراشد أن ييرزقى مجال إدراك هذا الطفل البدف التالى حتى يستقر فى شعور 
هذا الطفل أنه لم ينج سوى جزء منْ مهمة لا يزال لها بقية. 


ثانا : حماية الطفل من آثار الأهداف العارضة التى لاصلة لها بالمدف الأصلى 
والتى قد تفرض نفسها على اهام لسبب أو لآخر فتشتت جهده » وعنعه من 
تركيز طاقة المركة ( الادية أو العنوية ) فى مجرى واحد . 


وبعد - فبذه مجرد خطوط أو مبادىء عامة لبرنامج تربوى هدفه تنمية 
الثابرة » محتاج فى تطبيقه إلى قدر من البصيرة بقدرات النشء فى مراحل العمر 
الختلفة وفى ظروف الحياة التباينة . ويحتاج كذلك إلى قدر من للرونة يكفل 
تغيير الوسيلة دو نالتنازل عن الغاية . ويحتاج أيضًا إلىقدر من للوضوعية يضمن 





جع ب 


الاحتقاظ عساقة معقولة بين الراشد والطفل تمكن الراشد من أن محسن 
إدراك شخصية الطفل » فيراها على أنها بناء له جوانب متعددة وأن 
المثابرة ليست سوى سمة واحدة فى هذا البناء » وأن قيمة هذه السمة 
لا تكن فى ذاتها ولكن فى كونها الدعامة الوجذانية لقوى العمل اللملاق 
فى الإنسان . ّْ 





مداوخ عد 


تعليقات تفصيلية ' 


)١(‏ ص 95؟: نشطت بوث الشكير الإبداعى بصورة ملحوظة بعد سنة 198٠‏ .وقد تناول 


(0) س 


علماء النفس هذا التقكير من زوايا متعددة . ويمكن حصر هذه الزوايا فى أريم : 
زاوية القياس وفيها يبتم الباحث بإيجاد وسيلة للتقديرى الموضوعى الكنى لكل جاب 
من جوائب عمليات التفكير البدع . وعثل هذا الانجاء جيلفورد ٠‏ وزاوية الاهّام 
بتتيجة الشكير المبدع والنظر فى تلك الخصائص التق إذا توافرت فى عمل ما نميطنا نحم 
أنه مبتكر »وعثلهذا الاتجامما كفرسون.م زاويةالملاقةينالشكيرا يدع وونحات ” 
الشتخصية وفيها عم الياحث بإلقاء الصوء على الصلة بين.ازدياد النشاط الإبداعى عند 
الشخس وين مستواه على مقاييس بعش سمات الشخصية ؛ ومن يمثوا ىهنا الانجاء 
دعوند كاتل . وألخيرا زاوية الإبداع كسملية للاجابة على سؤال كيف يتم الفكير 
الإبداعى فق ميادينه المختلقة . وهذه هى الزاوية الى عالج منها فرتهاعر التفكير 
الإبداعى فى ميدان الفيزياء الرياشية » وعالج منها م . سويف التقكير الإيداعى فى 
ميدان الشعر . 

وتستبر الزوايا الأريم مكئلة لبشها البعش فى الاتجاء إلى [مدادنا بتغارة شاملة 
الشكير الإبداعى . 

وقد بدأت تظهر أخيرأ دراسات تطبيقية فى كيفية تنتبط اكير إيداعيا . 


انظر : 
و11 1أهم2 01 07مة لمعتهه[مطعرو2 .لآ .5 سمقاه6 
.548-65 ,60 ,1963 .11غا8 .امطعووم 


أ ركذلك : سويفءمء « كنمية الفكر الثلاق» »الحلة يتاير ا رةه 


4» الإشارة هنا إلى طرق التطيل العامل.على أن تستخدميطريقة منهجية سليمة» 
يدأ فيها الباحت ,عجموعة من الأعمال ( أو الأداءات ) لا يستخدم فى اخقائها غير 
يصيرته » على أساس أن هذه الأعمال تتقسم إلى قثات كل خثة منها تقنضى جائياً مميناً 
من النفاط الإثعاتى . م يكلف عينات من الأشخاس بأداء هذه الأعمال » ومسب 
الارتبالات ين الننائج م يبرى تحليلا عاملياً على ه ذه الارتباطات - وعلى ضوء 
تنيجة التحليل العاملى: يعيد النظر فالأعمال لنقيتها فى الامجاه الذى توحى به طبيعة 
العوامل - ثم يعيد التطبيق »ساب الارتباطات فالعطيل العامل» وهكذا دواليك عدة 
عيات حتق يصل إلى عزل عدد من إلعوامل الممتقلة عضا عن الببض » ويشسرط أن 
يسهم كل عامل ينصيب معقول فى استيعاب نسبةمن الناين الشترك » ويشمرط ألا نحتوى 
بطارية الأعمال النهائية ( الى يلين لما الباحث فى ختام تحليلاته ) على أعمال مشبعة 
تشبما مرتضاأ علي أكثر مي عامل واحد , وشرط أن تنكون الأجمال جرم ذان 
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تشبعات حميتقعة على العوامل الستخلصة ٠‏ هذه الطريقة يمكن تسميتها بطريقة الندرج 
فى الصقية العاملية ٠‏ 


(؟) س ١‏ 4 *؟ : مسن بالقارىء المتخسس أن يبام بحوث يرن كدقمصعه! .1 .ا الى 
انتهى ما إلى التفرقة بون عاملى « السرعة » و « للستوى » ف الذكاء . 

اظر : 

هما بأذما اعدعا منءعررل: ل( تزه اهتتعلة  .1١(.‏ آلآ رتتففصعهظآ 


4سواوم15 ذذ طععوموع8 لوسمقمعه10 <10 «متتقلسده؟ أهدم نولل 
171 لاسسه 


دملهمآ ,دادعا 4عءعم5 ممع رذ لا [0 ه142 .(1-/1آ ,تسممصمكآ1 
لممليمظ هذ اءعمممم 1081 أوسا 102 دمتاغنملسده1 عدم تنو 
0 .ق1216 لدع 





مراجع الفصل الثالك 


ركأى 16 آ6هع1 وتععؤره لطا زه أهتتتدلة .1 .17 ,تموعسه5 (1 
طعجومعقة11 10368110281 502 تامتاقلسده1 [أهده1123 : دملدصل 
.7 لنة لسماعسةا سد 


,5أد2ة] و#ععمه ‏ #تععرزة ل( إه اهنتولة ‏ .(1 .للا تتففسمآ1 )2 
طععوووه1 لقدملاوعن150 ج10 دموتأملسده!1مده6و[آ: دملدم.آ 
ل لتتهد قفسماعسكا هد 


.أوعاعءلاد2 ,لتكتزووعه 2ه 07مه لمعتعامطءرو2 5.٠١‏ .5 ,سسدامع) (3 
.548-565 ,60 ,1963 ,.الدظ 


رتم ممق : علده 7 ب«ه1! رو الاءاسفء !7 عسنامم 2-00 .للا ,تمستعطامءه 177 (4, 
.1959 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








انس اناغ 
الإثزان الوصت معان 


الوجمانى - الاترانالوجداى كبمة عريضة - عودة إلى النظرة الكلية لليتاء . 


مقذمة: 

لا أجد وأنا معرض الحديث عن هذه السمة الكيرى من سمات الشتخصية 
فى هذا الفصل الأخير من كتاب للعام الرئيسية لمم النفس الحديثء لاأجد 
خيراً من أ نأعود فأذ كر القارىء بكتاب 9 الفراسة » للمالم العربى القديم مد 
بن عمر بنْ امسين الرازى . ذلك أن فى هذه التذكرة كثيراً من العير ؛ لمل 
أوضحبا للعيان مامكن للقارىء أن يستشفه من أدلة على أن مبادىء التفكير 
العثى الحديث فى موضوع الشخصية ليست ميتورة الصلة بالفكر القديم » 
وأن جوهر النظرة العلمية الذى يدعو إلى احترام شهادة الواقم » وائخاذها 
أساسا للتعسم فى أحكامنا » ويدعو إلى حساب إحيالات الترجيح حيث تبدو 
شهادات الواقم أحيانا متباينة أو متعارضة فيا ينها ٠‏ أقول إن جوهر هذه 
النظرة ليس وققًا على سلالة بشرية دون غيرها , ولا على بقمة جنرافية 
دون سواها ٠‏ 

وإف مورد فيا يلى بضعة أمثلة من أقوال الرازى ليشهد القارىء 
بنفسه بعض ملامح النظر العلى عند هذا للمكر المربى الذى عاش فى 
النصف الثاتى من القرن الثانى عشر وأوائل الثالث عشر الي لادى 
1١6(‏ - ١٠15م)‏ . يسبل الرجل كتابه بتعريف علم الفراسة فيقول : 
« الفراسة عبارة عن الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة » . 
وهر رأى أقرب مأيكون إلى قولنا ف الرقت الحاضر إنانصلي إل معرفة البناء 





ساوو لاه 


الأسامى للشخصية عن طريق مشاهدتنا لمفلاهرالساوك الختلفة ٠‏ ويقول فى 
موضع تال: «إن أصول هذا العم مستندة إلى العلم الطبيعى وتفاريصه مقررة 
بالعجارب» وكان مثل الطب سواء بسواء» فكل طمن .يذ كر فى هذا العلم 
فهو بعيندمتو جه فى الطب » . وهذا التشبيه لايزال يمقده العلماء الختصون 
فى الوقت الراهن على أساس أن عملية تشخيص الأمراض فى الطب ( الباطنى 
والنفسى ) إا تبداً مشاهدة عند من الأعراض أو مظاهر الإضطرابفوظائف 
معينة ثم يستنتج الطبيب وجود مرض معين» والمرض غنا نظام أو قالب ماتنتضم 
على أساسه هذه الاضطرايات ٠‏ وشبيه بهذا مايفعله الدارس لبناء الشخصية » 
إذ يستنتج وجودسمة ماوراء مشاهدته عدداً من مظاهر الساوك ( بخض النظر 
عن الصحة أو للرض ) » والسمة هنا نظام أو قالب تنتظم مِن خلاله هذءالظاهر. 
ويقول الرازى فى موضم ثالث » وذلك أثناء حديثه عن:الطرق التى يمكننا أن 
نعرف بها أخلاق الناس: « أنا إذا عرفنا شيا من:الطرق للذ كورة عند. 
حصول خلق مخصوص ف الباطن ققد يمكندا أن نستدل بحصول ذلكاعطلق: 
عبى خلق آخرء ومثاله: أنناً إذا عرفنا كون الإنسان سريعاإفضب فى كلثيي- ' 
عرفنا أنه لا يكون تام الفكر فى الأمور» . ومثل هذا القول لانزال ترددم 
حتّى اليوم عندما نتكام عن الفائد: التى مجنمها من معرفة مثمات الشخصية» 
فالسمة باعبتارها قالياً ريط بين عدد من جوانب الساوك ترابطة محددة منتظمة 
يمكنها أن مدنا بأساسلاتبق لاغبار عليه نشهد جانباً مميئ من ساوكالشخس 
فنتنبأ بها سيكون عليه ساوكه فى جوانبه الأخرى . ويقول الرازى فى موضم 
رابع : «إن كل واحد من هذه الدلائل ليس دليلا يقيفيا بل دليل يفيد الظن 
الضعيف » وكلأكانت الدلائل الطابقة على للدلول الواحدأ كثركانت فىإفادة 
الظن أقوى ٠‏ فيجب على صاحب هذا العلم أن لاحم القليل الواحد ولا" 
بالدليلين بل عليه أن يعتير جميع الوجوه فى هذا الباب » . ثم يقول فى موضع 





صداأوع؟ -- 


خامس : « إن هذه الدلائل إذا تمارضت فلابد من الصير إلى الترجيح». وعمى 
بعد ذلك ليفصل القول فى هذا الترجيح وكيف يكون . وثمه أقوال أخرى 
من هذا الطراز نشي فى مواضم متعددة من الكتاب لتسكشف عن أصول 
التفكير العلمى ف.موضوع بناء الشخصية الإنسانية » وإلىأى مدى استطاعالفكر 
العرلى القديم أن يسهم فى محديد هذه الأصول . 


الذراسات الحديثة : 


ولنتركالآن «لرازى والجذور التاريمخية البعيدة للتقكير الملىموضوع 
الشخصية . ماذا عن الدراساتٌ الحديثة فى لليدان ؟ 

الإجابة على ذلك أن الدراسات المديثة متشعبة » وأن من أن مجالاتهبا 
ذلك لجال الذى يتناول الباحثون فيه نظام الشخصية الأسامى » فالشخصية 
رئم كل مايصدر عنها من مظاهر الساوك التى لا أول لحا ولاآخر بناء ذو 
خطة هندسية بسيطةء قوامها عدد محدود من الحاور أو الأبعاد » وتترتب 
هذه الحاور فيا ينها ترتيباً هرمياً على النحو الآنى : فى أسفل قاع دة الهرم 
مظاهر الساوك التى تصدرعنا فى كل لحظة من لحظات المياة » وهذه هى 
مادتنا الخام . وأعلى من ذلك قليلا مجوعة العادات التى تنتغلم من خلالها هذه 
الظاهر » والعادات بوضمهاهذا ممشل أدنى مستوى من مستويات التنظم » 
ويمكن اعتيارها البراعم الأولى للمحاور . وأعلى من ذلك مستوى المحاور 
الأولية أو الأبماد الصغرى ( وقد نسميها ال.مات) » وهذه تقوم كأطرلتنظيم 
العادات » ثم من فوقها مموعة الحاور الأساسية أو الأبماد الكبرى ( أو 
السمات العريضة ) »كل منها بربط بين عدد من السمات الصترى فى سياق 
له منطق واضح وانساق ملحوظ . 

هذم هي الخبيلة الأساسية لبناء الشخصية ) وقد أمكننا معرفنها بوساطة 





سس 3ع لم 


طرق التجريب والقياس والتحليل الإحصا التى عرفها العلساء فى نصف 
القرن الأخير ٠‏ فهى إذا ثمرة مباشرة لاجهود العلمية العاصرة ٠‏ ومع ذلك 
فهى لا تزال تمغى على الدرب نفسه الذى أسهم الرازى وأساتذته من أمثال 
جالينوس الطبيب الرومانى وهيبقراط الحكيم اليونانى فى.تمهيد جنباته 
وتوجيه الباحثين إلى السير فيه . 

وقد حاولنا فى بضم الفصول السابقة أن نقدم للقارىء العربى لحات منهذه 
العرفة العلمية المعاصرة فتحدئنا عن « المرونة أو التصلب » » ثم عن سمة 
«للثارة 6؛ على أساس أمهما موذجان لتلك الجوانب التى أمكن الكشف عن 
مقوماتها وعن دلالها فى نظام الشخصية . وأمهما مثالان للمحاور أو الأبعاد 
الممغرى فى هذا النظام ٠‏ 

وفى هذا الفصل تتحدث عن «الاتزان الوجدانى» باعتباره محوراً من الحاور 
الأساسية أو ممة من السمات العريضة للشخصية » آملين بذلك أن تكتمل فى 
الذهن صورة على درجة لابأس بها من الوضوح لما نعنيه بالأبعاد الصغرى 
والكبرى » وكيف أن الأبماد الكبرى تعنى مزيدا من التحقيق لما كان 
برجوه الرازى : « أنّا إذا عرفناشيئًا من الطرق الذ كورة عند حصول خلق 
مخصوص ف الباطن ققد. يمكدنا أن نستدل بحصول ذلك الخلق على خلق آآخر». 

ماذا نعنى بالإتزان الوجدالى : 


وللقصود بالاتزان الوجدانى الإشارة إلى ذلك الأساس أو الحور الذى 
يفت جميع جواني النشاط النفسى التى اعتدنا أن نسمبها بالا نفعالات أوالتقليات 
الوجدانية من حيث تحقيقها لشعور الشخص بالاستقرار النفسى أو باختلال هذا 
الاستقرار» وبالرضا عن نفسه أو باختلال هذا الرضاء وبقدرته على الحم فى . 
مشاعره أو بإفلات زمام السيطرة من يديه . والخور بهذه الصورة عتد بين 





تون و 


طرفين » أحدها يمثل أعلى درجات الاتزان أو الاستقرار النفسى »كا يمث ل أعلى 
درجات السيطرة على حاضر هذا الاتزان ومستقيله القريب ء والآخر يشير إلى 
أ كير قدر من الاختلال الذى يأخذ شكل تقلبات وجدانية عنيفة متلاحقة » 
ليس لما ما يبررها فى نظر صاحبها فى الواقع الذى يحيط به » وتكون فى أغلب 
الأحيان معبحوبة بضعف القدرة على ضبط النفس أو السيطرة على تلك التقلبات. 
وقد اعتاد العلماء أن يطلقوا على القطب الأول اسم 2 النضج الوجدانى » أو 
د قوة الأنا » » وعلى الثانى اسم < الضعف الوجدانى 276 أو « المصابية7؟؟ » 
وأحيان «الانفعالية» (61. وبينالقطبينمحتل الأشخاص الختلفونمواضعمختافة . 
وبعبارة أخرى إذا تحن قسنا الأشخاص الختلفين قياس للاتزان الوجدانىتبين 
لنا أنهم محتلون مواضم تتفاوت قربا من أحد الطرفين وابتعاداً عن الطرف 
الآخر . ويندر أن مد شخصا بمثل النضج الوجدانى فى أ كل صوره » ويندر 
كذلك أن حد شخصا يمثل العصابية بعيئها . فحن نعرف من عديد الدراسات 
التجريبية التى أجريت على الصغار والكبار أنه يكاد يتعذر وجود شخص واحدذ 
لم يصدر عنه فى فترة من فترات حيانه مظهر من مظاهر الضعف الوجدانى أو 
المصابية » ويكاد يتعذر أيضًا أن يوجد شخص مجمع فى ساوكه بين جميع مظاهر 
هذه العصابية . 


كيف نقيس الاتزان الوجداني : 


من أم الدروس التى ينيها علماء النفس للعاصرون أن التقدم فى أى فرع 
من فروع المعرفة العلمية رهن بتمكر علماء هذا الفرع من استخدام للقايس 
الدقيقة لقياس الموضوعات التى يقؤمون بدراستها . وهو درس يستطيع أن 
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يستخلصه كل مثقف ( بغض النظر عن التخصص العلمى ) إذاكلف نفسه مشقة 
الاطلاع على التاري اللفصل لأى عل من العلوم . وم ذلك فهذا القول لا يمنى 
أن قيام العم ذاته متوقف على وجود القايس الناسبة ميدانه . يا أنه لا يمنى أن 
الباحث لا يستطيع أن يقوم بأى نشاط علمى دون أن يستعمل مقياسا ما »فهذا . 
غير صميح . ذلك أن جوهر بمارسة العلم إنما يتمثل فى عنصرين أساسيين: مجميع 
عدد من الشاهدات بطريقة منظمة حول للوضوع الذى ندرسه » واسةتخلاص 
معنى عام من هذه للشاهداث. وللفروض أن قوم هذا للعنى بدور النواة لقاتون ش 
علمى أو لنظرية تننظ عدداً من القوانين . هذا هو جوهر العمل العلنى .آنا 
استخدام للقايسس فهو طريق إلى مزيد من الدقة فى الشاهدة » مما يطلققوى التقدم 
فى العلم يصورة ملحوظة . 

هذا الدرس يعيه علماء النفس امعاصرون » وبالقدر الناسيلهحناون بإيجاد 
للقايس للناسبة لمظاهر النشاط النفسى الختلفة » ويكرسون قدرأ ممقولا من 
جهودهم لتحسين هذه القايس . 

من عنا تأتى أهمية المديث عن قياس السمة التى نحن بصددها . فكيف 
نقيسها ؟ نضرب مثلا أحد القايبس التى يشيع استعالحا فى اليدان . وهو جهاز 
يعر فيأسم « مقياس رد الفعل السيكو جلفانى6 . هذا الجهاز فى حقيئته نوعمن 
الأجهزة للعروفة فى معامل الطبيعة باسم الجلاومترات ‏ يعرفه الطالب للبتدىء 
فىكليات العلوم» و يعرف أنه أداة لقياس القادير الصغيرة من التيارالكهربائى» 
كل ما ف الأمر أن النوع الذى نستخدمه تحن فى معام لعا النفس شديد الحساسية 
لأصغر كية ممكنة من الكبرباء . 

أما كيف يكون الاستعرال فبأن نصل الجهاز بدائرة كبربية» مصدرالكبرباء 
فيها يطار ية تعطلى تيار لايكاد الإنسان يشعر به. ونقطم الدائرة فى أحد مواضعها 





لنثبت طرف السلك عند هذا الوضم على تقطتين متقاربتين فوق كن الشخص 
الذى نقيس لديه الاتزان الوجدانى . ومن العلوم أن البشرة فى حالة جقافها 
تعتبر موصلا رديئًا للتيار الكهربى » فإذا ابتلت بالعرق» والعرق محلول ملحى» 
أصبحت موصلا جيداً للتيار . هنا يستعين الدارس ببعض العارف الأساسية فى 
الصلة بين الاضطرايات الانفعالية وبين نشاط الغدد للفرزة للعرق . فن الأمور 
العروفة فى هذا الصدد أن هذه الاضطرايات تكون مصحوية بزيادة نشاط تلك 
الغدد . وبناء على ذلك يبدأ الباحث عمله » فيعض الشخص لتنبيه مقاجىء » 
وليكن صوتا مرتفعا كصوت بوق سيارة» عندئذ يتحرك مشر لياس حركة 
تتناسب فى سعها وكية العرق التى تم إفرازها نتيجة للتفبيه الفاجىء » فيسجل ٠‏ 
الباحثمقدار هذه المركة كقياس للاضطراب الانفعالىالذىطرأ على الشخص". 
وجدير بإلذ كر أننا إذا كررنا إجراء هذه التجربة على الشخص نفسه عدداً من 
اللرات على فترات متباعدة قليلا فإن درجة اضطرابه كا يسجلها الجلعًا:ومتر 
تتفاوت بالزيادة والنقصام من مرة إلى أخرى » سكن هذا التفاوت يظلمحدوداً 
فى نطاق معين » يحوم جول متوسط ثابت . عندئذ نعتبر هذا التوسط أفضل 
تقدير لقابلية اللشبغص للاتقعال فى موقفٍ ذى خصائص معيئة ٠‏ وإلى هنا يكتمل 
نصف قصة القياس » أعنى قياس السمة التق نحن بصدرها . 

' أما النتصف الأخر فيتلخص فى إعادة التتجربة نفسها يجميع خطوانها علرعدد 
كبيرمن الأشخاص ععندئذ سنجد فروة واشحة وثابتةبينالتوسطات التىيحصلون 
عليهاء لكننا سنص لف مهاية الأمر إلى العثور على متوسطبابت المج وعة كلها. 
فإذا رتبنا أفراد المجموعة ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً استطعنا أن تتحدث عنأفراد 
شديدى القابلية للانقعال » وأفراد متوسطين أوقرييين من التوسط ء ثم أفراد 
منْعْضين. والنقطة الجوهرية التى :بمنا هنأ كدارسين للسلوك البشرى أنهؤلاء 


يبدو كذلك أن العضلات لللساء المتصلة بالندد العرقية نساثم فى هذه النتيجة . 





ساق + 


الأفراد مختافون فيا يصدر عنهم من مظاهر للاضطراب الاتفعالى رغم بقاء 
العامل الخارجى الثير لهذا الاضطراب واحداً » وأن الأداة التى استخدمناها 
والوقف التجريى الذى اصطنعناه أتاحا لنا الفرصة لأن نترج هذه «الانقعالية » 
إلىأرقام » وبذلك نستطيع أن تقارن بين الأشخاص على سمة معينة من سمات 
الشخصية مقار نة كية دقيقة إلى حد كبير . 


الاتزان الوجدالى كسمة عريضة : 


هنا يبدأ فصل جديد من فصول التقدم العلمى . كيف توصل الباحثون إلى 
القول بأن الاتزان الوجدانى سمة عريضة أو محور أسامى يقوم وراء عدد من 
الحاور الصغرى للشخصية ؟ . 


واقع الأمركا حدث ( وكا يحدث فعلا فى كثير من فصول التقدم العللى 
عامة ) أن علماء الميدان بدت أمامهم شواهد متناثرة تشير إلى أن التفكير فى 
هذا الاجاه معقول » أو بالاحرى دفمت بعضهم إلى التفكير فى هذا الانجاه . 
وقد بدت هذه الشواهد كنتائح جانبية لعدد من الدراسات التجريبية العملية » 
و بدت أيضًا كاستنتاجات عابرة برجحها العاملون فى عيادات الأمراض النفسية 
والمصبية ' ثم تبلور هذا التفنكير فى التخطيط لإجراء عدد من البحوث”هدف ٠‏ 
أساسا إلى إلقاء الضوء على هذه المشكلة» ويستمين الباحثون فيها بكل طرق 
الضبط المكنة لاتحقق من مدى صحة هذا الفظن . وأجريت البحوث علا » 
واننهى الأمر بها إلى تأييد ما توقعه الدارسون. وكأن ذلك ف أواخرالأربمينات» 
أى منذ حوالى عشرين سنة سب . ولا يسمح القام بعرض الخطى التفصيلية 
التى اننهت بالعلماء إلى هذ النهاية . ومن ثم فإننا نكتنى بوصف النتائجالأخيرة 
لجيودم . 





كرا بيشت 


وتجل هذه النتائئج أن الاتزان الوجداتى يمثل قاعدة عريضة تقوم عليها 
تموعة من الحاور أو السيات الصغرى» أههها : القابلية للايحاء » والثابرة ؛ 
والإيقاع الشخمى » والقصور الذانى للوظائف النفسية » ونسبة السرعة إلى الدقة 
فى أداء الأعمال الختلفة . 
ويخيل إلينا أن السمتين الأولى والثانية ليستا بماجة إلى شرح لتوضيح 
للقصود بهما . أما السمات الثلاثة الأخيرة فربما احتاجت كل منها إلى قدر 
' طفيف من التوضيح . فالإيقاع الشخمى موده [مدمدم » سمة تكشف 
عن نفسها فى وجود ميل ثابت لدى كل شخص إلى أن تصدر مظاهر نشاطه 
الخركق والنفسى ميم (كالشى والكلام والإحراك . . .. إل ) أقرب إلى 
البطاء أو أقرب إلى السرعة . أما القصور الذأنى لاوظائف النفسية فيشير إلى 
ما يبدو فى كثير من مظاهر نشاطنا الحركى والحسى والفكرى من ميل إلى 
الاستمرار رغم اثنهاء المؤثر الخارجى الذى أثار هذا النشاط » وأخيرا حمة 
التناسب بين السرعة والدقة فهذه نشير إلى م! يبديه الأشخاص الختلفون من 
ميل مستقر إلىأداء أعمالهم بسرعة علىرحساب الدقة أو بدقة على حساب السرعة» 
هذه تعريفات موجزة للسهات الثلاثة » وقد أمكن استخلاصها جميماً من عديد . 
الدراسات التجريبية » على النحو الذى أوضحناه وحن يصدد الحديث عن 
التصلب والثاءرة . 
نمود الآن إلى موضوعنا الأصلى . ماذا ننى بالضيط بقولنا إن الاتزان 
الوجدالى قاعدة عريضة وراء السيات الجسة التى ذ كر ناها ؟ نعى نقطتين 
رئيسيتين » من شأن الأولى أنتعود علينا بمزيد من الفهم لطبيعة اللياة النفسيا 
ومن شأن الثانية أن تطاق قوانا حو مزيد من العمل » سواء قصدنا العمل 
خطوات نحو در اسات جديدة؛ أو خطوات فى طريق التطبيق والإفادة الممأية. 
(مع١‏ عل التفس الحديث ) 





لسسارهة امس 


أما التقطة الأولى فبى أن هذه السمات الخخسة متصلة أو متداخلة فما بها . 
صحيح أن بها درجة من الاستقلال والتايزء لكن ينها كذلك قدراً 
من الاشتراك » بها أرض مشتركة هى مستوى الاتزان الوجدانى . وبعبارة 
أخرى إن كل سعة من هذه السمات الصغرى تتألف من جزئين.أحدها مستوى 
ضبط الانفعالات والسيطرة عليها » والآخر هو الطبيعة النوعية ذه السمة أو 
تلك . . هذا التصور ليس صحيحاً كل الصحة » ولكن لابأس بهكوسيلة تفيد 
فى تقريب الفكرة إلى الأذهان . 
وأما النقطة الثائية فتتلخص فى أننا مادمنا قد استخلصنا هذه السمة العريضة 
فإننا نستطيع أن تصنع مقياساً جيدا لما عكذا قائمة بذانها » وعندئذ تكون 
الدرجة التى يصل إليها أى شخص على هذا للقياس بمثابة تلخيص بليم للدرجات 
التى يمكن أن محصل علبها إذا ما طبقنا عليه مقاييس للسمات الفرعية اللجسة . 
ومعنى ذلك بعبارة أخرى أننا نستطيع عن طريق الاستعانة معادلات خاصة 
أن نتنباً مستوى قابلية همسب ذا الشخص للامحاء » وعستوى الثابرة 
لديه.. 1 
هذا هو ما نعنيه بالضبط بقولنا إن الدراسات الحديئة وصلت بنا إلى 
الكشف عن الاتزان الوجدانى كحور رئيسى من محاور الشخصية ؛ وقد 
أوضعنا ماذا يعنى هذا الحور بالضيط » وما معى أن يقوم كسمة عريدة وراء 
عدد من السمات الصغرى . 





عودة إلى النظرة الكلية للباء : 


هنا يحسن بنا أن نتوقف قليلا لنستعيد صورة اليئاء : أَعبى بناء الشخصية 
كا رسمنا خطوطه العريضة منذ بداية الحديث فى هذا المزء من الكتاب , 





فج مل 


ال بم الأسامى لهذا البناء تصمم هرى» يقف على قته عدد محدود من الحاور 
أو الأبعاد الرئيسية » أحدها الاتزان الوجداتى الذى تحدثنا عنه ليقوم فى ذهن 
القارى كأ موذج لا نعتى بالخاور الكبرى . ويل هذا الستوى عدد كبير 
نسبياً من الأبساد أو السمات الصغرى» تنتظم كل مجموعة منها نحت أحد الخاور 
إلكيرى » ذوقدمحدثنا كذلك عن « الرونة © وعن « المثابرة 6 لتقوما فى ذهن 
القارىء كأ نموجين نسائر السمات التى تقف فى هذا للستوى . م يأنى بعد ذلك 
مستوى العادات التى تقوم كبادىء ضيقة لتنظم جزئيات الساوك التى 
لاحص لها 

لمل صورة البناء أن تسكون الآن على حرجة لا بأس بها من الوضوح» 
وقد كسونا بعض المظام فا هرا عدرينا كذلك أن سود اهدر ما قلناء 
من قبل ” من أن أبعاد الشخصية مامى إلا قوالب عقلية تتوسمها من خلال 
النظر الدقق فى واقم الساوك , ونصقلها وندمها بوساطة التحليلات 
الإحصائية الختافة . وهى تقوم بمثابة خطوط وهمية كخطوط الطول 
والعرض علل الكرة الأرضية : فلا وجود لا فى الحياة التفسية كوجود 
الكلام ومظاهر المركة » لكنها مع ذلك مفيدة فى يناء علها الحسديث 
بالشخصية » ماما كفائدة خطوط الطول والعرض فى بناء قسط من 
معاوماتنا الجثرافية . . 

فإذا أردنا أن نضع أصابعنا على مواضع الفائدة الى يمكن أن نجدها 
من الوصول إلى هذه الأبعاد وتحديد قسمائها فالفائدة الأولى والرئيسية أنها 
تمتحذا القدرة على التفبؤ بما رجح أن يكون عليساوك الشخص فموقف ذى 
مواصفات معينة ؛ الميات الصغرى قادرة على أن بمنحنا هذه القدرة » كل سمة 
بالنسبة لعدد محدود من مواقف الحياة » والأيعاد الكبرى تيح لناهذء القدرة 
بالنمنبة لمدد كبير من مواقف المياة . 0 
٠‏ + انظر الفصل الأول من المزء الثافرمنهذاالكتب . 





سسا 4 


والتفبؤٌ العلمى ما فائدته ؟ التدير للمستقبل قبل مواجهته . تار أساوب 
الربية للتاسب لطراز الشخصية التى نقوم على تنشئنهاء (على أن يكون واضحا 
فى أذهاننا أن طراز الشخصية هو الحصيلة النهائية للمواضم الختلفة التى يشغلها 
الشخص عل تموعة الأبعاد الرئيسية) . أسلوب التربية الذى يناسب طفلا يشغل 
موضعاأ م مرتفماً على سمة الذكاء وموضعا متوسطا عل ع ة الاتزان الوجدالى 
وموضعا ثالئا مرتفعا على سمة الانطواء مختلف عن أسلوب التربية الذى يناسب 
طفلا آخر عثل أئغط مغاير من الواضع' . ونحن الآن مقباون على مرحلة 
جديدة فى تاريخ الإنانية ؛ ميحلة تقتضى أن يضيم أقل وقك ممكن وأقل 
جبد ممكن فى التخبط » وتقتضى كذلك أن تفل نسبة الفشل فى حصيلة 
الشروعات التربوية إلى أقصى درجة ممكنة» ولايمكن أن تتحقق هذه الآمال 
إلا على هدى من كشوف الملر الحديث . وما يقال عن التربية يقال عن 
أساليب العلاج لاضطرابات 0 
أقصد هنا الاضطرابات بالعنى الذى اصطلحنا على تسميته بالأمراض النفسية 
أو العقلية:» لندا تقصد هذا النوع من الاضطرايات وحده؛ إنما تنسعب التسمية 
على جميم مظاهر الاختلال ف السلوك التى اعتدنا أن نطلق عايها أسماء كالجرعة 
. والجناح وأشكال سوء التوافق التى لا أول لها ولا آخر . وما يقال عن التربية 
والعلاج يقال عن تنظم الطاقة البشرية القامة على أى ميدان من ميادين الإنتاج 
و الخدمات فىاللياة الاجياعية . 
ليس معتى ذلك أن الإقادة من دراسات عل النفس الحديث فى موضوع 

أبعاد الشخصية هى العصا السحرية التى ستقضى على جميع الآفات فى هذهالميادين 
كلهاء لكن معنى ذلك أن هذه الإفادة من شأمها أن تقضى بصورة منظمةعلل 

فحن تتحدث هتا عن الطمولة التأخرة حيث يكون طراز الفخصية قد أفصح عن سه 


المحد ماء والإفساح هنأ يعتمد على قدر من الاستعددات القطربة مضانقا لبا روف التنشثة 


فى الطفولة البكرة . 
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مصدر هام لنسبة من التاعب لايمكن مجاهلها . معناه أننا نستثير بالتنبؤ العلمى 
فى توجيه قدراتنا وطاقاتنا » وباستطاعة الإنسان أن همجمل من التنبؤ العلمى ( فى 
ميادين العرفة جميعاً » وفى ميداننا هذا بوجه خاص ) خطوة أولى تليها خطوات 
و السيطرة على المصير » وإا نقصد بالسيطرة هنا الاختيار الرشيد لصورة 
الصير قبل خلوله » والقدرة الفعلية على محقيق النصيب الأوى من هذه 
الصورة ٠‏ 





امه 


إلى هتا تنتهى جولتنا للنظر فى بعض تاذج من دراشات علم النفس 
الحديث . وقد اتتخيناهذه الماذج جميماً من ميدان واحد هو ميدان أبماد 
الشخصية الإنسانية وراعينا فى الا.تخاب أن تسكمل الماذجبعضها بعضاء آملين 
بذلك أن يحتق مدفين: 

أولما: أن توفر على القارىء قدرا من المشقة التىقد مجدها فىمتابعة موضوعات 

تنتمى إلى ميادين متعددة متياينة ( داخل علم النفس ) . 

وثانيهما : أن تقدم له من خلال هذه الفصول مثلا حيا على الكيفية التى 
تلتق بها نتأتم عدد من البحوث السيكولوجية » وتتسكامل فإذا هى تؤدى إلى 
عو العم الذى نحن بصلده . 

أما الانطباع العام الذى ترجو أن يكون قد رسخ فى ذهن القارىء فه وأ ننا 
هنا بصدد جهود تعغى فى طريق العرفة العلمية لموضوعية » قوامها للشاهدة 
والتجرية والقياس واللفاهيم الإحصائية » ومحك صدتها هو التنبو والتطبيق.ولان 
كانت نسبة التنبؤات الصادقة لاتزال مقيدة بقيود متعددة » وعدد التطبيقات 
ذات الحجم لملفت للا نظار لايزال ضئيلاء إلا أنهذا ليس هو الشىء الهم فيا 
نحن بصدده » إا الشىء المهم هو الطريق . ْ 
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ا مؤْ لف 

الد كتور مصطق سويف » ولد سنة 1974 بالقاهرة » وحصل على ليسانى 
الآداب ( قسم الفلسفة ) سنة 1948 ء ثم على الماجستير ( 1448) والدكتوراء 
)١156(‏ ق عل النفس من حامعة القاهرة . وى يوليو سنة ١588‏ ساقر إلى حامعة 
لندن حيث قام بسحوث فى قياس الشخصية نحت إشراف الأستاذ أيز نك» كالحصل 
على دياوم التتخصص ف عا النفس الا كلينيى من معهد الطب النفسى عستشق 
الودزلى التايم لجامعة لندن . وعاد إلى جامعة القاهرة ق سبتمير سئة ل8601١1‏ . وق 
أغسطس سنة 13# سافر مرة ثانية إلى جامعة لندن حيث اشترك مع أيزنك 
ى القيام بحوث ف ميدان الشخصية » وألقى يحثا فى الؤتمر الستوى لممية علم 
النفس البريطانية المتعقد فى أبريل سئة 1974 » واشتركف المؤتمر السنوى للجمعية 
اللكية للطب النفسى ثمثلا للجمعية المصرية للصحة العقلية » وألق عدداً من 
الحاضرات فى السكليات البريطا نية.ثمعاد إلىجامعة القاهرةى أ كتويرسنة54١.‏ 


نشر عدحاً كبيراً من البحوث النظرية والتجريبية » فى مجلة عل النفس » وف 
الجلة الجنائية التومية » وى بمض المجلات التخصصة التى تصدرى لندن وفى 
أمستردام وفى جنيف »6 نشر عدداً كبيراً من القالات الوجبة اغير المتتخصسين 
من المثقفين الحادين فى محلات : لمجلة » والعربى » والآداب » والفنون الشعبية . 


من أثم كتبه : « الأسس النقنسية للابداع الفنى » » و الأسسس النفسية 
للتكامل الاجماعى» ؛ و 2 العبقرية فى الفن 46 و« مقدمة لعل النفس الاجمائى» 


يشرف حاليأ على « هيئة بحث تعاطى الحشيش فى مصر 6 » و« هيئة يحث 
تغير الوضم الاجماعى للمرأة ى مصر 6 » وها الحيئتان اللتان تعملان بدعوة من 


اللركز القوى للبحوث الاجباعية والجنائية ولحت رعايته الأدبية والالية. 
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